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فقه الادعية والأذكار 


بقلم 


عبد الرزاق بن عبد احسن البدر 


طبع على نفقة بعض ال محسنين 
جزاه الله خيراً وأعظّم له المثوبة 


بسم الله الرحمن الرحيم 


المخلكة الغربية السعودية 
رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء 


من عبد العزیز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الابن الكريم صاحب 
الفضيلة الشيخ عبد الرزاق بن عبد احسن بن حمد العباد البدر وفقه الله لكل 
خير وزاده من العلم والامان آمين. 

سلام علیکم ورحمة الله وبرکاته» آما بعد: 

فقد وصلني کتابکم الكريم وصلکم الله بحبل الهدى والتوفیق» وما 
آشرتم إليه حول ما وفقکم الله له من القیام ببرنامج نافع للمسلمین وهو « 
ققد الأدعية والأٌذکار » کان معلومك وقد اطلعت على جلة من ذلك 
فسررت بها كثيرا لما تضمنته من شرح الادعية والأذکار وبیان فوائدها 
ومعانیها وما ورد فیها من الایات والأحاديث» وجملة ما اطلعت عليه خسة 
وخسون موضوعاء آخرها الکلام على كلمة لا حول ولا قوة إلا باش 
والذي آوصیکم به هو طبع ما عم من ذلك ونشره بين الناس لیعم النفع به 
مع مواصلة الجهود والعمل في هذا البرنامج الفید النافع للمسلمین» ضاعف 
الله مثوبتكم وأمدّكم بعونه وتوفيقه» ونفع بجهودکم جميع المسلمين. اه سمیع 
قريب» والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


منت عاد الحا زر دة انیس وی 
ورئیس هيئة کبار العلماء وإدراة البحوث العلمية والافتاء 


فقه الأدعية والأذكار 
سس 


إن الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره» ونعوذ بالّه من شرور آنفسنا 
ومن سيّئات أعمالناء من بهده لله فلا مضل له ومن یضلل فلا هادي له 
شيك أل لا اه ها توعد ان ما مور 

ییا ایلوا اقا لله حن لقاتو ولا ون الا شم مُسلِمُون). 

NE‏ قوا ریم الذي حَلَقَكُمْ ين تفس واحدة وغل ينها 
زجها وت مِنْهُمَا رجَالاً كدير نا وائقوا لله اي تسلون يه والأرْحَام 
نله كان عَلَيْكمْ رَقِيبا). 

۱ ها لين انوا انم قوا لله وفولوا فلا تیدا یلیخ کم آغمالکم 
عفر تکم دُنوبكم ومن یط له وَسُوله فَقَدْ ار فوّزا عَظِيماً). 

a‏ دک اه واه هر ین سا تفرك هالا رنات 
وصرفت فيه الأنفاس» وأفضل ما : تقرب به العبد إلى ربه سبحانه وتعالى» 
وهو مفتاح لكل خير يناله العبد في الدنيا والآخرة 
« فمتى أعطى (الله) العبد هذا الفتاح فقد آراد أن يفتح له» ومتى أَضله بقي 
بابر اجا لوس یط كني قوف امن 
الفکر كثيرَ القلق. ضعيف الم والإرادق أمّا إذا كان محافظاً على ذكر الله 


(۱) الفوائد لابن القيم (ص:۱۲۷). 


5 فقه الأدعية والأذكار 
ودعائه وكثرة اللجأ إليه فان قلبه يكون مطمئناً بذکره لربّه (آلا يزكر الله 
َطْمَيِنٌ القلوب) ‏ وينال من الفوائد والفضائل والثمار الكرية اليانعة في 
لوا وال نكي لا یه لذ امن 
فذکر ره العرش سیرا ومعلنا زيل الشّقَا وافم عنك 
ود 
ویجكب للخیرات دنیا واجیلاً وان يأك الوّسواس یوماأ 


IG 4 
0 
د‎ 


فقد آخر المختار وت لصحه ان كر الاك فق السّبق مُفرد 

ووصی معاذا ی ستمین إلهه على ذكره والشکر بالحسن یعبد 
وأوصى لشخص قد أتى لنصيحةٍ وقد كان في حمل الشرائع یجهُد 

با لا یزان رطباً لسائك هذه ين على کل الأمور 
وسعید 
وأخبّرَ ان الذکر غرس لاهیه بجئات عَدن والمساكن 
وأخبّر أن الله یذکر عبدَة ومفه علی کل الامور 
وأغبّر أن الك رٌ یبقی بجنّة وینقطم التُكليفُ حين يُحْلْدُوا 
ولو لم يكدن في ذکره غير له طريق إلى حب الاله 


.)۲۸( سورة الرعد. الآية:‎ )١( 


فقه الأدعية والأذكار 
7377ب 


و و 
ومرنديد 


وینهی الفتی عن غِيبةٍ وكميمةٍ ‏ وعن کل قول للديائكة 
3 تب 8 5 ١‏ 

لكان لا خظ عظیم ورغبة بکثرة ذكر الله نيعم 

وکا عبن لاقل دکرتا كاقل ماللا 


وهذا فن الأذكارٌ الشرعية والأدعية النبويّة ها منزلة عالية في الدّین» 
كان ماده فى ای مود کار ای ها لقي ذا 
أوساطهم اهتماماً بالغا وعناية فائقة» ولا يمكن إحصاءٌ ما کتبه هل العلم 
قدياً وحديثاً في الذکر والدعاء لكثرة ما ألّف في ذلك» فمنهم الراوي 
الأخبار بالاسانید» ومنهم الحاذف لماء ومنهم المطوّل السهب. ومنهم 
الختصر والمتوسّط والهدّب. مع تفاوت بينهم في جع النصوصء وعرض 
الأدلة» وطرق تبويبها وتصنيفهاء والاهتمام بشرحها وتوضيحهاء إلى غير 
ذلك. 

ناهيك أنّ أهل الأهواء هم في هذا الباب مؤلفات كثيرة مشتملة على 
الشطط والانحراف والبعد عن الحق» بسبب عدم تقيّد مؤلّفيها بالسنة 


وإعراضهم عن الالتزام بالمأثور. 


(۱) ناظم هذه الأبيات هو الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. 


۸ فقه الأدعية والأذكار 
هذا وقد ل الکتابٌ والسلّةَ واتار السلف علی جنس الشروع 
والستحبٌ في ذکر الله ودعائه کساتر العبادات» وبیّن الني 8 لأمّته ما ينبغي 
هم أن یقولوه من ذكر ودعاء في الصباح والسای وفي الصلوات وآعقابها؛ 
وعند دخول المسجد» وعند النوم» وعند الانتباه منه» وعند الفزع فيه» وعند 
تناول الطعام وبعده» وعند ركوب الدابّة» وعند السفر» وعند رؤية ما يحبه 
المرء» وعند رؤية ما يكره» وعند المصيبة» وعند الهم والحزن» أو غير ذلك من 
أحوال المسلم وأوقاته المختلفة. 
كما بين صلوات الله وسلامه عليه مراتب الأذكار والادعية وأنواعها 
وشروطها وآدابها آم البيان وأکمله» وترك أمه في هذا الباب وني جمیع 
أبواب الدين على محجّة بیضاء وطريق واضحة لا يزيغ عنها بعده ال 
هالك. و « لا ريب أن الأذكار والدعوات من أفضل العبادات» والعبادات 
مبناها على التوقيف والاتباع» لا على الحوى والابتداع» فالأدعية والأذكار 
النبوية هي أفضل ما يتحراه المتحرّي من الذكر والدعاء وسالكها على سبيل 
آمان وسلامة» والفوائد والنتائج التي تحصل لا يعبّر عنه لسان؛ ولا حرط به 
این اننا تور الا دا فک ریق 
یکون فيه شرك مما لا يهتدي إليه اکثرٌالناس» وهي جملة يطول تفصیلها ». 
فالشروع للمسلم هو أن يذكرّ الله با شرع. وآن یدعوّ بالادعية 
المأثورة» وقد نهی الله عن الاعتداء في الدعاء فينبغي لنا أن نتبّع فيه ما شرع 
وسن» كما آنه ينبغي لنا ذلك في غيره من العبادات. وأنْ لا نعدل عن ذلك 


.)۵۱۰۰۵۱۱/۲۲( مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 


فقه الأدعية والأذكار ا 
إلى غيره « ومن آشد الناس عيبا من یتخذ حزباً ليس بمأثور عن الني © وإن 
كان حزباً لبعض الشايخ ويّدَعٌ الأحزاب النبوية التي كان يقوها سیّد بني 
آدم» وإمام الخلق وحجّة الله على عباده »۳ فالخير کلّه في اتباعه» والاهتداء 
بهديه» وترسّم خطاه فهو القدوة والأسوة صلوات الله وسلامه عليه» وقد 
كان أكملّ الناس ذكراً لله وأحسئهم قياماً بدعائه سبحانه. 

وهذا فإنّه إذا اجتمع للعبد في هذا الباب لزوم الأذكار النبوية والأدعية 
المأثورة مع فهم معانيها ومدلولاتها. وحضور قلبپ عند الذّكر فقد كمل 
نصیبه من الخیر. 

قال ابن القيّم رحمه الله: « وأفضل الذكر وآنفعه ما واطأ القلب 
اللشان» وکان من الاذکار النيوية وشهد الذاكر معانیه ومقاصده »" 

ولمّا كان الأمر بهذه النزلة وعلی هذا القدر من الأهمية نشا عندي 
رغبة في أن اعد وأقدّم ‏ مع الاعتراف بالعجز وعدم الأهلية ‏ دراسة في 
الأذكار والأدعية النبوية في بيان فقهها وما اشتملت عليه من معان عظيمة» 
ومدلولات كبيرة» ودروس جليلة» وعبرة مؤثرة» وحکم بالغة» واجتهدت في 
جع کلام أهل العلم في ذلك» فاجتمع عندي من ذلك محمد الله فا كثيرة 
ولطاتف عدیدة وتنبيهات دقيقة من كلام أهل العلم ا 
الإمامين الجليلين شيخ الاسلام ابن تيمية وتلمیذه ابن القیم رحمهما الله» ثم 
نظّمت ما اجتمع عندي من ذلك وألفت بينه» وجعلته بعنوان: 


.)۵۲۵ /۲۲( مجموع الفتاوی لابن تيمية‎ )١( 
.)۲٤۷:ص( الفوائد لابن القيم‎ )۲( 


3 فقه الأدعية والأذكار 
« فقه الأدعية والأذكار » 

وقد أذيع جزءٌ كبير منه في حلقات عبر الاذاعة المباركة» إذاعة القرآن 

الكريم بالمملكة العربية السعودية - حرسها الله - ولا يزال مستمرًا عرضه 

حتى الآن» وقد رب غيرٌ واحد من مشايخي وإخواني أن أقوم بنشره 

257 لیتنوع مجال نفعه» ولتكثر فائدته» فأجريت عليه تعديلات يسيرة في 

أسلوبه ليكون مناسباً للنشرء وجعلت لكل حلقة عنواناً خاصاً يدل على 

مضمونهاء ويرشد إلى موضوعهاء وسوف يصدر - بإذن الله - في مجموعات 

متناسبة الحجم والموضوع» وهذا هو القسم الأول منه» وإني لارجو الله 

الكريم أن يتقبّل مني هذا العمل وسائر آعمالي وأن ارك فة وآن مجعله 

نافعاً لعباده المسلمين» فهو سبحانه سميع الدعاء وأهل الرجای وهو حسبنا 

نعم الوكيل. 

ولا يفوتني في هذا المقام أن أتقدّم بالشكر الجزيل لسماحة الوالد الشيخ 

عل دروي طن ادرو ها ندال کی فا اكور شا 

هذا الكتاب والتعليق عليه" والتقديم له على كثرة أعماله» وأسأل الله تعالى 

أن يجعل ذلك في موازين حسناته وأن يجزيه عنّا وعن المسلمين خير الجزاء» 
نه سميع مجيب. 

وكتب: عبد الرزاق البدر 
غفر الله له» وعفا عنه» ورجه 


ووالديه وجميع المسلمين. 


)١(‏ وقد جعلت تعليقاته حفظه الله بين معقوفين 1 ] في داخل المتن. 


فقه الأدعية والأذكار 
سس( 


اه الور رفا 


غيرٌ خاف على کل مسلم أهميّة الذکر وعظیم فائدته؛ إذ هو من أجل 
القاصد وآنفع الاعمال القرّبة إلى الله تعالى» وقد آمر الله به في القرآن الکریم 
ف مواطن كثيرة» وزغب فيه وملح آهله واثنى موی الثاء واطيه. 

بول أله ساك (یایها الذي فقوا اذكروا الله دک کا وقول 
ا (فذا قشم متابيككم فاذکروا الله کلرکرکم آبَاءكُم أو اشد ذكرا ”2 
ويقول تعالى: لین يَدَكرُون الله قیاما وود وَعَلَى جنوبهم)" * ويقول 
تعالى: [وَالدَاكِرِينَ الله كثيراً وَالدَاكِرَاتِ أَعَدَ الله لَهُمْ مَغْفِرَةَ وَأَجْراً 
۱ 

فأمر تعالى في هذه الایات بذکره بالکثرق وذلك لشِدّة حاجة العبد إلى 
ذلك وافتقاره إليه أعظم الافتقار وعدم استغنائه عنه طرفة عين» فأي حظة 
خلا فیها العبدٌ عن ذكر الله کک كانت عليه لا له» وکان خسرانه فیها أعظم 
ما ربح في غفلته عن اش وندم على ذلك ندماً شديداً عند لقاء الله يوم 
القيامة. 

بل لقد ث ثبت عن النی ۶ كما في شعب الإيمان للبيهقي والحلية لأبي 


(۱) سورة الأحزاب. الایة: (1۱). 
(۲) سورة البقرق الایة: (۲۰۰). 
(۳) سورة آل عمران الایة: .)۱٩۱(‏ 
)٤(‏ سورة الا حزاب. الایة: (۳۵). 


1 فقه الأدعية والأذكار 
نعيم من حدیث آم المؤمنين عائشة رضي الله عنها آّه قال: « ما من ساعة تمرٌ 
بابن آدم لا يذكر الله تعالى فیها الا تحسّر علیها يوم القيامة »۳. 

والسة مليئة بالأحاديث الدّالة على فضل الذكر» ورفيع قدره» وعلو 
مكانته» وکثرة عوائده وفوائده على الذّاكرين الله كثيرًا والذّاكرات. 
فقد آخرج الترمذي» وابن ماجه واحاکم وقال: صحیح الاسناد» 
ووافقه الڏهي» عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله : « آلا 
أنبكُكم بخير أعمالكم» وأزكاها عند مليككم» وأرفعها في درّجاتكم. وخيرٌ 
لكم من إنفاق الذهب والورق» وخيرٌ لكم من أن تلقوا عدوکم فتضربوا 
أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله قال: ذكر الله »"". 
وروی مسلم في صحيحه» من حديث أبي هريرة ذه عن الني 28 آنه 
كال ديق الم دونه فالواة ونا اله أدون ا سر تماقا ال اكووة الله 
كثيراً والذّاكرات ». 
وروی البخاري عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن 
الى 386 قال: « مَثلٌ الذي يذكرٌ ربّه والّذي لا يذكرُ ربّه مكل اي واميّت 
و 
(۱) شعب الإيمان (رقم:۵۰۸) الحلية (۵/ ۰6۳1۲ وحسنه العلامة الألباني في صحيح 
الجامع (رقم:0۷۲۰). 
(؟) سنن الترمذي (رقم:۰)۳۳۷۷ سنن ابن ماجه (۰۳۷۹۰ والمستدرك (4۹1/۱)؛ 
وصححه العلامة الألباني في صحيح الجامع (رقم:۲۲۹). 


(۲) صحيح مسلم (رقم: ۱۷ ۲). 


فقه الأدعية والأذكار ©= 
اى ف الات كر وم اام ها بو ادي 
ماض بنا في فضل الذكر أن ألخص بعض ما ذكره آهل العلم من فوائد لذكر 
اه تمای a‏ في حیاتهم اللنیا ویوم القيامت 
ومن آحسن من رایثه تکلّم في هذا الوضوع وجم آطرافه» و شتائه الإمامُ 
العلامة ابن القيّم رحمه الله في کتابه العظیم الوابل الصیّب من الکلم الطیّب» 
وهو مطبوع طبعات كثيرة ومتّداوّل بين أهل 
العلم وطلابه» فقد قال رحمه الله في کتابه الذکور"*: وفي الذكر 
أكثرٌ من مائة فائدة ... ثم أخذ يعدّد فوائد الذكرء فذكر ما يزيد 
على السبعين فائدة» کل واحدة منها بمفردها كافية لحفز الوس وتحريك 
همم لاشتغال بالذكرء كيف وقد اجتمعت تلك الفوائد الکثار والعوائد 
الغزار والأمر فوق ما یصفه الواصفون, ویعده 
العاون فلا کلم تفس ما آخفي لَهُمْ من قرَةٍ عيْنِ جَرَاءٌ بما کائوا 
ای 
ولعلي آذکر لك آخي السلم هنا فائدة واحدة من فوائد الذّكر جما ذکره 
رحمه الله» على أن أستكمل لك بعض هذه الفوائد إن شاء الله مع وصيّتى 
لك باقتناء الكتاب المذكور والانتفاع به» فهو حقا كتابٌ عظيم النّفع» كبر 
الفائدة. 


REE) 
.)۱۷( سورة السجدة» الآية:‎ )۲( 


1 فقه الأدعية والأذكار 
SE‏ یی القيطاة مه ویکی همقل ان 
e‏ 1 6 مر کر نا وه لزع رد( 
تعال: من یش عَنْ كر ار حْمَن تقيض له شيطانا فهُوَ قرین) 
0 ۳ قرا دا مهم طیف من الشتيطان کدکنوا فا دا هم 
۳ 1 
بإسناد صحيح» من حدیث الحارث الأشعري عن النی 6 اّه قال: « إن الله 
سبحانه آمر يحيى بن زکریا بخمس کلمات. أن يعمل بهاء ويأمْرَ بني إسرائيل 
آن یعملوا بها؛ واه کاد آن رط بها» فقال له عیسی لكك إن الله امرك 
بخمس کلمات لتعمل بها وتأمر بني إسرائيل أن یعملوا بها فاٍما أن تأمرهم 
وما أن آمرهم. فقال بحيى: آخشی ان سبقتی بها أن یخسف بی آو آعذب. 
فجمع الاس في بيت القدس» فامتلاً المسجد. وقعدوا على الشُرّفء فقال: 
إن الله آمرني بخمس كلمات أن أعمل بهن وآمركم أن تعملوا بهن ... ». 
فذكر أمرّهم بالتوحید والصلاة» والصیام والصّدقة» ثم ذكر الخامسة 
فقال: « وآمرکم أن تذكروا الله فان مكل ذلك كمكل رجُل خرج العدو في 
أثره سراعاً حتى إذا آتی على حصن حصين فأحرز نفسّه منهم كذلك العبد 
در مز یطاق ار بای اسان ی مناخ هن ای 


)١(‏ انظر: الوابل الصیّب (ص:۸4). 

OA TET 

(۳) سورة الأعراف» الآية: (۲۰۱). 

۰۱۱۸ ۰۱۱۷/۱( سنن الترمذي (رقم:۳٦۲۸)» المستدرك‎ »)۲٠۲/٤( المسند‎ )٤( 
.)۱۷۲ وصححه العلامة الألباني في صحيح الجامع (رقم:؛‎ ) ۱ 


فقه الأدعية والأذكار تحب 
العظيم. 

وقد وصفه العلامة ابن القيّم رحمه الله بآنّه حديث عظیم الثتآن» 
وينبغي لکل مسلم حِفظهُ وتعقله”". 

فهذا الحديث مشتمل على فضيلةٍ عظيمة للذّكرء وأنه يطرّد الشيطان» 
وينجي منه» وأنّه بمثابة الميصن الحصين والیرز المكين الذي لا يحردٌ العبد 
شه نف ها اعد ادود الك نه هه ارت راد ع لله 
وهذا يقول ابن القيّم رحمه الله: « فلو لم يكن في الذکر إلا هذه الخصلة 
اه كان خف بلقن الو اس همم فک اشفا وان ان 
يجا بذكره فالّه لا يحرز نفسه من عدوّء الا بالذکر» ولا یدخل عليه العدو 
الا من باب الغفلة» فهو يرصّدُهء فاذا غفل وثب عليه وافترسه وإذا ذکرّ الله 
تعالى انخنس عدو الله وتصاغر وانقمع حتی یکون كالوصع وکالدّباب» وغذا 


ومع ام 


سمي (الوسواس التّاس)» آي: یوسوس في الصدور فإذا ذكر الله تعال 


خنس آي كف وانقبض. 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: الشّیطان جایّم على قلب ابن آدم 
فإذا سها وغفل وسوس. فإذا ذکر الله تعالى تس »۳. 
فنسأل الله تعالى أن یعیذنا من شر الشیطان وشرکه» ومن همزه وئفخه 


9 5 ۳ وان ۳ 
ونفثه» إنه سميع جيب قريب. 


() الوابل الصيب (ص:١").‏ 
(۲) الوابل الصيب (ص:۷۲). 
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فقه الأدعية والأذكار 9“ 
١‏ / من فوائد اللوکر 

لايزال الحديث موصولاً في بیان فوائد الک وقد مر معنا فيما سبق 
ذكرٌ فائدةٍ واحدة له وهي: أنه حِررٌ لصاحبه من الشيطان» فمن خلى من 
الذکر لازمه الثثيطان ملازمة ال والله E‏ بخ ذکر 
الرخمّن قيض ۱ له شیطانا هر له قري ین" ولا يستطيع العبد أن يُحْرِدٌ نفسه 
من الشيطان إلا بذكر الله تعالى» وهذه فائدة جليلة من فوائد الذكر العديدة. 

وكما مر بنا فإنّ الإمام العلامة ابن القيّم رحمه الله عدّ في كتابه القيّم 
الوابل الصيّب ما ينيف على السّبعين فائدة للذّكر» ونستکمل هنا بعض تلك 
الفوائد العظيمة» ما أورده رحمه الله في كتابه المشار إليه زف" 

- فمن فوائد ذكر الله العظيمة: آله محلب لقلب الدّاکر الفرح والسرور 
دراه یروت الق الکو ا یا فان اله از 
آمنُوا وتَطْمَين قلوهم يکر الله ألا پلرکر أله تم القارت ۱ 9 
قوله تعالى: (وکطمینٌ قلوبهُم) أي: يزول ما فيها من قلق أو u‏ 
aS‏ وقوله :آلا کر اله مین 
القلوبث) أي: حقيق بها وخري أن لا تطمئن لشيء سوى ذكره تبارك 
ع 

بل إِنّ الذكرٌ هو حياة القلب حقيقة وهو قوت القلب والروح. فإذا 


.)75( سورة الزخرف. الآية:‎ )١( 
و(ص:۱۵).‎ )٠٠١ - وانظر: الوابل الصيب (ص:85‎ )۲( 
.)۲۸( سورة الرعد, الآية:‎ )۳( 


0 فقه الأدعية والأذكار 
فقده العبدُ صار بمنزلة الجسم إذا حيل بيه وبين قوته» فلا حياة للقلب حقيقة 
لا بذکر الله» وغذا یقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله: « الدّكرٌ للقلب 
مثل الاء للسّمك فکیف یکون حال السّمك إذا فارق الاء»". 

U Ss‏ كه :كر الله لم كما وان او 
(فاذكروني أذكركم) '". 

وفي الصّحيحين من حديث أبي هريرة #ه قال: قال رسول الله ه8 فيما 
يروي عن ربه تبارك وتعالى: « من ذكرني في نفسيه ذکرثه في نفسي» ومن 
ذكرني في مل ذكرثُه في ملأ خير منهم » ". 

دف ا ع اس ويُذَهبُهاء وبّنجّي الذاكرٌ من عذاب الل 
ففي المسند عن معاذ بن جبل رضي الله عنه» قال: قال رسول الله © : « ما 
عمل آدميّ عملا آنجی له من عذاب الله من ذكر الله تعالى »© . 

- ومن فوائد الذّكر: آنه یترثب عليه من العطاء والتواب والفضل ما لا 
يترئُبُ على غيره من الاعمال مع آئه آیسر العبادات؛ فان حركة اللسان 
آحف حركات الجوارح وآیسرها؛ ولو تحرّك عضو من الإنسان في اليوم 
والليلة بقدر حركة لسانه لشقّ عليه غاية الشقة بل لا يمكّه ذلك ومع هذا 
فالأجور المتريّبة عليه عظيمة والقواب جزیل. 

ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنّ رسول الله 2ك قال: « 


)١(‏ انظر: الوابل الصيب لابن القيم (ص:۸۵). 
(۲) سورة البقرق الآية: (۱۵۲). 


)۳( صحيح البخاري (رقم: ۰۵ «(V٤‏ وصحيح مسلم (رقم:۵ ۱۷ ۲). 
)٤(‏ المسند (0/ ۲۳۹)» وصححه العلامة الألباني في صحيح الجامع (رقم٤‏ 74 ۵). 


فقه الأدعية والأذكار ت 
من قال لا اله الا له وحده لا شريك له له اللك وله امد وهو علی کل 
شو قدیر ق بوم مائة مرة كانت له غدل عشر رقاب» وکتبت له ما حسنقه 
والحيك ا ا له عورا مالاو ورت لاف خی تس 
ول یات أحدٌ بأفضل مما جاء به إل رجلٌ عمل أكثر منه ». 

وني الصّحيحين أيضاً عن الني 6 أنه قال: « من قال سبحان الله 
وبحمده في يوم مائة مرّة حطّت خطاياه وان كانت مثل ید البحر»”". 

وق كحور ملم عق از هرت زی الع فاد ا الله 
#38 « لآن أقول سبحان الله والحمدٌ لله ولا له الا الله والله أكر احب 
إليّ ما طلعت عليه الشّمس ٠»‏ والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. 

- ومن فوائد الذكر: أنه غراس الجحنّة» فالجئة كما جاء في الحديث 
قيعانٌ» وهي طيّبة ربق عذبة الماء» وغِراسُها ذکر الله» فقد روى الترمذي 
من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله 22: « 
لقيت ليلة أسري بي إبراهيم الخليل الك فقال: يا محمّد أقرئ أمتك متي 
السلام» وأخيرهم أنّ الجئّة طيّبة التُربةء عذبة الماء» وآنها قیعان وأنّ غِراسّها: 
سبحان الل وامد شب ولا له لا الم واه آکبر » قال الترمذي: حدیث 


عا 8 )4( 


)١(‏ صحيح البخاري (رقم: ۰6۳۲۹۳۰۹4۰۳ وصحيح مسلم (رقم:5591). 

(۲) صحيح البخاري (رقم:14۰۵) وصحيح مسلم (رقم:۲۹۱). 

(۳) صحیح مسلم (رقم:۲۹۹۵). 

(۶) سنن الترمذي (رقم:۰)۳4۱۲ وحسنه الالباني با له من الشواهد في السلسلة 
الصحيحة (رقم:۱۰۵). 


0 فقه الأدعية والأذكار 

ورواه الامام أحمد من حديث آبي أيوب الأنصاري ب ولفظه: « أن 
رسول الله 8# ليلة أسري به مر على إبراهيم فقال: مَنْ معك يا جبریل؟ 
قال: هذا محمد. فقال له إبراهيم: مر أمتك فلیکثروا من غراس الحنّة فان 
روكب وا و امد انون قي ال نان ار ولاك 
إلا بالله ». فهذا شاهدٌ للحديث الذي قبله”". 

وروی الترمذي من حدیث آبي ال عن جابر رضي الله 
عنه عن الني #ه: « من قال: سبحان الله وبحمده» غرست له نخلة نيال »» 
قال الترمذي: حديث حسن صحیح . ۱ 

ورواه الامام أحمد من حديث معاذ بن أنس الجهني رضي الله عنه عن 
رسول الله ب آنه قال: « من قال: سبحان الله العظيم» نبت له غرس في انة 


(۳, 
۰ ۲) 


- ومن فوائد الذّكر: آنه يكون نوزا للدّاکر في الدنياء ونورا له في قبره 
ونور له في مَعّاده» يسعى بين يديه على الصّراط» فما استنارت القلوب 
والقبوز بمثل ذكر الله تعالى. 

قال الله تعالى: أو مَنْ كان مَيناً اه وَجَعَلَنَا له لور يَمْشِي به في 
الاس کمن مله في الظلمّات لس بخارج منها) ٠‏ 

فالأوّل: هو المؤمن» استنار بالإيمان بالله وعحبته ومعرفته وذكره. 


.)۱۸ /۵( المسند‎ )١( 

(۲) سنن الترمذي (رقم:570 207 وصححه الألباني في صحيح الجامع (رقم:1۲۹). 
(۳) المسند (۳/ 5١‏ 5). 

(6) سورة الأنعام» الآية: (۱۲۲). 


فقه الأدعية والأذكار 
سس( 


والااخر: هو الغافل عن الله تعالى» العرض عن ذکره ومحيّته. 

والشّْأنُ كل الشّان والفلاح كل الفلاح في الّور والشَقاء كل الشّقاء في 
فواته» وغذا كان الني 8ك یکی من سوال الله تبارك وتعالی ذلك بان عله في 
کل ذرّاته الظاهرة والباطنة» وأن يجعلّه محيطًا به من جميع جهاته. وأن يجعل 
ذائه وجلّه نورا. 

فقد خرّج مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عباس 
رضي الله عنهما في ذكر دعاء الب 2 بالليل قال: « وكان في دعائه اللهم: 
اجعل في قلي نورأ وفي بصري وا وفي سمعي نورا وعن يميق نورأ 
وعن يساري نورأه وفوفي 0 وتحتي وا وآمامي نورأ وخلفي تورأء 
وعظم لي نوراً »» قال کیب - اح رواة احدیث - وسبعّا :فى الثابوت. 
فلقيت بعض ولد العبّاس فحدثي بهن فذکر: عصي» ولحمي» ودمي 
ویاو و کر خصلتین . 

فالذكرٌ نورٌ لقلب الذّاكر ووجهه وأعضائه» ونور له في دنياه وفي 
البرزخ وفي يوم القيامة. 

- ومن فوائد الکر: أثه. یوجب صلاة الله كك وملائکته علی الاک 
ومن صلی الله عليه وملایکه فقد أفلح کل الفلاح. وناز کل الفوزه یقول 
اف ال ابا انها الان ارا اوک وا الله ذكرا كرا موه بکره 
وأصيلاء هُوَ الذي يُصلي عَلیکم ولیک لیخرجکم مِنَّ الظْمَات إلى 


فقه الأدعبة والاذکار 
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الور وَكَانَ با مؤينين رَجِيما]”"". 


فرعف 


.)4۱۰8۲۰6۳( سورة ال حزاب الآية:‎ )١( 


فقه الأدعية والأذكار 
سس 


۳ فوائدٌ آحری للذکر 


نواصل الحديث في عد بعض فوائد الذكر» وذکر شيء من منافعه 
وعوائده على الذّاکرین في الدنیا والاخرة؛ وذلك من خلال ما ذکره الامام 
العلامة ابن القيّّم رحمه الله في کتابه الوابل الصيّب"". 

- فين فوائده: أن الذّكر سبب لتصديق الرب كك عبدّه فان الذاكرَ 
يخير عن اللّه تعالى بأوصاف كماله وئعوت جلاله فإذا أخبر بها العبدٌ صدّقه 
رب ومن صدّقه الله تعالى لم يُحشّر مع الكاذبين» ورژجي له أن يُحشر مع 
الصادقين. 

روى ابن ماجه والترمذي وابن حبان» والحاكم» وغیرهم عن أبي 
إسحاق» عن الاغر أبي مسلم» آنه شهد على أبي هريرة وأبي سعيد الخدري 
رضي الله عنهما آنهما شهدا على رسول الله ع آنه قال: « إذا قال العبدٌ: لا 
إله إلا الله والله آکر قال: یقول الله تبارك وتعالی: صدق عبدي لا له إلا آنا 
وأنا أكبر» وإذا قال: لا إله إلا الله وحده؛ قال: صدق عبدي لا إله الا آنا 


3 


س 


وحدي» وإذا قال: لا إله إلا الله لا شريك له قال: صدق عبدي لا إله إلا 

آنا لا شريك لي» وإذا قال: لا إله إلا الله له الملك وله احمث قال: صدق 

عبدي, لا إله إلا أنا لي الملك ولي الحمد وإذا قال: لا إله إلا الله ولا حول 

ولا قرّة الا با قال: صدق عبدي لا إله إلا آنا ولا حول ولا قوّة إلا بي ». 
ثم قال الأغر شيئًا لم آفهمه قلت لأبي جعفر: ما قال؟ قال: 


و مله 9 مه 0 
« من رزقهن عند موته لم تمسه الثار ». 


)21 انظر: الوابل الصيب لي 0 


1 فقه الأدعية والأذكار 

وقال الترمذي حديث حسن» وصححه الحاكم ووافقه الڏهي» وقال 
الشيخ الألباني حفظه الله: وهو حديث صحيح"". 

- ومن فوائده: ان كثرة ذکر الله كك آمان من لتاق إن امنافقين قليلو 
الدكر لله كاك قال الله تعالی في المنافقين: ولا یدرون لله زا * قلياة7”1 . 

قال كعب: وين الود الام يري وبر اعافد 

ولعلّه لأجل هذا ختم الله سورة المنافقين بقوله: [یا ها لین اا ا 
هكم مالک ولا أَوْلاَدُكم عن ذکر ال ومن يَفْعَلٌ ذلك فَأُولَيِك هم 
الخاسيرون) ". 

فان في ذلك تحذيرًا من فتنة المنافقين الذين غفلوا عن ذكر الله كك 
فوقعُوا في التفاق والعیاد بالله. 

وقد سيل علي بن أبي طالب 4 ظله عن الخوارج: منافقون هم؟ فقال: « 
النافقون لا يذكرون الله إلا قليلاً ». 

فهذا من علامة الثفاق» قله ذکر الله كف وعلی هذا فكدرة ذکره تال 
مان من التّفاق» والله كك أكرمٌ ين أن يبتلي قلبّا ذاكرًا بالتّفاق» وئما ذلك 
لقلوب غفلت عن ذكر الله وكَ. 

- ومن فوائد الذّكر: أنه شفاء للقلب ودواء لامراضه قال مكحول بن 
عبد الله رحمه الّه: « ذکر الله تعالى شفای وذكرٌ النّاس داء ». 


)١(‏ سنن ابن ماجه (۰)۳۷۹4 وسنن الترمذي (رقم:۳۳۰)» وصحيح ابن حبان 
(رقم:۰)۸۵۱ ومستدرك الحاكم /١(‏ 25» والسلسلة الصحيحة (رقم:۱۳۹۰). 

(۲) سورة النسای الآية: (۱۲). 

(۳) سورة النافقون الایة: .)٩(‏ 


فقه الأدعية والأذكار 
سس 


ثم إنّ الک أيضا یذهبٌ قسوة القلب» ففي القلب قسوة لا يُيبُها الا 
ذكرٌ الله تعالى» جاء إلى الحسن البصري رحه الله رجل فقال: يا آبا سعید: 
آشکو اليك قمر قليي» قال: « آذه باکر ». 

- ومن فوائد الذّكر: أن الدّاکر قريب من مذکوره» ومذکوره معه 
وهذه للك ا حاصة ع ديه العلم والاحاطة الام فهي معد بالقرب 
والولاية والحبّة والنُصرة والإعانة والتّوفيق» كقوله تعالى: إن الله مع لین 
القوا وَالَّذِينَ هُمْ مُخيئون) وقوله: [والله مع الصّايرين)”"» وقوله: 
(وَإِنَّ الله لمع الح يل ل هت الو ها 
قرش الامي: « آنا مع عبدي ما ذكرني وتحرّكت بي شفتاه »» رواه 
البخاري تعلیق وآجد. وابن ماجه» والحاكم» وغیزهم . 

و قزافة لكر اله لا للتّعم» دافع لتقم فما استجلبت نعمة 
ولا استُدفعت نقمّة بمثل ذكر الله كك قال الله تعالى: إن الله یدام عن 
لین اموا فدفاعه تبارك وتعال عنهم هو بحسّب 7 إيمانهم 9 
وماة الامان وقوئه ذکر له تعالی» فمن کان اماه أکمل وذکره له اکثر كان 


نصيبُه من دفاع الله عنه أعظم وحظه منه أوفرَ» ومن كقص ئقص» ذکرا بذكر 


(۱) سورة النحلء الآية: (۱۲۸). 

(۲) سورة البقرق الآية: (59؟). 

(۳) سورة العنکبوت. الایة: (59). 

)٤(‏ صحیح البخاري (۸/ ۰9۷۲ والسند (۲/ ۰۵40 وسنن ابن ماجه (رقم:۳۷۹۲) 
ومستدرك الحاكم .)595/1١(‏ 

(۵) سورة احج؛ الآية: (۳۸). 
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ونسيانًا بنسيان. 

- ومن فوائد الكر: أن إدامته تنوب عن الطاعات وتقوم مقامها سواء 
E‏ ا افك ماليّة کحج التطوّع. 

وقد جاء ذلك مركا ی حدیت أبي هريرة رضي الله عنه أن فقراء 
الهاجرین انوا رسول انها اوا يا رسول الله ذهب آهل الدّثور بالأجور 
والعيم المقيم؛ يُصلون كما ُصلي» ويصومون كما نصوم؛ وهم فضل أموالهم 
عون بها ويعتمرون» ويجاهدون» ويتصدّقون. فقال: ألا أعلّمُكم شا 
حر ا مد ارو تس وا تین ای مت 
الا من صنع ما صنعتم؟ قالوا: بلى يا رسول الله قال: چون و و 
وتکبُرون خلف كل صلاة ... » إلى آخر الحديث» وهو متّفق م 

فجعل الذكر عوضا لهم عما فاتهم من الحج والعمرة والجهاد» وأخبر 
آئهم يسبقونهم بهذا الدّكرء فلما سمع هل الدثور بذلك عملوا به» فازدادوا 
إلى صدقتهم وعبادتهم بمالهم التعبّدَ بهذا الذكرء فحازوا الفضيلتين» فنافسهم 
الفقرای وأخبروا رسول الله © بآئهم قد شاركوهم في ذلك. فانفردوا عنهم 
با لا قدرة لهم عليه» فقال عليه الصلاة والسلام: « ذلك فضل الله يؤتيه من 
يشاء ». 

وفي حديث عبد الله بن بسر رضي الله عنه الذي خر جه الترمذي» 
واین ٠‏ ماجه» واحاکم وغيرهم قال: جاء آعرابي وا پا رسول الله کثُرت 
على خلال الإسلام وشرائعه» فأخيرنى بأمر جام یکفینی. قال: « عليك 
بذكر الله تعالى ». قال: ویکفینی يا رسول الله؟ قال: « نعم» ويفضل عنك 


(۱) صحيح البخاري (رقم:۳٤۸)»‏ وصحيح مسلم (رقم:١٠١٠).‏ 
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فدله الناصح #: على شيء يعينه على شرائع الاسلام والیرص عليهاء 
والاستكثار منهاء فإنّه إذا اثخذ ذكرّ الله تعالى شعاره» أحبّه وأحبً ما يحب» 
فلا شيء أحبُ إليه من التقرّب بشرائع الاسلام فدله © ما يتمكن به من 
شرائع الإسلام» وتسهل به عليه» فالذکر من أكبر العون على طاعة الله فإنّه 
جببها إلى العبد ويسهلها علیه» ویلدّدها له بحيث لا يجد لما من الكلفة والمشقة 
والثقل ما يجده الغافلٌ» ثم هو أيضاً يسهل الصعب وبيس العسی ويخفف 
اای لالجا أكر تان ان مسي الا هار ول ای عبس ال ل 
ES‏ زالت» ولا کر لا انفرجت. فذکر الّه هو 
الفرج بعد الشدةء والیسر بعد العسر والفرح بعد الغم فاللهم إياك نسأل؛ 
وبأسمائك وصفاتك نتوسّل أن تجعلنا من عبادك الذاکرین» وأن تعیتنا 
برحمتك من سبیل العرضین الغافلينء نك على كل شيء قدیر. 

6 فضل جالس الذکر 

لفل مر معنا شي: بسر من فوائد الذکر» واا کثيرة لا شحصی» 
وعديدة لا ستقصی» یعجز عن !حصائها احصون. ولا يقدر على عذها 
العادون» ولا يحيط بها إنسانٌ» ولا عبر عنها لسان» كيف لا وهو من أجل 
القرُبات» وافضل الطاعات. وکم للذكر من فوائد مغدقةء وثمار یانعقه 


)١(‏ سنن الترمذي (رقم:)» وسنن ابن ماجه (رقم:۰)۳۷۹۳ ومستدرك اخاکم 
(۱/ 449). 
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۰ ۰ 3 35 4 
وجنی لذین وأكل دائی وخبر مستمر في الدنیا والاخرة. 

وجالس الذكر هي آزکی المجالس وأشرفهاء وآنفعها وآرفعهاه وهي 
آعلی امجالس قدرا عند ال واجلها مكانة عنده. 

وقد ورد نصوص کثبرة في فضل مجالس الذكرء وآنها حياة للقلوب» 
ونماءً للإيمان» وصلاح وزكاء للعبد» بخلاف مجالس الغفلة التى لا يقوم منها 
الال الا بنقص فى الامان ووهاء ف القلب» وکانت عليه حسرة وندامة. 

وكان السّلفٌ رجهم الله یهتمّون بهذه اجالس آعظم الاهتمام 
ویعتنون بها غاية العناية» كان عبد الله بن رواحة رضی اللّه عنه يأخذ بيد 
a‏ تفت سا الوا قلف كي ال وت داد 
انا بطاعته لعلّه یذکرنا جغفرته ». 

وکان عمیر بن حبیب اخطمی رضی الله عنه یقول: « الایان یزید 
وينقصء فقيل وما زیادته ونقصانه؟ قال: إذا ذکرنا الله كك و حدناه وسبّحناه 
فذلك زیادته» وإذا غفلنا وضیّعنا ونسینا فذلك نقصانه »» والآثار عنهم في 
ها اس که 

إن حالس الذکر هي ریاض الجنّة في الدنياء روی الامام أحمدٌ والترمذي 
وغيرٌهماء عن آنس بن مالك رضی الله عنه أنّ رسول الله 28 قال: « إذا 


مررتم برياض النّة فارتعواء قالوا: وما رياض الجنّة؟ قال: حِلَّقُ الذّكر »۳. 


(۱) انظر كثيراً من هذه الآثار مخرّجة في كتاب (( زيادة الإيمان ونقصانه وحكم 
الاستثناء فيه (( لعبد الرزاق البدر (ص:٦ ١ ٠‏ وما بعدها). 
اللي 10 وسنن الترمذي (رقم:۳۵۱۰). 
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ورواه ابن أبي الدنیا والحاكم وغيرّهماء من حديث جابر بن 
عبد الله قال: خرج علينا رسول الله 2# فقال: « يا أيُها الئاس ارتعوا في 
رياض ال حنة» قلنا: يا رسول الله وما رياض الجنّة؟ قال: مجالس الذکر »» ثم 
قال: « اغدوا وروحوا واذكرواء فمن كان يحب أن يعلم منزلته عند الله 
فلینظر کیف منزلة أبن تعالی عنده» فان الّه تعالی كنول الا منه حیث آنزله 
۱ 

وهو حسنْ بهذین الطریقین الذکورین ". 

قال ابن القیّم رحمه الله: « من شاء أن يسكن ریاض الجحنّة في الدنیا 
فليستوطن مجالس الذكرء فإتّها رياض الحئّة » ". 

ومجالس الذّكر هي مجالس الملائكة» فليس من مجالس الدنيا هم مجلس 
إلا مجلس يُذكرٌ الله تعالى فيه كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي 
الله عنه قال: قال رسول الله 48: « إن لله ملائكة فضّلا» يطوفون في الطرق 
ونآ ا0 د ودرا قوما وا ان او علدا إل 
اجك قال: فیحفونهم باجنحتهم إل السماء الذي قال: فسالهم رهم 
تعالى وهو آعلم بهم: ما يقول عبادي؟ قال: یقولون: یسبحونك ويكبرونك 
ويحمدونك ویجدونك. قال: فیقول: هل رآوني؟ قال: فیقولون: لا والّه ما 
رآوك قال: فیقول: كيف لو رأوني؟ قال: فیقولون: لو رأوك کانوا أشدّ لك 
غا ق کا وكسيد وک لت ا ا 


.)٤۹٤/١( المستدرك‎ )١( 
وانظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة (رقم:5057).‎ )۲( 
.)١55:ص( الوابل الصيب‎ )۳( 
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يسألوني؟ قال: يسألونك الجئة» قال: فيقول: هل رأوها؟ قال: يقولون: لا 
والّه يا رب ما رأوهاء قال: فيقول: فكيف لو آنهم رأوها؟ قال: يقولون: لو 
آنهم رأوها كانوا أشدٌ عليها جرصاًء وأشد ها طلبّاه واعظم فيها رغبة» قال: 
فيقول: فمم یتعوذون؟ قال: من النار» قال: يقول: وهل رأوها؟ قال: 
يقولون: لا والله يا رب ما رأوهاء قال: يقول: فكيف لو رأوها؟ قال: 
قو لوق نل جا بها" کی ام ما اراس ها ای هل 
فأشهدكم آني قد غفرت لهم. قال: فیقول ملك من اللائکة: فیهم فلانٌ لیس 
منهم إِنّما جاء لحاجة» قال: هم امحلساء لا یشقی بهم جليسهم ». 

فمجالس الذٌکر مالس اللائکته ومجالس اللغو والغفلة مجالس 
الشتّياطين» وکل مضاف إلى شکله وکل امری يصير إلى ما یناسبه» فلیختر 
العبد آعجبهما إليه» وآولاهما به» والدّاکر یسعد به جلیسه بخلاف الغافل 
واللاغي فائه یشقی به جلیسه ویتضرر ". 

وجالس الذكر تومن العبدَ من الحسرة والندامة يوم القيامة» بخلاف 
حالس الله والغفلة» فائها تكون على صاحبها E‏ یوم القيامة» 
فقد روی أبو داود باسناد حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله 
قال: « من قعد مقعدّا لم يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله تعالى یرت 
ومن اضطجع مضطجعًا لا يذكر الله فيه كانت عليه من الله تعال تِرّة » ". 


أي: نقص وتبعة وحسرة. 


(۲) انظر: الوابل الصيب لابن القيم (ص:55١‏ - ۱۸). 
(۳) سنن أبي داود (رقم:58557)) وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة (رقم: ۸۷). 
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ومن شرّف مالس الذكر وعلو مكانها عند الله أن الله كك يباهي 
بالداکرین ملائکته» كما روى مسلم في صحيحه» عن آبي سعيد الخدري 
قال: خرج معاوية على حلقة في المسجد فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا 
نذکر الله تعالى. قال: آللهِ ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا: واللّه ما أجلسنا الا 
ذاك» قال: أما اي لم أستحلفكم تُهمّة لك 
وما كان أحدّ بمنزلتي من رسول الله © أقلّ عنه حديئًا مني» وان رسول الله 
## خرج على حلقة من أصحابه فقال: « ما أجلسكم؟ » قالوا: جلسنا نذکر 
الله تعالى ونحمده على ما هدانا للاسلام ومن به علینا. قال: « له ما 
آجلسکم الا ذاك؟ » قالوا: والّه ما آجلسنا الا ذاك قال: « آما إِنّْي لم 
استخلفکم تُهمّة لکم» ولكنّه آناني جبریل فآخبرني أن الله تبارك يُباهي بكم 
اللاتکة» ۳ . 

فهذه الباهاة من الرّبّ دليلٌ على شرف الذكر عند الله وعبته له» وأنّ 
ل ل شوقن غ 

ومجالس الذكر سب لنزول السّكينة» وغشيان الرّحمة» وحفوف الملائكة 
بالدّاكرين فقد روى مسلم في صحيحه عن أبي مسلم الاغن قال: أشهد 
على أبي هريرة وأبي سعيد أنْهما شهدا على رسول الله 26 أنّه قال: « 
لايقعد قوم في مجلس يذكرون الله فيه الا حفتهم الملائكة» وغشيتهم الرحمة 
وتزلت علیهم السکينة وذکرهم الله فیمن شكلم" 


(۱) صحیح مسلم (رقم:۲۷۰۱). 
)۲( انظر: الوابل الصيب لابن القیم (ص:۹ ۱۸۰۱). 


)۳( صحیح مسلم (رقم: ۰ ۳۷۰ 
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ومجالس الذّكر سببٌ عظیم من آسباب حفظ اللّسان» وصونه عن 
الغيبة والئّميمة» والکذب والفحش والباطل» فإنّ العبد لا بد له من أن 
كلت فإن لم يتكلم بذكر الله تعالى وذكر أوامره وبالخير والفائدة» تكلم ولا 
بد بهذه المحرّمات أو بعضهاء فمن عود لسانه على ذكر الله صان لسائه عن 
الباطل واللّغوه ومن يَبَسَ لسائه عن ذكر الله نطق بکل باطل ولغو 


(۱) 


وذ 
واللّه الستول أن یعمرّ أوقاتنا وأوقاتكم بطاعته» وأن يشغلنا مجالسنا 

وجالسکم بذکره وشکره وحسن عبادته» وأن یقینا من مجالس الغفلة واللهو 

والباطل» فانه خبر مسئول» وهو وحده الستعان» ولا وال رال رز 


(۱) وانظر: الوابل الصيب لد تن القیم (صن :۱ ۰۲۱۱ 
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۵ ذكرٌ الله ه وأزكى الأعمال وافضلها 


ان ذکر له جر وغلا :هو ازکی الاعمال وك ها وافضلها ند اه 
تبارك وتعال» ففي السند للإمام آجد» وسنن ابن ماجه» ومستدرك الحاكم» 
وغیرها من حديث آبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله : « آلا 
کم ين آعمالکم» وازکاها عند مَلیککم وارفعها ای درجانکم» وغ 
لکم من اعطاء الذهب والورق» وخيرٌ لکم من أن تلقوا عدوکم فتضربوا 
آعناقهم ویضربوا آعناقکم؟ قالوا: بلى يا رسول الب قال: ذکر الله كيك ». 

فهذا الحديث العظیم آفاد فضيلة الذّكرء وأنّه یعدل عتق الرّقاب. ونفقة 
الاموال» والحمل على الخيل في سبیل الله كك ویعدل الضرب بالسیف في 
سبيل الله كَيْك. 

قال ابنُ رجب رحمه اللّه: « وقد تکاثرت النُصوص بتفضيل الذّكر على 
الصّدقة بالمال وغيره من الأعمال ». ثم أورد حديث أبي الدرداء المتقدّم» 
وجملة من الأحاديث الأخرى الدّالة على العنی نفسه. 

وقد روى ابنْ أبي الدنيا كما في الترغيب والترهيب للمنذري”". 
وقال: إسناده حسن» عن الأعمش» عن سالم بن أبي الجعد قال: قیل لأبي 
الدرداء: إِنْ رجلا أعتق مائة نسّمة قال: « إن مائة نسّمة من مال رجل کی 


)١(‏ السند (۵/ ۱۹۵ سنن ابن ماجه (۰)۳۷۹۰ والمستدرك .)545/١(‏ وصححه 
العلامة الألباني في صحيح الجامع (رقم:75579). 

(۲) جامع العلوم والحكم (ص:۲۲۵). 

.)۳۹۵ /۲( )۲( 
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وأفضلٌ من ذلك لا ملزومٌ بالليل والتهار وآن لا يزال لسا أحدكم رطبا 
من ذكر الله ». 

فبیّن رضي الله عنه فضل عتق الرقاب وأنه مع عظم فضله لا يعدل 
ملازمة الثکر والداومة علیه وقد جاء ق هذا العنی آثاز کثرة عن المكلف 
رجهم الله. 

یقول ابن مسعود رضي ال عنه: الان سبح اله نمال تسبیحات 
أحبٌ إلى من أن أنفق عددهن دنانیر في سبيل الله ». 

وجلس عبد الله بن عمرو وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم فقال 
عبد الله ابن مسعود: لآن آخذ في طريق أقول فيه: سبحان الله» والحمد لله 
ولا إله الا الله والله أكبر آحب إل من أن أنفق عددهن دنانير في سبيل الله 
َه فقال عبد الله بن عمرو: « لأن آخذ في طريق فَقوهن آحب إليّ من أن 
آمل عددهنٌ على الخيل في سبيل الله کل ». 

وكذلك قال غير واحدٍ من الصحابة والتّابعينء إن الذكر أفضل من 
امه هن 

والآثارٌُ في هذا العنی عنهم كثيرة» وهي لا تعني لا من قريب ولا من 
بعيد التقليل من شأن التفقة في سبیل الم والحمل على الخيل في سبیله 
وعتق الرّقاب في سبيله» وإنّما اراد بها تعلية شأن الدّكرء وبياكُ عظيم قدره؛ 
ورفعة مکانته» وأنّه لا يعدله شيء من هذه الأمور, 
بل إذ الاعمال كلها والطاعات جیعها نها شرعت لاقامة ذکر ال 
والمقصود بها تحصيل ذكر الله تعالى. 


)۱( انظر: جامع العلوم والحكم لابن رجب (ص:۲۱ ۲۹۰۲ ۲). 
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وطذا یقول الله تعالى: (وأَقم الصلاة لُذكري) " آي: آقم الصلاة 
الكل ذکر ا وعلاه وهذا فیه م عل عظیم قدر الصلاة؛ ذ هي 
د ال الّه تعای وقيامٌ بين بدیه وسوالٌ له تبارگ وتعال؛ واقامةً لذکره. 
وعلی هذا فالصلاة هي الک وقد سمّاها الله تعالى ذکراء وذلك في قوله: 
ليا أَيُهَا الّذِينَ آمئُوا إِدَا ودي للصّلاة مِن يَوْم الحمُعَةٍ فَاسْعَوًا إلى ذکر 
ا ي الصّلاة هنا ذکرا؛ لاد الد ۳ توا تا و حقیقتها؛ 
وأعظم النّاس أجرًا في الصّلاة أقواهم وآشذهم وأكثرهم فيها ذكرًا لله تعالى. 
وهكذا الشأنُ في کل طاعة وعبادةٍ يتقرّب بها العبد إلى اللّه. 

روى الامام أحمد. والطبراني من طريق عبد الله بن طيعة» قال: حذثنا 
زان بن فائده عن سهل بن معاذ بن أنس الجهني» عن أبيه» عن رسول الله 
# أنّ رجلا سأله فقال: أي امجاهدین اعظم أجراً يا رسول الله؟ فقال: « 
أكثرهم لله ذكرًا ». فقال: فاي الصّائمين آکثزهم آجرا؟ قال: « أكثرهم لله 
ذكرًا »» ثم ذكر الصّلاة والزكاة والحج والصّدقة» كل ذلك يقول رسول الله 
#: « أكثرهم لله ذكرًا ». فقال أبو بكر لعمر رضي الله عنهما: ذهب 
الڈاکرون بکل خير. فقال رسول الله 28: « أجل »۳. 

قال اميثمي رحمه اللّه: « وفيه زبان بن فائد وهو ضعيف وقد وثق 


وكذلك ابن طيعة 5 


(۱) سورة طه الآية: .)١5(‏ 

(۲) سورة احمعة الآية: .)٩(‏ 

(۳) السند (۳/ 4۳۸ والعجم الكبير للطبراني (۲۰/ رقم 40۷). 
(4) مجمع الزواند (۷4/۱۰). 


۳ فقه الأدعية والأذكار 

لکن له شاهدٌ مرسلٌ باسناد صحيح» رواه ابن البارك في الژهد قال: 
ایر وه فال حدئی زهرة بن معبّد أنه سمع آبا سعيد القبري یقول: 
قيل: يا رسول الله آي الحاج أعظم أجرًا؟ قال: « أكثرهم لله ذكرًا »» قال: 
فاي المصلين أعظم آجرا؟ قال: « أكثرهم لله ذكرًا » قال: فاي الصنائمین 
أعظم آجرا؟ قال: « أكثرهم لله ذكراً » قال: فاي اجاهدین أعظمٌ آجرا؟ 
فقال: « أكثرهم لله ذكرًا ». قال زهرة: فأخبرني آبو سعيد القبري: أن عمر 
بن الطاب قال لأبي بكر: ذهب الداکرون بکل خير" . 

وله شاهدٌ آخر آورده ابن القیّم في كتابه الوابل الصیّب قال: وقد ذكر 
ابن أبي الدنيا حديثاً مرسلاً أنّ البيّ 8# ستل أي أهل السجد خير؟ قال: « 
أكثرهم ذکرا لله كك » قيل: أي أهل الجنازة خير؟ قال: « أكثرهم ذكرًا لله 
کل »» قيل: فأي امجاهدين خير؟ قال: « أكثر هم ذكرًا لله كبك »» قيل: فأي 
الحجّاج خیر؟ قال: « أكثرهم ذكراً لله 
ك »» قيل: وأي العواد خبر؟ قال: « أكثرهم ذكرًا لله كك » قال أبو بكر: 
ديه ادا درون بام که 

فالحديث بشاهدیه صالحٌ للاحتجاج إن شاء الم ومعناه الذي دل عليه 
حق لا ریب في صحته. يقول ابن الم رحمه الله: « إن أفضل آهل كل عمل 
أكثرهم فيه ذكرًا لله كك فأفضل الصوام أكثرهم ذكرًا لله كلك في صومهم. 
وأفضل التصدقین أكثرهم ذكرًا لله كك وأفضل الحجاج أكثرهم ذكرًا لله 


(۱) الزهد (رقم:579١).‏ 
(۲) الوابل الصیب (ص:۱۵۲). 
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كد وهكذا سائر الأعمال +" ثم آورد الحديث المتقدم» وأورد عقبه عن 
عبيد بن عُمير رحمه الله آنه قال: « إِنْ أَعُْظَمَكم هذا الیل أن تُكابدوه 
وبخلتم بالمال أن تنفقوه» وجنبتم عن العدو أن تقاتلوه» فأكثروا من ذكر الله 
كيل ». 

فذِكرٌ الله تعالى هو أفضل الاعمال» وهو أكبر من كل شيء يقول الله 
جل وعلا: (اثل مَا وجي إِلَيِكَ من الکتاب وَأَقِمِ الصّلاَة إن الصا هى 
عن الفَحْشَاءِ وَالُنكر وَلَذِكرُ الله ار أي: ذكرٌ الله لكم کب من ذكركم 
له في عبادتكم كا وهو ذاكرٌ من دکرّه» قال معناه ابن مسعود وابن 
عباس وأبو الدرداء وأبو قرَّة وسلمانُ والحسن» واختاره ابن جرير الطبري. 
وقيل: ذکرکم الله في صلاتكم وني قراءة القرآن أفضل من کل شيء. قال ابن 
زيد وقتادة: کر الله أكبرٌ من کل شيء» أي أفضل من العبادات كلها بغير 
ذكر. وقيل المعنى: إن ذكر الله أكبر مع المداومة من الصلاة في النهي عن 
الفحشاء والنکر. 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه اللّه: « الصحیح أن معنی الاية أن 
الصّلاة فيها مقصودان عظيمان» وأحدهما أعظم من الآخرء فانها تنهی عن 
الفحشاء والمنكرء وهي مشتملة على ذكر الله تعالى» وَلِمّا فيها من ذكر الله 
أعظم من نهيها عن الفحشاء والمنكر »"". اه كلامه رحمه الله. 

وقد سّئل سلمان الفارسي رضي الله عنه: « أي الأعمال أفضل؟ 


() الوابل الصيب (ص:۱۵۲). 
(۲) سورة العنکبوت. الآية: (54). 
(۳) نقله ابن القيم ف الوابل الصيب (ص:۱۵۲). 


۳ فقه الأدعية والأذكار 
فقال: آما تقرأ القرآن: ولذکر الله أكبر ». 
وذکر ابن آبي الدنیا عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل: أي 
العمل أفضل؟ قال: « ذكرٌ الله أكبر 0 
قاله اک و ا 2 
سموایّه وملءَ آرضیه وملءَ ما بينهماء وملء ما شاء من شيء بعد لا 
ينقطع ولا يبيد ولا یفنی عدد ما مده الجامدون» وعدد ما غفل عن ذكره 
هی ره و ی و AE‏ شاد ASAE‏ 
وسلم علی تيا عمد وعلی آله وصحبه آجمعین. 


وق 


(۱) وانظر: الوابل الصیب لابن القیم (ص:۱6۹ - ۱۵۳). 


فقه الأدعية والأذكار 65 
7 فضلٌ الإكثار من ذك رٍالله 

لقد آم الله في كتابه عباده المؤمنين بالإكثار من ذكره قيامًا وقعوذا 
وعلى الجنوب. بالليل والنّهار. وفي الب والبحر» وفي السّفر والحضرء وفي 
الغنى والفقر وفي الصّحة والسقم» وفي الس والعلن» وی کل حال» ورتب 
هم على ذلك جزیل الأجرّء وعظيم الثواب ومیل المآب. 

قال اه تعال: (یایها الذین ا ذکرا کشرا؛ و 
بکرة وأصیلا هر الذي ُصلي عَلَيكم وملایکنهلبخرجکم ِن لمات ۽ ی 
الور وَكَانَ بالومنیت رجيما جیهم يوم یله سَلام وعد له ۳۹ 
رم 

ففي هذه الاية الحث على الاکثار من ذکر الله تعالى» وبیانْ ما يترئب 
على ذلك من آجر عظیم وخير عميم» وقوله: هو الي يُصَلَّي عَلیکم 
َملایِکنه) فيه أعظم الترغيب في الاکثار من ذکر ال واحسنٌ حظ على 
ذلك» أي: آنه سبحانه ا فاذكروه أنتم» وهو نظيرٌ قوله تعالى: (کما 
ازسلا فیکم رسرلا منکم يلو غلیکم آیایئا ويزكيكم وَيُعلمْكمْ الاب 
وَالِكْمَة وَيَُلْمُكُمْ ما لَمْ تکولوا تَعْلّمُونَ» فاذكروني أذكركم وّاشکروا لي 
وان و ی العمل »قفن كن اه فا کی الله 
ل الف ردن زاكر لذ ما قي الله هب هر يليم دوفن قدي أل 


ا 


.)55- 5١( سورة الأحزاب» الآيات:‎ )١( 
.)۱۵۱۰۱۵۲( سورة البقرة الآية:‎ )۲( 


3 فقه الأدعية والأذكار 
فالکثرون من ذکر الله لهم الحظ الأوفر» والتٌّصيب الا کمل من ذکر الله 
هم» وصلاته علیهم وملائکیّه. روي عن ابن عباس رضي الله عنهما في 
معنى الآية آنه قال: فإذا فعلتم ذلك - أي أكثرتم من ذكر الله - صلّی الله 
عليكم هو وملاتکته. 
وصلاة الله على عباده الذاكرين له» هي ثناؤه عليهم في الملا الأعلى 
عند الملائكة الكرام البررة» وصلاة الملائكة عليهم هي بمعنى الدعاء هم 
الاق نوكه قال اس كبا لدي لا ال وم حول 
يُسَبّحُونَ بحمّدد رهم ویژیئون به وَيَستَغْفِرُونَ لین آمَنُوا ربا میت کل 
شيء رَحْمَةَ وَعِلْماء فاغفر لین وا وبوا سك وَقهم عتاب الججيي 
ربا رهم جات غذن الي وعدئهم وَمَن صَلَحَ من آبانهم وَأَرْوَاحِهمْ 
راهم إلك أنت العَزِيرٌ اكيم وَقهم السات ومن كق السیکات یذ 
قد رمه دك هو ار العَظِيم) ”". ۰ 
وقد حكى البخاري في صحيحه عن أبي العالية رحه الم آنه قال في 
معنى قوله تعالى: إن الله وملائكة يُصَلُونَ عَلَى التي يا أَيُهَا لین منوا 
رخا ی « صلاة الله؛ ناه عليه عند اللائکة» وصلاة 
اللاتکة: الدعاء» "۳ . 
ثم إن الله تبارك وتعالى بسبب رحمته بالذاكرين الله كثيراء وثنائه علیهم 
ودعاء ملائکته هم» يخرجهم من الظّلمات إلى الور وغذا قال: (هُوَ اي 


.)4- ۷( سورة غافر» الآيات:‎ )١( 
.)۵7( سورة الأحزاب. الآية:‎ )۲( 
.)۳۲۱/۲( صحیح البخاري کتاب التفسیر‎ )۳( 


فقه الأدعية والأذكار تحت 
يُصَلْي عَلَيْكُمْ وَمَلاتكتُهُ لیخرجکم مِنَّ الظْلْمَاتِ إِلَى الثُور)”" من ظلمات 
الجهل والضلال إلى نور الهدى واليقين» ثم م قال تعالى: (ِوَكَانَ بِالمؤْمنينَ 
رحیما) أي: في الدنيا والآخرة ما في الدنيا فإئه هداهم إلى الح الذي جهله 
غیرهم؛ وبصّرهم الطريق الذي ضل عنه وحاد عنه 
من سواهم من الدعاة إلى الکفر أو البدعة أو الباطل» وأمّا رحته 
بهم في الآخرة فآمنهم من الفزع الأكبر» وآمر ملائکته یتلقونهم بالبشارة 
بالفوز بالحنة والنجاة من الئاه وما ذاك الا محبته لهم ورأفته بهم» جعلنا الله 
وإياكم منهم. 

ویقول الله تعالى في آية أخرى مبيئًا فضل الدّاکرین الله كثيرًا 
والدّاكرات؛ منوها بشأنهم» معلیّا لذكرهم» مبيئًا لعظيم أجرهم وثوابهم. 
إن امن والللمات وَالْوْمِنِينَ وَالمْوْمَاتٍ وَالقَانِتِينَ وَالقَانَاتَ 
الاو والصّادقات والصابرین والصایرات ا وا خاثیمات 
راصق والَصدقات والصایمین تاه نما و افظین فرُوجَهُم 
وا لافظات وَالدَاكِرِينَ الله كثيراً وَالدَاكِرَات أَعَدَ الله هم مَغْفِرَة وجرا 
۱ 

أي: هيا لذنوبهم المت والغفران» ولاعماهم الصالحة الأجرَ العظیم 
والذرجات العالية في الجنان» 7 لا قرات أذ سمعت. ولا خطر 
على قلب إنسان. 


إن الذاكرين الله كثيرًا والذّاكرات هم الفردون السابقون إلى اخبرات؛ 


.)1۳( سورة الأحزاب» الآية:‎ )١( 
.)۳۵( سورة الأحزاب الآية:‎ )۲( 


E‏ فقه الأدعية والأذكار 
احظوظون بأرفع الدرجات وأعلى المقامات» روى مسلم في صحيحه عن 
أبي هريرة رضي الله عنه قال: « كان رسول الله 2 يسير في طريق مكة فمرٌ 
على جبل يقال له جمدان فقال: سيروا هذا جمدان سبق الفردون. قالوا: 
وما المفردوة؟ قال: الدّاکرون الله كرا والذاكرات. 

وقد فسّر رسول الله ع المفردين بآئهم الذاكرون الله كثيرًا والذاکرات؛ 
وأصلٌ المفردين كما يقول ابن قتيبة وغيره: الذين هلك آقرانهم وانفردوا 
عنهم فبقوا يذكرون الله تعالى. 

إن من يتأمّل هذه النصوص وغيرها من النصوص الكثيرة الواردة في 
بیان عظيم آجر الذاكرين الله كثيرًا والذّاكرات» وجزيل ثوابهم» وما أَعد الله 
هم من التعيم المقيم» والّواب الكبير يوم القيامة لتتحرّك نفسه شوقا وطمعًاء 
ويهترٌ قلبّه حبّا ورغبًا في أن يكون من هؤلاء» أهل هذا المقام الرّفيع والمنزلة 
العالية. ۱ 

ولکن با ينال العبد ذلك؟ وهذا سوال عظیم جدر بکل مسلم أن يقف 
عنده ویعرف جوابه» وقد جاء عن السّلف في معنی الدّاکرین الله كثيرًا 
والدّاکرات نقول دید ا 

ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: الراد: يذكرون الله في 
أدبار الصّلوات وغدوّا وعشیّه وفي الضاجم. وكلما استيقظ من نومه 
وكلما غدا أو راح من منزله ذكر الله تعالى. 

وقال مجاهد: « لا يكون من الدّاکرین الله كثيرًا والذّاكرات حتی يذكر 
الله قائما وقاعدًا ومضطجعًا ». 


.)۲ ۱۷ صحيح مسلم (رقم:1‎ )١( 


فقه الأدعية والأذكار )تت 

وقال عطاء: « من صلی الصّلوات امس بقوقها فووا فی قول 
الله تعالى: (والاکرینّ الله كثيراً والقاکرات)(۲. 

ومن صفة هؤلاء: الصّلاة من اللیل» فقد روی آبو داود وابن ماجه 
والحاكم» وغيرهم» بإسناد صحیح» صححه الحاكم والذهي والثووي 
والعراقي وغیرهم من حدیث آبي سعید الخدري رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله #: « إذا أيقظ الرّجل آهله من الليل فصلیا أو صلى رکعتین 
عم کتبا من الذاکرین الّه کثر! والذاکرات ». 

وقد سئل آبو عمرو بن الصلاح فیما نقله النووي رحه الله عنه في 
کتاب الأذكار عن القذر الذي يصير به العبد من الدّاکرین الله كثيرًا 
کرات فقال: « |ذا واظب علی الأذكان الأثورة اة ضياع ومسا فى 
الأوقات والأحوال الختلفة ليلا ونهاراء وهي مبيّنة في کتاب عمل الیوم 
والليلة» كان من الذاكرين الله كثيرًا والذاكرات ». 

ويقول الشيخ العلامة عبد الرّحمن بن سعدي رحه الله: « وأقلٌ ذلك 
أن يلازم الإنسان آوراد الصّباح والمساء وأدبار الصّلوات الخمس وعند 
العوارض والأسباب» وينبغي مداومة ذلك في جميع الأوقات على جميع 
الأحوالء فإ ذلك عبادة يسبق بها العامل وهو مستریح؛ 


(۱) سورة الأحزاب» الآية: (۳۵). 

(۲) انظر: هذه الآثار في الأذكار للنووي (ص:۰ ۱۰). 

(۳) سنن أبي داود (رقم:۰)۱۳۰۹ سنن ابن ماجه (رقم:۱۳۳۵» ومستدرك الحاكم 
(۱/ ۰۳۱۰ وصحح العلامة الألباني في صحيح الجامع (رقم:1۰۳۰). 


E‏ فقه الأدعية والأذكار 
وداع إلى محبّة الله ومعرفته» وعون على الخير وکف اللسان عن الكلام القبيح 


0 0 
» .اه كلامه رحه الله. 


وأسأل الله سبحانه بأسمائه الحسنى أن يجعلني وایاکم من الدّاکرین الله 
كثيرًا والذّاكرات» ومن الذين أعدّ الله لهم مغفرة وأجرًا عظيمًاء اه على 
ذلك قدير وبالإجابة جدير. 


GOG 


.)١١7/5( تيسير الكريم الرحمن‎ )١( 


فقه الأدعية والأذكار و 
۷ تنوّع الآدلة الدّالة على فضل الذكر 

مر معنا فضيلة الذّكر وعظيمُ أجره» وبيان ما أعدّه الله لأهله من جميل 
الثواب» وکریم الاب وحسن العاقبة» وهناءة العيش» ومر معنا شيء يسيرٌ 
من فوائده العطرة وثماره الكريمة اليانعة» وعواقبه الحميدة في الدنیا 
والآخرة. 

ولا کان الذکر بهذه التزلة الرفيعة والثرجة العالیق فاِنْ دلالات 
النصوص البيّنة لفضله جاءت متنوعة» وکان مجيئه في القرآن الكريم على 
وجوه كثيرة» وهي بمجموعها وأفرادها تدل على عظيم شأن الذكر وجليل 
فر 

وقد ذكر الإمام ابن القيّّم رحمه الله في كتابه مدارج السّالكين : آن 
الذكر ورد في القرآن الكريم على عشرة آوجه. ذكرها مجملة» ثم أورد بعد 
ذلك تفصيلها. قال رحمه اللّه: 

الأول: الامر به فا 9 

الثاني: النهي عن ضذه من الغفلة والنسيان. 

الثالث: تعليق الفلاح باستدامته وكثرته. 

الرابع: الثناء على أهله. والاخبار با َعدّ الله لهم من انة والغفرة. 

الخامس: الا خبار عن خسران من ها عنه بغيره. 

السادس: أنه سبحانه جعل ذکره هم جزاء لذکرهم له 

السابع: الاخبار بأنه أكبرٌ من كل شيء. 


)١(‏ انظره (۲/ 575 وما بعدها). 


E‏ فقه الأدعية والأذكار 
الثامن: أنه جعله خاتمة الأعمال الصالحة» كما كان مفتاحها. 
التاسع: الاخبار عن آهله باتهم هم آهل الانتفاع بآیاته» وآنهم أولو 
الألباب دون غيرهم. 
العاشر: آنه جعله قرين جميع الأعمال الصالحة وروحهاء فمتى عدمته 
كانت كالجسد بلا روح. 
ثم قال رحمه الله في بیان تفصيل هذه الأوجه العشرة: 
a Eg‏ تكقوله فال (يا انها اليه 
اما اذكروا الله ذكرا كيرا و وه يكرة 6 واصیلا هو اي يُصَلَي عَلیکم 
وَمَلايَكتهُ ليُْرِجَكمْ من الظامانت إلى الور كان وف ی 
وقوله تعالى: (وَاذکر رَبك في كفسيك ضرعا وخيفة) ”". 
- وأمًا النهي عن اه کر لاه ول مک و الافلین) ۳ وقوله 
ول کو اکال سوا الله اسهم سهم ويك هم القاسيقو 0 
- وأمّا تعليق الفلاح بالإكثار منه فكقوله: (وَاذْكَرُوا الله کثبرا لَلکم 
فلخون) ””. 
- وأمّا الثناء علی آهله وحسن جزائهم فکقوله: لاسمین 
واشْنلمات وَامُْينِينَ ولا إلى قوله (والاکرین اله کبراًوالاکرات 


(۱) سورة الأحزاب. الایة: (1۱۰8۲۰8۳). 
(۲) سورة الاعراف الایة: (۲۰۵). 

(۳) سورة الاعراف الایة: (۲۰۵). 

.)۱۹( سورة اش الایة:‎ )٤( 

.)۱۰( سورة احمعة الایة:‎ )٥( 


فقه الأدعية والأذكار 
- 9 سس 


و م 


عد الله لَهُمْ مَعْفِرَة وَأَجْرا عَظِيماً)”". 

- وامّا خسران من ها عنه فكقوله: ليا يها این آمئوا لا هکم 
الم ولا لام عن ذكّر الب وَمَن یفعل كلك قأوليك هم 
لاش ور 

- وأمّا جعل ذکره شم جزاء لذکرهم له» فکقوله: [فَاذْكرُونِي آذکرکم 
واشکروا لي ولا تكفرُون)””"» وذکر العبد لربّه حفوف بذکرین من ره له: 
ذكر قبله به صار العبد ذاكراً له» وذکر بعده به صار العبد مذکورّا» فذکر 
الرب لعبده نوعان: نوع قبل ذكر العبد لربه» ونوع بعده. 

- وآما الاخبار عنه بأنه أكبرٌ من کل شيء فکقوله تعالى: (اثل ما 
وجي لك من الکتاب وَأَقِمِ الصلاة إِنّ الصّلاة هی عن الفخشاء والنکر 
کر اهب ٩‏ ا ۰ ۰ 

- وأما ختم الأعمال الصالحة به» فکما ختم به عمل الصیام بقوله: 
(ولئکیلوا العِدَةَ وَلتُكبْرُوا الله عَلَى ما هَذَاكمْ وَلَعَلَْكُمْ تشکرون) *» وختم 
به الح في قوله: ِا قَضِيكُمُ منامیککم فاذکروا الله کندکرکم آباءکم أو اشد 
ذکرا) ۳ وختم به الصلاة بقوله: [فَإِدَا قَضَيكُم الصّلاة انوا الله قیامً 


(۱) سورة الأحزاب» الایة: (۳۵). 
(۲) سورة النافقون الایة: .)٩(‏ 
(۳) سورة البقرق الایة: (۱۵۲). 
(8) سورة العنکبوت الایة: (۲۰۵). 
(0) سورة البقرق الایة: (۱۸6). 
(7) سورة البقرق الایة: (۲۰۰). 


7 فقه الأدعية والأذكار 
ودا وَعَلَى ویک ۱۳ > وختم به الجمعة بقوله: (فاکا و الصّلاة 
فَانشِرُوا في الْأرْض توا من فضل الله وَاذْكرُوا الله کثیراً لعلکم 
ا وغذا كان خاتمة احياة الدنياء وإذا كان آخرٌ کلام العبد أدخله 
الله الحنة. 

- وأمًا اختصاص الذاكرين بآياته» وهم أولو الألباب 
والعقول. فكقوله تعالى: إن في خَلْق السَمَوَات وَالآَرْض واخیلاف یل 
والتهار لایاتٍ لاولي الاب لین و الله قیاما e‏ وَعَلَى 

e‏ مصاحبته لجميع الأعمال واقترانه بها 3 روحهاء فائه سبحانه 
قرنه بالصلاة كقوله تعالى: [وَأَقِم الصّلاة زكري وقرنه بالصيام وبالحج 
ومناسكه. بل هو روح الحج 31 ی كما قال #6: « ما جعل 
الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله ». 
وقرنه بالجهاد وأمر بذكره عند ملاقاة الأقران» ومكافحة الأعداء فقال تعالى: 
EE‏ آمئوا إا قم فة فائیئوا وَاذْكرُوا الله كيرا لعلکم 
فر 

فهذه وجوةٌ عشرة ورد فيها الذّكر في القرآن الكريم» وَذْكِرَ لكل وجه 


(۱) سورة النساء الآية: (۱۰۳). 
(۲) سورة احمعة الایة: (۱۰). 
(۳) سورة آل عمران الایة: (۱۹۱). 
(6) سورة طه الایة: (۱6). 

(۵) سورة الأنفال الایة: (10). 


فقه الأدعية والأذكار )تت 
منها بعض أمثلة من الآيات القرآنية» والقرآن الكريم مليء بالآيات المندرجة 
تحت هذه الأنواع» وهي يسيرة الحصولء قريبة المتناول لمن قرأ القرآن الكريم 
وتدبر آياته» وما أحسن وأروع ما قاله الامام الشوكاني رحمه الله في سياق 
آخر وهو ينطبق على سياقنا هذا تام الانطباق حيث قال رحمه اللّه: « واعلم 
أن إيراد الآيات القرآنية على إثبات كل مقصد من هذه المقاصد لا يحتاج إليه 
من يقرأ القرآن العظیم. فائه إذا أخذ الصحف الكريم وقف على ذلك في 
أي موضع شا ومن أي مكان آحب» وفي آي محل آراد ووجده 006 
به من فانحته ای خاغته »۳ . اه كلامه رحمه الّه. 

بل إن القرآن الكريم كله کناب ذكر ل فذکر الله تعالى هو لب القرآن 
ووه بت عا رن ای كاب أَنرَلناهُ لك مبارك 
توا ایام ر لد و وقال تعالى: ان في دك 0 
لن کان لَه فلب أو ألقى السّمْعٌ وَهُوَ شهید) " وقال تعالى: إن 
القرآن : ي لني هي ) وم وير امن این يَعْمَلُونَ الصَالِحَاتِ أن 
یه ب أا e‏ ا ف بالترآن من یخاف وَعِيد1”*, 
والآيات في هذا المعنى كثيرة. 

فقس اه شام وک دی ارفا مدای 


(۱) إرشاد الثقات (ص:4). 
(۲) سورة ص. الآية: (۲۹). 
(۳) سورة ق» الایة: (۳۷). 
(6) سورة الاسراء الایة: .)٩(‏ 


(۵) سورة ق» الایة: (86). 


© فقه الأدعية والأذكار 
e‏ ون" E‏ لین 
ل ۳ وقال ال (ذلك له لك ین الآيات وَالذكر 

(۳( ےم م2 مر ٠‏ 
۳ » وقال تعالى: أ عَحِبكُم أَنْ اء کم ذکر من کم عَلَى رَجُلٍ 
منکم لیذ رک وال ا e‏ ن رلا الک وا له َحَافِظُو) *» 
وقال تعلی: صن والقرآن ذِي کر( وقال تعالى: إن لین کفروا 
الک لا جَاءَهُمْ وال کاب عَزيرٌ ل يِه الَاطِلُ من بين يدي وا من 
۳ 0 9 
مه خُلفِهِ تنزیل من حکیم حویدا .وی هذا العنی آیات كثيرة في القرآن 

الکریم. 

قال سفیان الثّوري رحمه اللّه: « سمعنا آنْ قراءة القرآن آفضل الذكر إذا 
عمل به »۰ وروی الطبري باسناده إلى عون بن عبد الله قال: أتينا آم 
الدرداء نتتحدّث إليهاء قال: ثم قلت: يا 3 الدرداء ا أمللناك؟ قالت: )0 
آمللتموني وال لقد الست العبادة ف کل شي فما وجدتٌ شيعا آشفی 
لنفسي من مجلس ذكرء قال: ثم اختبات» ثم قالت لرجل: اقرأ ولقذ وَضّلنا 


.)۵۰( سورة الانبیای الآية:‎ )١( 

(۲) سورة النحلء الآية: .)٤٤(‏ 

(۳) سورة آل عمران الآية: (۵۸). 

.)1۳( سورة الأعراف الایة:‎ )٤( 

(۵) سورة الحجرء الایة: .)٩(‏ 

(7) سورة ص. الآية: (۱). 

(۷) سورة فصلت. الایة: (1۱۰6۲). 

(۸) آورد هذا الأثر والذي بعده القرطي في التذکار في فضل الا ذکار (ص:۹٩۵۵۰۵).‏ 


فقه الأدعية والأذكار 6ت 
لَهُمُ القول للم کرو ). 

رحم الله آم الدرداء» ورحم الله السلف الصالح آجمعین» كيف حفظوا 
آوقاتهم وآعمارهم وعمروها بذکر الله وما یقرب إليه» ول تتردّد رحمها الله 
عندما سأما: لعلنا آمللناك؟ أن تقول: نعم آمللتموني والله» فهي الحافظة 
لوقتها احريصة على كمال دینها راه فلله ما آزکاها من آلفاظ صادقت 
اا قوز عا اتمه ارق وی نی وله | ان هو سب 


ونعم الوکیل. 


GOG 


.)۵۱( سورة القصص. الآية:‎ )١( 


فقه الأدعبة والاذکار 
کا - 


۸ ذم الغفلة عن ذك رالله 


إنّ الله تبارك وتعالى لا أمر بذكره في القرآن الكريم» وحث عليه 
ورغب فيه في آي كثيرةٍ منه» حذر أيضا من الوقوع في ضده وهو الغفلة إذ 
لا يتم الک لله حقيقة إلا بالتخلص من الغفلة والبعد عنهاء وقد جمع الله 
بين هذين الأمرين في آية واحدة مر من القرآن - أعني الأمر بالذکر والنهي عن 
الغفلة - وذلك في و تعالى من آخر سورة الأعراف: واک رَبك في 
كفيك ضرعا وَحِيفَةَ وَدُونَ اهر من القوّل يالحدو والاصال ولا تكن من 
الافلین) ۳ . ۱ ۱ ۱ 

والراد بقوله نی الاية (وّلا كن يز لفن آي: من الذین نسوا الله 
فانساهم آنفسهم. فانهم خرموا خيري الدنیا والآخرة» وأعرضوا عن من كل 
السعادة والفوز في ذکره وعبوديته» وأقبلوا على مَن کل الشقاوة والخيبة في 
الاشتخال به وني الاية آمر بالذکر والواظبة عليه وتحذيرٌ من الغفلة عنه» 
وتحذيرٌ من سبیل الغافلین. 

والغفلة دا خطير إذا اعتری الانسان وتمكن منه لم یشتغل بطاعة الله 
وذکره وعبادته» بل یشتغل بالامور اللهية البعدة عن ذكر الله» وان عمل 
أعمالاً من الطاعة والعبادةفانها الوم على اب و 
فتكون أعماله ا من الخشوع واخضوع والإنابة والطمائة والخشية 
والصدق والإخلاص. 

ولهذا جاء في القرآن الكريم في مواطن كثيرة منه التحذيرٌ منها وذمّها 


(۱) سورة الاعراف الآية: (۲۰۵). 


فقه الأدعية والأذكار 
سح( مس 


وبيان سوء عاقبتهاء وآئها من خصال الکافرین وصفات النافقین العرضین. 
يقول الله تعالى: ولد دَرأنا لِجَهئم كديرا مِنَ الي والإنس» لَهُمْ قلوب لا 
هون بها وَلَّهُمْ أعْنٌ لا يبْصِرُونَ بها وَلَّهُمْ آقان لا يَسْمَعُونَ يها وليك 
كَالأنْعَام بل هُمْ أَضَلْ أُولَيِكَ هُم العَافِلُون)”". ويقول تعالى: إن لین لا 
خرن ندا ور وانقا اننا راو بها N‏ عم عن ایا 
غَافِلُونَ أُولَيِك مَأْوَاهُمُ ار يمَا کائوا یکسیُونَ) ۳ ويقول تعالى: [ِيَعْلَمُونَ 
ظاهرا مِنَ اليا الا وهم عن الاخرة هُمْ غافلون) ۳ والآيات في هذا 
العنی كثيرة. 

إن مكل الغافل عن ذكر الله مل ات وقد تقدّم معنا أن الذكر هو 
حياة القلوب حقيقةء فلا حياة لها بدونه» وحاجتها إليه أعظم من حاجة 
السّمك إلى الماء» فالقلب الذاكر هو القلب الحي» والقلب الغافل هو القلب 
الث 

وفي الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن 
الني 38 قال: « مُكل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره مکل الحي والیت ». 
ولفظ مسلم: « مكل البیت الذي يُذكر الله فيه والبیت الذي لا پذکر الله فيه 
مك الي واللت كار 

ففي هذا التمثيل كما يقول الشوكاني رحمه الله: « منقبة للذاكر جليلة: 


(۱) سورة الأعراف. الآية: (۱۷۹). 

(۲) سورة يونسء الآية: (۷). 

(۳) سورة الروم» الآية: (۷). 

(6) صحیح البخاري (رقم: 18۰۷ وصحیح مسلم (رقم:۷۷۹). 


فقه الأدعية والأذكار 

حر »> ڪڪ 
وفضيلة له نبيلة» وأنه با يقع منه من ذكر الله ك في حياةٍ 
ذاتية وروحيّةٍ لما يغشاه من الأنوار» ولا يصل إليه من الاجور كما أن التارك 
للڌکر وان كان في حياةٍ ذاتية فليس ها اعتبارٌ بل هو شبيه بالأموات ». 

لقد جعل الني الكريم © في هذا الحديث بيت الذّاكر بمنزلة بيت 
احي» وبيت الغافل بمنزلة بيت المت وهو القبر» وفي اللفظ الأول جعل 
الذاكر نفسه بمنزلة الحي» والغافل بمنزلة الّت» فتضمن الحديث عجموع 
لفظیه أن القلب الذاكر كالحي في بيوت الأحیاء والقلب الغافل کالیّت في 
بیوت الأموات» وعلی هذا فَإنٌ آبدان الغافلین قبوز لقلوبهم وقلوبهم فیها 
کالأموات في القبون وطذا قیل: 

فنسیان ذکر الله موت قلوبهم وآجسامهم قبل القبور قبور 

وأرواحهم في وحشة من جسومهم ولیس لهم حتی النشور نشور 

وقیل: 

فنسیان ذکر الله موت قلوبهم وأجسامهم فهي القبور الدوارس 

وآرواحهم في وحشة من حبيبهم ولکنها عند الخبيث أوانس"" 

ولهذا صح في الحديث عن الني *# النهي عن جعل البیوت قبورًاء آي: 
لا يصلّى فیها ولا يذكر فيها الله تعالى. ففي الصحيحين من حدیث ابن عمر 
رضي الله عنهما أنّ الني #6 قال: « اجعلوا من صلاتکم في بیوتکم ولا 
اله 


وروى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن 


(۱) تحفة الذاكرين (ص:۱۵). 
(۲) انظر: مدارج السالکین لابن القیم (۲/ ۲۹۰۲۰ ۶). 
)۳( صحيح البخاري (رقم:۳۲٤)»‏ وصحیح مسلم (رقم:۷۷۷). 


النی 2# قال: « لا تجعلوا بيوتكم مقابر» فان الشيطان يفر من البيت الذي 


مو مومه 


يسمع سورة البقرة قرأ فيه ۲۳ 

وفي سنن آبي داود وغره باسناد حسن من حديث آبي هريرة رضي 
الله عنه قال: قال رسول الله : « لا تجعلوا بيوتكم قبوراء ولا تجعلوا قبري 
عيداء وصلوا علي فإنّ صلاتكم تبلغني حيث كنتم '". قال شيخ الإسلام 
أبو العباس ابن تيمية رحمه الله في بيان معنى قوله: 
« لا تجعلوا بيوتكم قبورًا » قال: « أي لا تُعطّلوها عن الصلاة فيها والدعاء 
والقراءة فتكون بمنزلة القبور» فأمر بتحري العبادة في البیوت» ونهى عن 
تحریها عند القبور عكس ما يفعله المشركون من النُصارى ومن تشبه بهم 
0 اه كلامه رحمه الله. 

وَلَكا کان القلب بهذه اكا یوصف باياة وضد‌ها انقسمت القلوب 
بحسب ذلك إلى ثلائة آقسام*: 

الأوّل: القلب السليم» وهو الذي سلم من أن یکون لغير الله فيه شرك 
بوجه روصت اي ۳ إرادة ومحبّة وتوكلاً 00 
وخشية ورجاع 5 0 لله فإن أحبً أحب 2 الله» وان آبخض 
آبخض في الله» وإن آعطی آعطی لله وإن منع منع للم ویکون الحاكم عليه في 
آموره كلها هو ما جاء به رسول الله #6 فلا يتقدّم بين يديه بعقيدة ولا قول 


(۱) صحیح مسلم (رقم:۷۸۰). 

(۲) سنن آبي داود (رقم: ۰۲۰۲ وصححه الألباني في صحیح الجامع (رقم:۷۲۲). 
(۳) اقتضاء الصراط الستقیم (۲/ ۵ 

(6) انظر: إغاثة اللهفان لابن القیم (۱۳/۱ - ۵ 
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ولا عمل. 

الثانی: ضد هذا وهو القلب الميت» الذي لا حياة به فهو لا يعرف ربه 
ولا يعبده ولا يمتثل أمره ولا يفعل ما يحبّه ویرضاه» بل هو واقف مع شهواته 
ولذاته» ولو كان فيها سخط رنه والشنا يان يف اس اد سا وود 
ورجاء ورضا ا وتعظيمًا ل إن آحب آحب طواه» وان آبخضص 
أبغعض طواه» وان آعطی آعطی طواه» وان منع منع طواه» فهو ای عنده 
واحب إلبه من رضا مولاه» فا هوی إمامه» والشهوة قائده» والجهل سائقه» 
والعفلة مركية 

الثالث: قلب له حياة وبه 0 فله مادتان ا هذه مرق وهذه 6 
آخری» وهو لما غلب عليه منهماء ففيه من محبة الله تعالى والإيمان به 
والأخلاض له والتوکل علیه ما هو مادة عبات وفیه من عة الشهوات 
وإيثارها والحرص على تحصيلهاء ومن الحسد والکر والعجب وحب العلو 
ما هو مادة هلاكه وعطیه. 

فالقلب الاوّل حي خبت لن والثاني یابس میّت. والثالث مریض 
له حياثة وتزول عنه غفلهُ وتتم له استقامتّة حتاج إلى ما حفظ عليه قوئه 
وهو الایان وآوراد الطاعات والحافظة على ذكر ال والبعذ عن کل ما 
يسخطه تبارك وتعالى» ولا سعادة للقلب ولا لذة ولا نعيم ولا صلاح الا 
بأن يكون الله وحده امه وفاطره ومعبوده وغاية مطلوبه» وأحب إليه من كل 
ما سواه» فبهذا تكون نجاة القلب من الغفلة وسلامته من افلکت وبهذا 
تسري فيه الحياة» والتوفيق بيد الله وحده. 

٩‏ م نآداب الذكر 


فقه الأدعية والأذكار 


6)260( 

تقدّم معنا قول الله تبارك: إواذكز ربك في تفسيك تضرعاً وَخجيفة 
ی الله باقر وا و تكن من ای وان ها 
الت ظ الاية الکرية من الجمع 1 الأمر بذکر الله والتهي عن ضده 
وهو الغفلة» وهذه الآية إضافة إلى دلالتها على ذلك فقد اشتملت على جلة 
طيَّةٍ من الآداب الكريمة التى ينبغي أن يتحلى بها الدّاکر. فمن هذه الآداب: 

ارلا آن یکون الكو ق نفسه؛ 55 الاخفاء ايل فى الاخلاص» 
وآقرب إلى الإجابة وأبعدٌ من الریاء. 

ثانيً: أن يكون على سبيل التضرّع؛ وهو الثذلّل والخضوع والاعتراف 
بالتتقصير ليتحقق فيه ذلّة العبودية والانكسار لعظمة الربوبيّة. 

ثالثا: آن یکون على وجه ايفة آي امخوف من الواخذة علی ار 
في العمل» والخشية من الرده وعدم القبول قال الله تعالی في صفة الومنین 
السارعین في الخيرات» السابقین لأرفع الدرجات: إوالْذِينَ يوون مَا آگوا 
وم وَحِلَة هم ی رهم راجمون» َویك يُسَارِعُونَ في ارات وَهُمْ 
تا 

وقد ثبت في السند وغيره عن عائشة رضي الله عنها آنها سألت النبي 
۶ عن هؤلاء فقالت: يا رسول الله أهو الرجل يزني ويسرق ويشرب الخمر 
ويخاف أن يُعدّب؟ قال: « لاء يا ابنة الصّدّيق» ولکتّه الرجل يصلي ويصوم 
وتصدّق و عاف أن لا يقل مه . 
(۱) سورة الاعراف الایة: (۲۰۵). 


(۲) سورة الومنون الایة: (1۰). 
(۳) المسند (۱۵۹۰۲۰۵/۲). 
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راا و 
رحمه الله: « وغذا قال: (ِوَدُونَ الجهر مِنَّ القول) وهكذا یستحب أن يكون 
کی لا یکون نداٌ وجهرا بليغاً ( وفي الصحیحین عن أبي موسى 
الأشعري رضي الله عنه قال: رفع النّاس آصواتهم بالدعاء في بعض الاسفار 
فقال لهم الني ه#: « ياأيها الناس آربعوا على آنفسکم. فإنكم لا تدعون 
اصم ولا غ إن الذي تدعونه م قریبٌ آقرب إل آحدکم من عنق 
ا 
E As A OE E‏ اجن ولد 
LO‏ مسا او مات NOS‏ 
الم بالجمع في الذكر بين اللسان والقلب» وقد یقال: هو ذکره في قلبه بلا 
لسانه بقوله بعد ذلك: [ِوَدُونَ ابمهر مِنَ القول) الا أنّ الأوّل هو الاصح 
کما سكن ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه اند وغیژه من اهل العلم. 
وقد نظر له رحمه الله بقوله ع فیما روی عن ربه أنّه قال: « من ذكرني 
في نفسه ذکرته في نفسي» ومن ذكرني في ملا ذکرته في ملا خير منهم »۳ 
قال: وهذا يدخل فيه ذكره باللسان في نفسه فإنّه جعله قسیم الذكر في الملا 
وهو نظر قوله: وون الجهر من القوّل)» والدليل على ذلك أنه قال: 
[يالعُدُوٌ والاصال). ومعلوم أنّ ذکر الله الشروع بالغدوٌ والاصال في 
الصلاة وخارج الصلاة هو باللسان مع القلب مثل صلاتي الفجر والعصر» 
والذكر الشروع عقب الصلاتین» وما آمر به الني وعلمه وفعله من 


(۱) تفسير القرآن العظیم (۳/ 16 ۵). 
(۲( مجح البخاري (رقم:4۲۰۵) وصحیح مسلم (رقم: ۰ ۲۷). 
زفرة صحيح البخاري (رقم:۵ ۰ 206 وصحيح مسلم (رقم:۲۲۱۷۵). 
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الأذكار والأدعية المأثورة من عمل اليوم والليلة الشروعة طرفي النهار بالغدو 
والاضال : 

سادسا: أن يكون بالغدو والآصال» أي في البكرة والعشي» فتدل الاية 
على مزيّة هذین الوقتین لأنّهما وقت سکون ودعة وتعبد اجتهاد» وما 
بینهما الغالب فيه الانقطاع إلى آمر العاش» وقد ورد أن عمل العبد یصعد 
آوّل النهار وآخره فطلب الذکر فیهما لیکون ابتداء عمله واختتامه بالذکر. 

ففي صحیح مسلم من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه عن الني : 
« یتعاقبون فيكم ملائكة باللیل وملائكة بالنهار يجتمعون في صلاة الفجر 
وصلاة العصرء ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسأهم وهو آعلم بهم: كيف 
تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون »" 

اغا النهي ع العفلة قن #كرة وله ولا نكر هزه لكالل 
أي: من الذين يغفلون عن ذكر الله ويلهون عنه» وفيه إشعارٌ بطلب دوام 
ذکره تحال والاستمرار علیه» وأحبٌ العمل إل الله ادوم ون قل. 

نيذه a‏ انان نید سای E‏ هن الك نفخ ها 
القاسمي في کتاب محاسن التأویل "» وللذکر آداب كثيرة آخری سيأتي معنا 
شيء منها لاحقاً إن شاء الله. 

ثم إن الله تبارك وتعالى لا حث على الذكر في هذه الآية ورغب فيه 


(۱) انظر: الفتاوی لابن FTE TTS‏ 
(۲) صحیح مسلم (رقم:۱۳۲). 

(۳) سورة الأعراف» الایة: (۲۰۵). 

.)۲۹۳ ۲۰۰۲۹۳۷ /۷( (€) 
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وحدّر من ضدّه وهو الغفلة» ذكر عقبها في الآية التي تليها ما يقوي دواعي 
نارون افقال: اسان : وه لین عند 57 ل ون عن عِبَادَتِهِ 


رو دل و مو لهل ن )06 


ويسبحونه و 

والمراد بقوله: إن این عند رَبك أي: الملائكة» وقد وصفهم الله في 
NENE EE NS‏ و وم ون 
وهذا فيه حث للمؤمنين وترغيب همم في أن يقتدوا بهم فيما ذكر عنهم؛ لأنّه 
إذا كان آولئك وهم معصومون من الذنب والخطأ هذه حاهم في التسبيح 
والذكر والعبادة فكيف ينبغي أن يكون غيرهم. 

وهذا يقول ابن كثير رحمه الله: « وإنما ذکرهم بهذا ليتشيه 
بهم في كثرة طاعتهم وعبادتهم» وغذا شرع لنا السجودٌ ها هنا نا 
ذكر سجودهم لله كث كما جاء في الحديث: ال يدوق كنا من 
الملائكة عند ريّهاء یتمّون الصفوف الأُوّل ويتراصون في 
الصف »" وهذه أوّل سجدة في القرآن ما يشرع لتاليها ومستمعيها السجود 
بالإجماع »° 

ويقول الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الّه: « ثم ذكر تعالى أنّ له 
ل 
أن يتكثر بعبادتكم من م قل E‏ وانغا يريد : نفع أنفسكم 


(۱) سورة الأعراف. الآية: (۲۰). 


(۳) تفسير القرآن العظيم (۳/ 55 ۵). 
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وآن تربجوا عليه آضعاف آضعاف ما عملتم فقال: 1 لین عند ربك) من 
اللائكة القربین وحلة العرش والکروبیین (لا ره عن عبادتّه! بل 
یذعنون ها وینقادون لاوامر رهم [وَيُسَبّحوكه] اللیل والنهار لا یفترون 
(وَلَهُ وحده لا شريك له إيَسْجُدُونَ] فلیقتد العباد بهؤلاء اللائكة الکرام 
ولیداوموا على عبادة اللك العلام »" كلامة رجه ا 

والقصود أن الله تبارك وتعالى لا نهی عباده عن أن یکون من الغافلین 
ذکر بعد ذلك مثالاً من اجتهاد اللانكة لِيَحْتَدَى ولیبعَت على الجدٌ في طاعة 


الله وذکره. واطمل للّه وحده. 


GOG 
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۰ أفضل الذكر الق رآن الكريم 


إن خير ما ينبغي للعبد أن يذكر الله به هو كلامه تبارك وتعالى» الذي 
هو خيرٌ الكلام واحسسه وأصدقه وأنفعُهء وهو وحي الله وتتزیله الذي لا 
يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» وهو أفضل كتاب آنزله الّه تبارك 
وتعالى على أفضل رسول» على عبده ومصطفاه وخيرته من خلقه محمد بن 
عبد الله . 

يقول الله تعالی في بیان شرف هذا القرآن الكريم وفضله: (وّلا يأوئك 
بمكل الا حِتكَاكَ باق وخسن تفسير؟1”"؛ قال ابن كثير رحمه الله: « في هذا 
د كيه لات الوكش لواف اند مااي كاتس عت كان نه الك 
بالقرآن» صباحاً ومساءً» سفراً وحضراء فكل مرّة كان يأتيه الملك بالقرآن لا 
كإنزال الكتاب مما قبله من الكتب المتقدّمة» فهذا المقام أعلى وأجل وأعظم 
مكانة من سائر إخوانه من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم آجعین؛ 
فالقرآن أشرف كتاب آنزله الله ومحمد 6 أعظم ني أرسله الله تعال 


)۲( 
» .اه 


إِنّ فضل القرآن الكريم وشرفه ورفیع قدره وعلرٌ مكانته آمر لا يخفى 
على المسلمين» فهو کتاب الله رب العالمين» وكلام خالق الخلق أجعين» فيه 
نبا ما قبلناء وخبرٌ ما بعدناء وحکم ما بیننا؛ هو الفصل ليس بالهزل» من تركه 
من ار قصمه للد ومن ابتغی ایی غبره اضلّه ال وهو حیل الله 


(۱) سورة الفرقان الایة: (۳۳). 
(۲) تفسیر القرآن العظیم (۲/ ۱۱۸). 
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المتين» وهو الذكر الحكيم» وهو الصراط المستقيم» هو الذي لا تزيغ به 
الاهوای ولا تلتبس به الألسن» ولا يشبع منه العلماء» ولا يخلق عن كثرة 
الرد» ولا تنقضي عجائبه» من قال به صدق» ومن عمل به أجرء ومن حكم 
به عدل» ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. 

إن قدر القرآن وفضله هو بقدر الموصوف به وفضله فالقرآن كلام الله 
وصفته» وكما آنه تبارك وتعالى لا سمي له ولا شبيه في أسمائه وصفاته» فلا 
سمي له ولا شبيه له في کلامه فله تبارك وتعالى الكمال المطلق في ذانه 
وأسمائه وصفاته» لايشبهه شيء من خلقه. ولا يشبه عو تبارك وتعالى شيعًا 
ماله بعال تلات عو نيرامتو رن یت ور زره 
البَصِيرُ) '''» والفرق بين كلام الله وكلام المخلوقين هو كالفرق بين الخالق 
والمخلوقين. 

قال آبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله: « فضل القرآن على سائر 
الكلام كفضل الربٌ على خلقه وذلك أله منه ». 

وقد روي هذا اللفظ مرفوعا إلى البي 2 الا أنّ رفعه لا یثبت كما 
أوضح ذلك الإمام البخاري رحمه الله في كتابه « خلق أفعال العباد » ' وغیره 
من أئمّة العلم. وأما معناه فحق لا ريب فيه» ولا ريب في حسنه وقوته 
واستقامته وجمال مدلوله» وقد استشهد أهل العلم لصحة معناه بنصوص 
عديدة» بل إِنّ الإمام البخاري رحمه الله جعله عنوانا لأحد تراجم أبواب 


.)١١( سورة الشورى. الآية:‎ )١( 
.)۵۰۶/۱( رواه البيهقي في الأسماء والصفات‎ (۲( 
.)۵۰۵ /۳( (ص: ۰۱۱۲ وانظر: السلسلة الضعيفة للألباني‎ )۳( 
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كتاب فضائل القرآن من صحيحه. فقال في الباب السابع عشر منه: « باب 
فضل القرآن على سائر الكلام »» وأورد تحت هذا الباب حديثين عظيمين: 

الأوّل: حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن الني ۶ قال: « 
مثل الذي یقرا القرآن 1906 35 طدقها طيّب وریجها طیب» والذي لا یقرا 
القرآن کالتمرة طعمها طیّب ولا ريح فيهاء ومكل الفاجر الذي يقرأ القرآن 
كمَكل الريحانة ريحها طيّب وطعمها مر ومكل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن 
كمثل الحنظلة طعمها مر ولا ريح لها »"". 

قال ابن كثير رحمه الله في كتاب فضائل القرآن» وهو عبارة عن شرح 
ختصر وعظیم الفائدة لکتاب فضائل القرآن من صحیح البخاري: « ووجه 
مناسبة الباب لهذا الحديث أن طيب الرائحة دار مع القرآن وجودا وعدماء 
فدلٌ على شرفه على ما سواه من الكلام الصادر من الب والفاجر ». 

والحديث الثاني: حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن الني #6 قال: « 
فا اجلکم في أجل من خلا من الأمم كما بين صلاة العصر ومغرب 
الشمسء ومثلکم ومثل اليهود والتصاری كمثل رجل استعمل عمالا» فقال: 
من يعمل لي إلى نصف النّهار على قيراط قيراط؟ فعملت اليهود» فقال: من 
يعمل لي من نصف النهار إلى العصر؟ فعملت النصاری» ثم أنتم تعملون 
من العصر إلى المغرب بقيراطين قبراطین» قالوا: نحن أكثر عملا وأقل عطاءء 
قال: هل ظلمتكم من حقکی قالوا: لاء قال: فذاك فضلي أوتيه من شعت 


(۱) صحیح البخاري (رقم: ۵۰۲۰ وصحيح مسلم (رقم:۷۹۷). 
(۲) فضائل القرآن (ص:۱۰۱). 


فقه الأدعية والأذكار 
سس 


(۱) 


قال ابن كثير رحمه اللّه: « ومناسبته للترجمة أنّ هذه الأمة مع قصر 
مدّتها فَضَّلَّت الأمم الماضية مع طول مذتهاء كما قال تعالى: (کشم خیرم 
آغرجت لاس وني السند والسئن عن بهز بن حکیم» عن آبيه» عن 
تال فال E‏ وفك اه رک ما رای ترا 
على الله » " وإِنّما فازوا بهذا ببركة الکتاب العظیم: القرآن الذي شرفه الله 
TE E JE‏ وله میا غلیت:وناسخا له وخاعا لم اون 11 
ا خلت ال الأرقى له رده موهتا الق امن مسا 
بحسب بحسب الوقائم لشذة الاعتناء به وعن آنزل علیه» فكل مرة کنزول 
کتاب من الکتب المتقدمة. 

واعظم الأمم المتقدّمة هم اليهود والنْصاری. فالیهود استعملهم الله من 
لدن موسی إلى زمن عیسی علیهما السلام والتصارى من ثم إلى أن بعث 
محمّداً 4 ثم استعمل آمته إلى قيام الساعة» وهو المشبّه بآخر النهار» وأعطی 
المتقدّمين قيراطا قيراطاء وأعطى هؤلاء قیراطین قيراطين» ضعفي ما أعطى 
آولتك. فقالوا: أي ريّناء ما لنا أكثر عملا وأقل آجرا؟ فقال: هل ظلمتكم من 
أجركم شيئاء قالوا: لاء قال: فذاك فضليء أي: الزائد على ما آعطیتکم أوتيه 


من آشاء» كما قال الله تعالى: يا ها لین منوا وا الله وَآمنُوا يرَسُولِه 


(۱) صحيح البخاري (رقم:۵۰۲۱). 

(۲) سورة أل عمران الایة: (۱۱۰). 

(۳) السند (۰)۳/۵ سنن الترمذي (رقم: ۰6۳۰۰۱ سنن ابن ماجه (رقم:4۲۸۸)) 
وحسنه العلامة الألباني في صحیح الجامع (رقم:۲۳۰۱). 


فقه الأدعية والأذكار 


کم کین ين رَحْمَتهِ ويَجعَلْ کم ورا کنشون به ویر کم والله عمو 
رجيم للا ۳ هل الکتاب 1 يقدِرُونَ عَلَى شيءِ من فضل اله وان 
اقل بيد الله يُؤِْبهِ من يَشَاءُ وَاللّه و الفضل العظیم) ۲۳ ) 

إن الواجب علينا أن نعظم القرآن ارو للق هو مصدر عزنا 
وش e‏ وکا ی زه سق le‏ مت 

يقول ابن مسعود رضي الله عنه: « من كان يحب أن يعلم أنه يحب الله 
فلیعرض نفسه على القرآن فان آحب القرآن فهو محب اللهء فإئّما القرآن 
كلام الله ». 

ويقول رضي الله عنه: « القرآن کلام الله فمن رد منه شيعا فإنّما يرد 
على الله ». 

والآثار في هذا المعنى كثيرة» فنسأل الله الكريم أن يعمر قلوبنا بحب 
القرآن وتعظيمه وتوقيره [والعمل به]ء وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم 
أهل الله وخاصته. 


.)۲۸۰۲ ٩( سورة احدید» الآيات:‎ )١( 
فضائل القرآن (ص:۱۰۲۰۱۰۳).‎ )۲( 


فقه الأدعية والأذكار 
سس 


١١‏ / نزول القرآن ‏ شهر رمضان 


لا ریب ان [من] أجل نعم الله على الاطلاق وآشرفها وأعظيها نعمة 
إنزالِه الکتاب العظیم على عبده ورسوله نينا محمد © » فهذه نعمة عظمّی 
ومنّة کبری امتن الله بها على عباده وحمد نفسه علیها وتمدّح إلى عباده بها؛ 
وین عظم شأنها في آي كثيرة من القرآن. 
قول له تعالی: تارك الذئ كول الفرقَان على عدو لیکون الاين 
0 » ويقول تعالى: (ئنزیل الکثاب من الله العزيز الحكيمء إا أَنرَلنًا 
إليك الاب بالق فاعبد الله مُخْلِصا لَه 00 آلا لله الدين الخال 
وا تعالى: واه زيل رب لین نز به الروح لین عَلَى قليك 
کون من النفیرین بسا ن عَريي مين" » ویقول تعالی: (شَهْرٌ رَمَضَانَ 
الْذِي زل فيه القرآنُ ۳ ماس ییات من ادى والفرقان) “. 
اد لشهر رمضان الكريم شهر الصوم خصوصية بالقرآن» فهو الشهر 
الذي آنزل فيه القرآن الكريم هدى للنّاس. وقد امتدح الله تعالى في الآية 
الكريمة المتقدّمة شهر الصيام من بين سائر الشهور بأن اختاره من بينهن 
لإنزال القرآن العظيم» بل قد ورد في الحديث بأئّه الشهر الذي كانت الکتب 
الاطية تنزل فيه على الأنبياء» ففي السند للإمام أحمدء والمعجم الكبير 


.)١( سورة الفرقان الآية:‎ )١( 

(۲) سورة الزمی الآيات: ١(‏ -7). 

(۳) سورة الشعراء الآيات: (۱۹۲ - ۱۹۵). 
)٤(‏ سورة البقرق الایة: (۱۸۵). 


7 فقه الأدعية والأذكار 
للطبراني» من حدیث واثلة بن الأسقع أنّ رسول الله 4# قال: « آنزئت 
صْحُفٌ ابراهیم في آول ليلة من رمضان» وانزلت التوراة ليت مضین من 
رمضان. والانجیل لثلاث عشرة خلت من رمضانء وآنزل الله القرآن لأربع 
وعشرین خلت من رمضان 4 

قال افيئمي: « وفیه عمران بن داود القطان» ضعفه يحيى ووثقه ابن 
حبان. وقال أحمد: آرجو أن يكون صالح الحديث» وبقيّة رجاله ثقات ». 

وله شاهدٌ من حدیث جابر رضي الله عنه آخرجه آبو يعلى في 
مسنده"" بنحو الحديث التقدم» وفي ٍسناده سفیان بن وكيع وهو ضعیف. 

وله شاه آخر يرويه ابن عساکر في تاریخه من طریق علي بن آبي 
طلحة عن ابن عباس وهو منقطع» فعلي لم ير ابن عباس رضي الله عنهما. 

فان صح هذا الحديث فهو يدل على أن شهر رمضان هو الشهر الذي 
كانت تنزل فیه الکتب الآطية على الرسل علیهم السلام. 

ال انها کانت تنزل علی النی الذي انلق علیه جلة واحدة وم 
القرآن الكريم فلمزید شرفه وعظیم فضله فائما نزل جملة واحدة إلى بيت 
العرّة من السماء الدنیاه وکان ذلك ف ليلة القدر من شهر رمضان البارك. 
قال الله تعالى: [إنَا أَنزَلَْاهُ في ليله مبَارَكَةٍ)”''» وقال تعالی: لإا أَنرَلنَاهُ في 
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(۱) المسند (6/١١٠)ء‏ والمعجم الكبير للطبراني (۲۲/رقم:١۱۸)»‏ وصححه العلامة 
الألباني في السلسلة الصحيحة (رقم:١١١٠).‏ 

(۲) مجمع الزوائد (۱/ ۱۹۷). 

(۳) مسند أبي یعلی (رقم:۲۱۸۷). 

.)۳( سورة الدخان الایة:‎ )٤( 


فقه الأدعية والأذكار =D‏ 
ليله القذن) ۲ وقال فال (شَهر رمضان الذي آنزل فيه القرآن) ۳ فدلت 
هذه الآياث الفلا على أن القرآن الكريم انزل في ليل واحدةه توصف بائها 
ات اد وهي ليلة القدرء وهي من ليالي شهر رمضان البارك ثم بعد 
ذلك نزل مفرّقا على مواقم التجوم یتلو بعضه بعضاء هکذا روي عن ابن 
عباس رضي الله عنهما من غير وجه. 

فروى الحاكم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: « أنزل القرآن 
الاو عو لمارا وکاد یز قع جوم وكان الله ينزله على رسوله 
بعضه في إثر بعض ٠»‏ 

قووف اننا اعرد عقر عق او اف ال وی 
واد لمعا الاي رادو قا رك بعل زكري ثم قرا: 
(ولاً يأثوئك يكل الا نك نالك وا افا وفراا قفا 
لتَقرَهُ عَلَى الئاس 1 مکش وله تنزیلا) ۳ 

دلوك الاي عام دز بو ساي ۱ بن الأسود فقال: 
وقع في قلي الشك في قول الله تعالى: (شَهر رَمََانَ الذي آنزل فيه القرآخ) 
وقوله: (إنا ناه في یل مباركة) وقوله: (لا أَنرلناهُ في ليله القذْر)ء 
وقد أنزل في شوال وفي ذي القعدة وني ذي الحجة وني الحرم وصفر وشهر 


.)١( سورة القدرء الآية:‎ )١( 

(۲) سورة البقرة» الآية: (۱۸۵). 
(۳) الستدرك (۲۲۲/۲). 

(6) سورة الفرقان الایة: (۳۳). 
(0) سورة الاسراء الایة: (۱۰). 
(5) الستدرك (۲۲۲/۲). 


7 فقه الأدعية والأذكار 

ذل الاو و ۱ ۱ لكاروا وا 0 
جملة واحدة» ثم آنزل على مواقع النجوم ترتيلاً في الشهور والأيّام يي 

إن الحكمة في هذا النزول هي تعظيم القرآن الكريم وتعظيم أمر من 
نزل عليه وهو رسول الله #ك» وتعظيم الشهر الذي نزل فيه وهو شهر 
رمضان» والليلة التي نزل فيها وهي ليلة القدر التى هي خيرٌ من آلف شهرء 
يقول الله تعالى: ( نا راء في ليل القذرء وما آذراك ما یله لقذر ليله 
القذر خَيْرٌ ین لف شهر رل الملائِكة والروح فیها بإذن بهم ِن کل مر 
لام هي ى مَطلَم الفَجْر) . 

ثم إنّ ما تقدّم ليدلُ اعظم دلالة على عظم شأن شهر الصوم» شهر 
رمضان البارك وان له خصوصية بالقرآن الكريم» إذ فيه حصل للامة من 
الله هذا الفضل العظیم. نزول وحیه العظیم» وکلامه الکریم الشتمل على 
الهداية (هُدَى لاس وَبَيَاتٍ من افدّی والفرقان) ۳" اهداية فان لفق 
والدنياء وفيه تبيان 0 بأوضح بيان» وفيه الفرقان بين امدی والضلال» 
واطتق والباطل» والظلمات والتور. 

فحقيقٌ بشهر هذا فضله وهذا امان ال علی عباده فیه آن یعظمه 
العباد وأن يكون موسمًا شم للعبادة وزادا ليوم المعاد. 

وهذا فيه دلالة بالغة على استحباب دراسة القرآن الكريم في شهر 
رمضان البارك والاجتهاد في ذلك والإكثار من تلاوته فيه» وعرض القرآن 
علی من هو احفظ له والزيادة في مدارسته. 


(۱) تفسیر ابن آبي حاتم (۳۱۰/۱). 
(۲) سورة البقرق الایة: (۱۸6). 


فقه الأدعية والأذكار )تت 

روى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 
« كان الي #8 أجود النّاس» وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه 
جبريل فيدارسه القرآن» وكان جبريل يلقاه کل ليلة من رمضان فيدارسه 
القرآن» فلرسول الله # حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الرّيح المرسلة 
#3 

وقد كان ج یطیل القراءة في قيام رمضان باللیل آکثر من غيره» وهذا 
آمر يشرع لكل من آراد أن يزيد في القراءة ویطیل وکان يصلي لنفسه فلیطوّل 
ق ااا 
فالمشروع التخفيف» قال الإمامٌ أحد لبعض أصحابه وكان يصلّي بهم في 
رمضان: « هؤلاء قوم ضعفى اقرا خمسًا سنا سبعًاء قال فقرأت فختمت ليلة 
سبع وعشرين »'". فأرشده رحمه الله إلى أن يراعي حال المأمومين فلا يشق 
عليهم. 

وكان السَّلفٌ رحمهم الله يتلون القرآن في شهر رمضان في الصلاة 
وغيرهاء فكان الأسود يقرأ القرآن في کل ليلتين في رمضان. 

وكان النخعي يفعل ذلك في العشر الأواخر منه خاصة وني بقيّة الشهر 

وكان قتادة يختم في کل سبع دائماً وفي رمضان في كل ثلاث» وفي 
العشر الأواخر کل ليلة. 

وكان الزهري إذا دخل رمضان قال: فائما هو تلاوة القرآن وإطعام 


(۱) صحيح البخاري (رقم:۱۹۰۲)» وصحيح مسلم (رقم:۲۳۰۸). 
(۲( ذكره ابن رجب في لطائف المعارف (ص:١18).‏ 


7 فقه الأدعية والأذكار 

الطعام. 

E تراد شري‎ A وتان‎ ES; 
أهل العلم ویقبل على تلاوة القرآن من المصحف.‎ 

وكان قتادة يدرس القرآن في شهر رمضان. 

وكان سفيان الثوري إذا دخل رمضان ترك جميع العبادة وأقبل على 
تلاوة القرآن. 

والآثارٌ عنهم في هذا المعنى کثبرة ‏ رزقنا الله وإيّاكم حسن الباعهم 
والسير على آثارهم؛ ونسأله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن 
يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبناء ونور صدورناء وجلاء أحزانناء وذهاب 
همومنا وغمومناء إِنّه ولي ذلك والقادر عليه. 


يفرعت 


)۱( انظر: لطائف المعارف لابن رجب (ص:١18).‏ 


۲ الطلوب من القرآن فهم معانيه والعمل به 
0 مره وم مم ا تل ی وبع خی 
يقول الله تعالى: [إِنّ الذِينَ يَثْلونَ كاب الله وأقاموا الصّلاة وآنفقوا 
هر ديسا وه 2 یی نشخ نفع ي ىلعام 4 پو ر ور روه غو روه 
مما رژقناهم سرا وعلانية پرجون یَجارّة لن تبوز» ليوفيهم آجورهم 
رم ووه ف وه يت ها رس هم (۱) 
ویزیدهم من فضله له غفور شكور) . 
إن تلاوة القرآن وتدبره هي أعظم آبواب الحداية» فان الله تبارك وتعال 
قد آنزل کتابه البین على عباده هدی ورحمة وضیاء ونورا وبشری وذکری 
للذاکرین» وجعله مبارکا وهدی للعالین وجعل فيه شفاء من الاسقام ولا 
سيّما آسقام القلوب وآمراضها من شبهات وشهوات. وجعله رحمة للعالین» 
يهدي للتى هي أقوم» وصرّف فيه من الایات والوعید لعلهم یتقون أو حدث 
هم دکری. 
قال الله تعالى: را لك الکتاب انا لكل شيء وَهُدَى وَرَحْمَة 
رو ۵ 2 .وه دع (5) 5 5 موي هاه 3 ا + 1 
وبشری لِلْمُسْلِمِينَ””» وقال تعالى: ومد جلاهم باب فصن علی علم 
2 ر ا َه إن 8 )۳( ۹ کی نير عطي 2 و عو رار 20 
هدّی ورحمه لقوم يؤمِنُونَ) ( وقال تعالى: وها کتاب نر لناه مارك 
ق مر کے ہ وه ر 0 5 ۳ 2 ا ل 
اوه وَائقوا للم تُرْحَمُونَ]”'» وقال تعالى: [ِوَهَدَا كاب أَنْرَلناهُ مارد 
ار 3 ره م مره 6 1 مه وت 0 8 
مق الذي بَيْنَ ييو وقال تعالى: ِن هذا القرآن يدي لِلْتِي هي 


(۱) سورة فاطر الآية: (۰۲۹ ۲۰). 
(۲) سورة النحل. الایة: (۸۹). 
(۳) سورة الأعراف الایة: (۵۲). 
(6) سورة الانعام » الآية: (۱۵۵). 
(0) سورة الأنعام » الایة: .)٩۲(‏ 


7 فقه الأدعية والأذكار 
وم یراون الّذِينَيَعْمَلُونَ الصاليات أن لَهُمْ أجراً كبيرا) وقال 
تعالى: (ِوَثتَرلُ مِنَ القرآن مَا هُوَ فا وَرَحْمَة لِلْمُؤْمنِينَ وَلاَ يزيد الظَالِمِينَ 
ار ۱ ۱ 

۱ وغذا فان الله تبارك وتعالی آمر عباده وحتهم على قراءة القرآن وتدبره 
في غير آية من القرآن» قال تعالى: (َفلاً یدرون القرآن وَلَّوْ كَانَ من ند غير 
الله لَوَجَدُوا فيه اختلافاً کییرا) "۳ وقال تعالى: (أفلاً یرو القرآن أَمْ غل 
قلوت اقالها اک ا اه كما اه ی ا ال مان 
كاب أَنرَلْناهُ لك مارك لیوا آیاته ولیتدکر أُولُوا الألبَابي”» وبيّن 
اه ان شیم اه من بض NNE‏ عفر 
القرآن والاستکبار عن سماعه فقال تعال: (ِقَدْ كانت آياني لى علیکم 
فکشم علی آغقایکم تکصون مُستَكْيرِينَ يه سایرا هْجُرُون فلم يبروا 
القَوْلَ اَم جَاءَهُمْ ما لم يات آباءهم رن 1( أي: أكهم لو تدبروا القرآن 
لاوجب لمم الإيمان» ولنعهم من الکفر والعصیان فدل ذلك على أن تدر 
القرآن يدعو إلى کل خير ویعصم من كل شر. 

ووصف الله القرآن بائه حسٌ احدیث. وأئّه تعال ثنی فيه من الآيات 


.)٩( سورة الاسرای الایة:‎ )١( 

(۲) سورة الاسراء الایة: (۸۲). 

(۳) سورة النساء الایة: (۸۲). 

.)۲۶( سورة حمد الایة:‎ )٤( 

(0) سورة ص» الایة: (۲۹). 

(0) سورة الومنون الایة: (17 -1۸). 


فقه الأدعية والأذكار 
1 


ورد القول فيه ليفهم؛ ون جلود الأبرار عند سماعه تقشعرٌ خشية وخوفا 
فقال تعال: [الله رل أ الحويف كاب متشایهاً مکانی ى ونه جلود 
لین تون رهم ثم کین جلودهم وق بم ای ذکر الل یكی الله 
هدي به من يَشَاءُ ومن يُضْللٍ الله فما لَه ین هَاو]”". 

وعاتب سبحانه المؤمنين على عدم خشوعهم عند مع القرآن» 
ودر يمن مشابهة الكفار في ذلك فقال سبحانه: ألم ين لزي منوا 
أن کخشم قلوبهم لكر الله وَمَا درل من الحق وا این أوُوا 
الككاب من تب فطل عَبهم الآمَدُ فَقَسَْ فَقَسّت قلوبهم وكير مِنْهُمْ فاميقون) ۳ 
وآخر سبحانه عن القرآن أنه يزيد المؤمنين إِيمانًا إذا قرأوه وتدیروا آياته فقال 
سبحانه: [إِمَا الْمُؤْمنُونَ لذن إا دی الله وعدت له وَإِدَا ليت عَلَيِْم 
آياثة رام | انا وَعَلَى رهم E‏ 

وآخبر عن صالح أهل الكتاب أن القرآن إذا تلي عليهم یخرون للأذقان 
سُجّدا ييكون ويزيدهم خشوعاً وإماناً وسلیما “قال ا “قل ااه 
و لا ویو لذ ی را ملم من که بیع خرن با 
ورن سبحان ركنا إن كان وعد ربا رل ورون لادقان 
ا یدهم ۷ غ 

وأخبر سبحانه بائه لو أنزل القرآن الكريم على جبل لخشع وتصدّع من 


.)۲۳( سورة الم الآية:‎ )١( 
.)١5( سورة الحديد. الآية:‎ )۲( 
.)۲( سورة الانفال الآية:‎ )۳( 
.)۱۰۹۰- ۱۰۱۷( سورة الاسراء الایة:‎ )6( 


E‏ فقه الأدعية والأذكار 
خشية الله کن وجعل هذا مثلاً ناس يبيّن هم عظمة القرآن وقوة أثره فقال 
تعالى: لو ثرا هذا القرآن عَلَى جبل لَرَأَيْتهُ خاشیعا مصدعاً من حشية اللى 
یلك الآمكال ربا لئاس لَعَلْهُمْ يتفكرون)”". 

ثم مع هذا فان الله تعالى قد حدّر عباده من الإعراض عن القرآن 
الكريم شد التحذی وبيّن لهم خطورة ذلكء وما يجنيه من فعل ذلك من 
الإثم والوزر الذي يحمله معه يوم القيامة بسبب إعراضه عن القرآن وعدم 
تلقيه بالقبول والتسلیم يقول الله تعالى: [ِوَقَدْ یلك من لذا ذكرأء مَنْ 
آغرض عَنْهُ فَإنهُ يَحْوِلْ یوم القِيَامَةٍ وزراه خَالِِينَ فيه وَسَاءَ لَّهُمْ یرم القِيَامَة 
حملا!" فاذا کان القرآن ذکرا للرسول اله 88 ولامته» فیجب تلقیه 
بالقبول والتسليم والانقياد والتعظيم» زان نوقلق بنوره إلى الصراط المستقيم» 
وأن يُقبل عليه بالتعلم والتعليم» وأما مقابلته بالاعراض والصدود» أو بما هو 
[أخطر] من ذلك من الإنكار وال جحود. فإنّه كفْرٌ هذه النعمة يستحق فاعله 
العقوية. 

وهذا قال تعالى: [مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فالهُ يحل یوم القِيَامَةِ وزرا) ". 
وقوله في الآية: ( وَقَد اياك من لذا ذكرا ) فيه وصف للقرآن الكريم بت 
ذكر» وقد مر معنا آيات كثيرة في هذا المعنى» وهذا يعني أن القرآن الكريم فيه 
فك تیار الا وا وی كن ها لهال قن نال از 


(۱) سورة اش الایة: (۲۱). 
(۲) سورة طه الایة: (۱۰۱-۹۹). 
(۳) سورة طه الایة: (۱۰۰). 


فقه الأدعية والأذكار 0 
أيضا ما یدل على أنّ القرآن مشتملٌ على أحسن ما يكون من الأحكام التي 
تشهد العقول والفطر بحسنها وكماها. 

إن كتاباً هذا بعض شأنه لحري بكل مسلم أن يعظمه ويقدره حق 
قدره» ويتلوه حق تلاوته بتدبر آياته والتفكر والتعقل لمعانيه» وبالعمل با 
يقتضيه» وكما يقول العلامة ابن القيِّم رحمه الله: « فلا شيء أنفع للقلب من 
قراءة القرآن بالتدبّر والتفکر فائّه جامعٌ لجميع منازل السائرين وأحوال 
العاملين ومقامات العارفين» وهو الذي يورث الحبة والشوق والخوف 
والرجاء والإنابة والتوكل والرضا والتفويض والشكر والصبر وسائر 
الأحوال التي بها حياة القلب وكماله» وكذلك يزجر عن جميع الصفات 
والأفعال الذمومة التي بها فساد القلب وهلاكه. فلو علم الناس ما في قراءة 
القرآن بالتدبّر لاشتغلوا بها عن كلّ ما سواهاء فإذا قرأه بتفکر حتى مر بای 
وهو محتاج إليها في شفاء قلبه کررها ولو 
مائة مرّة ولو ليلة» فقراءة آبةٍ بتفكر وتفهّم خيرٌ من قراءة ختمة بغير تدبّر 
وتفهمی. وأنفع للقلب وأدعى إلى 00 الإيمان وذوق حلاوة القرآن »". 
اه کلامه رحمه الّه. 

وهو كما تری واف الدلالة عظیم الفائدة ومن كان في قراءته للقرآن 
على هذا الوصف أثر فيه القرآن غاية التأثیر وانتفع بتلاوته ام الانتفاع 
وکان بذلك من آهل العلم والإيمان الراسخین» وهذا هو مقصود القرآن 
وغاية مطلوبه ولذا یقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحه الله: « والطلوب من 
القرآن هو فهم معانیه والعمل به فائه إن لم تكن هذه همّة حافظه ‏ يكن من 


)۱ مفتاح دار السعادة (ضن :؟ ۰ 56 


7 فقه الأدعية والأذكار 
58 )۱( 
آهل العلم والداین » . 
اللهم وَفْقنا لتحقيق ذلك على الوجه الذي يُرضيك عنّا يا ذا الجلال 
والوكرام. 


229 


.)۲۱۳/۱( الفتاوى الكبرى‎ )١( 


فقه الأدعية والأذكار 
سس 


۳ آدابٌ حملة الق رآن 


لقد مر معنا بيان فضل القرآن الکریم» کلام رب العالین وعظم شأن 
تلاوته وتدبّرهه وما يترثب على ذلك من آجرر عظيمةٍ وأفضال كريةٍ 
وخبرات عميمة في الدنيا دامر وسيكون الد هنا باذن ۳۹ عن 
أخلاق حملة القرآن التى ينبغي أن يتحلوا بهاء وآداب وصفات أهله التي 
ينبغي أن يتأذبوا بهاء ولا د هذا الوضوع وعظم شأنه وحاجتنا 
ذأتها الك كز ومن سه 

وقد كان أهلٌ العلم وأئمّة الفضل والخير يولون هذا الموضوع عناية 
خاصة ويعتنون به عناية فائقة» إذ به تأتي ثمرة القرآن» وينال ما يترتب عليه 
من أجور عظيمةٍ وثواب وإحسان» وبدون هذه الآداب لا ينال التالي الثمرة 
الرجوته ولا يحصل الخير العظیم والثواب الجزيل المأمول» بل ريّما كان 
القرآن حجّة عليه» وخصيماً له يوم القيامة. 

فقد ثبت عن النی 8 أنه قال: « إِنّ الله يرفع بهذا الكتاب 
أقواماً ويضع آخرين ». وثبت عنه © آنه قال: « والقرآن حجَّة لك أو عليك 
3 وكلاهما في صحيح مسلم". 

قشاع ارت بآدابه» وأمًا من ضيّع حدوده وأهمل 
حقوقه» وفرط في واجباته فان القرآن یکون حجّة عليه يوم القيامة. 

وهذا يقول قتادة رحمه الله: « لم يجالس هذا القرآن أحد إلا قام عنه 


)۱( 2 مسلم (رقم:۸۱۷)) (رقم: ۲۲۳). 


0 فقه الأدعية والأذكار 
بزيادة أو نقصان »'''. أي: بزيادة في الإيمان والخير إن عمل به أو نقصان من 
ذلك إن أهمله وضیع حقوقه. 

لقد کتب آهل العلم في هذا الوضوع آداب واخلاق حملة القرآن 
کتابات ع وآلفوا في هذا الباب مولفات فا ا وهي عدیدة 
ومتنوعة إلا أن من آحسنها وفاء بهذا الوضوع کتاب « أخلاق حملة القرآن » 
للامام العلامة آبي بكر محمّد بن الحسين الآجري التوفی سنة (۳۲۰ه) فهو 
كتابٌ عظیم القدر» جلیل الفائدة» وحري بکل حافظ للقرآن الکریم بل بکل 
مسلم أن يقف عليه ويفيد منه. 

وقد تحدّث فيه مؤلفه رحمه الله قبل بيانه لآداب حملة القرآن عن فضل 
حملة القرآن وفضل من تعلم القرآن وعلمه وفضل الاجتماع في السجد 
لدرس القرآن» وقصد رحمه الله من البدء بهذه الأبواب الترغيب في تلاوة 
القرآن والعمل به والاجتماع لدارسته» ثم شرع بعد ذلك في بیان آداب حملة 
القرآن مستدلاً علی کل ما یقول بالتصوص القرآئية والأًحادیث النبويّة 
والاثار المروية عن سلف الامّة. 

ولعلنا اني هنا على جلة طيّبَةٍ من هذه الآداب الكريمة والخلال 
العظيمة التي ید ينبغي أن يتحلى بها أهل القرآن وحملته» بل ينبغي أن یتحلی بها 
TT‏ 

فمن هذه الاداب ان یتحلی صاحب القرآن بتقوی اللد 
في سرّه وعلنه» ویقصد بعلمه وعمله وجه الله تعالى» ویرید بتلاوته وحفظه 


)١(‏ رواه الآجري في أخلاق حلة القرآن (ص:۷۳). 
(۲) انظر: آخلاق حلة القرآن للآجري (ص:۲4 وما بعدها). 


فقه الأدعية والأذكار و“ 
القرب منه سبحانه. 

جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنّه قال: « لقد أتى علينا حين 
وما نرى أنّ أحدًا يتعلم القرآن يريد به الا الله كك فلمّا كان هاهنا بآخرةٍ 
عدي أذ وال تعلمونه يريدون به الاس وما عندهم فأریدوا ال 
بقراءتكم وأعمالكم ». 

فين هذه الكدات أن یخن الوق القران الشريفة د وا رب داب 
الكريمة» ويجعل القرآن ربيعًا لقلبه يعمر به ما خرب من قلبه» ویصلح به ما 
فسد منه يؤدّب نفسه بالقرآن ويصلح به حاله ويقوّي به ماني يقول الله 
تا (وَإِدَا ما رت شوزة یم من يول آیکم ادن هَل ان ام 
لین منوا راهم | بان وهم رو 7۳ الْذِينَ في لوبهم ف 
فزادئهم رجا إلى رجهم وَمَانُوا وهم هم کافرّون) . 

تا القرآن مجعل القرآن دلیله إلى کل خبر» ورائده إل کل خُلق 
حسن جميلء حافظا لجميع جوارحه عمًا نهی الله عنه إن مشی مشی بعلم» 
وان قعد قعد بعلم» وان تكلم تکلم بعلم» وان شرب شرب بعلم» وان أكل 
أكل بعلم» یتصفح القرآن ویقروه لیدّب نفسه ولیهّب به سلوكه؛ وليزيّن 
به عمله» وليقوي به إيمانه. 

هذا أنزل القرآن الكريم» ول ينزل للقراءة والتّلاوة فقط بدون العلم 
والعمل. قال الفضيل رحمه اللّه: « إِنّما أنزل القرآن ليعمل به فاتّخذ النّاس 
OE‏ 


.)۱۲۵ ۰۱۲ 5( سورة طه الآية:‎ )١( 
رواه الآجري في أخلاق حملة القرآن (ص:57).‎ (۲( 


۸ فقه الأدعية والأذكار 

ی هه یا و ابيا را ما ناد 
تا ا يات اق لابق و زولا معاون بد 

ومن هذه الآداب: أن تكون همة من يقرأ القرآن ايقاع الفهم لا آلزمه 
الله من اتّباع ما أمر والانتهاء عمّا نهى» ليس همته متى أختم السورة وائما 
همته متى أستغني بالله عن غيره» متى أكون من المتقين» متى أكون من 
احسنین» متى أكون من الخاشعين» متى أكون من الصادقين» متى آعرف قدر 
العم المتواترة» متى أشكر الله عليهاء متى أتوب من الذنوب متى أعقل عن 
الك اللتطايي اق A‏ أكون ره الف | ف ,فا رش اكوا 
بذكر الله عن ذكر غيره مشتغلاء متى أحبُ ما آحبٌ وأبغض ما أبغض» فهذه 
همته عند تلاوة القرآن. 

يقول الامام الحسن البصري رحمه الله وهو من أجلة التابعين» يصف 
بعض قراء زمانه وهو بصدد بیان أهمية تدبر القرآن والتفقه فيه» يقول: « أما 
والّه ما هو بحفظ حروفه وإضاعة حدوده» حتى إن أحدهم ليقول: لقد 
ات القران كنا انق قم مه حر مامت فک ات أبنقطة: کل با يز لد القران 
في خلق ولا عمل» حتى إِنّ أحدهم ليقول: اي لأقرأ السورة في تفس والله 
ما هؤلاء بالقراء ولا العلماء ولا الحكماء ولا الورعة» متى كانت القراء مثل 
هذاء لا کر الله في النّاس مثل هؤلاء »". 

هذه بعض آداب حملة القرآن ما آورده الأجري رجه الله فى کتابه الشار 
إليه» وقد آنهی ذکره لتلك الاداب بقوله: « فالومن العاقل إذا تلا القرآن 


)١(‏ رواه عبد الرزاق في الصنف (۰۳۲۳/۳ والاجري في آخلاق حلة القرآن 
(ص:۱٤).‏ 
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a‏ 


استعرض القرآن فكان كالمرآة یری بها ما حسن من فعله وما قبح منه» فما 
CE EE EAE AO Ed N‏ 
فيه ورجاه» فمن كانت هذه صفته 
أو ما قارب هذه الصفة فقد تلاه حق تلاوته ورعاه حق رعايته» وکان له 
القرآن شاهدًا وشفیعا وأنيسًا وحررژّاه ومن كان هذا وصفه نفع نفسه ونفع 
آهله» وعاد على والدیه وعلی ولده کل خير في الدنیا والآخرة »”". 

وال الرجو أن یوفقنا وإيّاكم لذلك ولکلٌ خير والله وحده الستعان. 


QOR 


)١(‏ أخلاق حملة القرآن (ص:۲۹). 


فقه الأدعبة والاذکار 


4 تفاضل سور الق رآن» وفضل سورة الفانحة 


مر معنا فيما سبق بیان فضل القرآن الکريم سوره وآياته وحروفه. 
وبيان شرفه وخيريته وعظيم قدره وفضله على سائر الكلام» إذ هو كلام 
الرب تبارك وتعالی ووحیه وتنزیله» ولعل من الحسن والحديث ماض بنا في 
ذلك أن نشير إلى ما ورد من التصوص ني تفضیل بعض سور القرآن الکریم 
وآياته» فان ذكر الله تبارك وتعالی بتلاوتها وتدبرها یترئب عليه من الأجر 
والثواب ما لا يترتّب على غيرها لعظم مدلولاتها وقوّة متعلقهاه فان القرآن 
الكريم وإِنْ كان كله کلام الله الا أنّ الکلام نوعان: اما (نشاء وإمّا إخبار» 
والإخبار ما خبر عن الخالق وامّا خبر عن الخلوق فالإنشاء هو الأحكام 
کالامر والنهي» والخبر عن المخلوق هو القصص,. والخبر عن الخالق هو ذكر 
آسمائه وصفاته» وما من ریب في أنّ النصوص القرآنية المشتملة على توحيد 
الله والخبر عن أسمائه وصفاته أفضل من غيرهاء كما قال أحد أهل العلم: 
كلام الله في الله أفضل من كلامه في غيره ف[قِلْ هُوَ الله أَحَدٌ) أفضل من 
تبت يدا بي لَهَبِو)» وهذا التفاضل بين السُوّر والآيات ليس باعتبار نسبته 
إلى المتكلم, فإنّ المتكلّمَ به واحدٌ وهو الله سبحانه» ولكن باعتبار معانيه التي 
تكلم بها وباعتبار ألفاظه المبيّنة لمعانيه» والنصوص والآثار في تفضيل كلام 
ا ت غ عفن كفي بدا 

فقد صح عن الني 8 آنه فضّل من السور سورة الفاتحة» وآخبر أله ۸ 
يُنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها. وأخبر آئها 
أم القرآن. 


روى الترمذي في سننه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن 
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رسول الله © خرج على آيي بن كعب فقال رسول الله 4: « يا أبي - وهو 
يصلي - فالتفت ا فلم مجبه» وصلی أب وخفف» ثم انصرف إل رسول 
الله عه فقال: السلام عليك يا رسول الله» فقال رسول الله #: « وعليك 
السلام» ما منعك يا آبي أن تجيبني إذ دعوتك »» فقال: يا رسول الله» إني 
كنت في الصلاة» قال: « أفلم تجد فيما أوحى الله إلى أنْ (استّجیبوا له 
وَلِلرسُول إذا ام ما يُخبيكم) ٠‏ » قال: بلى» ولا أعود إن شاء الله 
قال: « ا أن اغف ور فى" ارا ولا في الانجیل ولا في 
الرّبور ولا في القرآن مثلها » قال: نعم يا رسول الله فقال رسول الله : « 
كيف تقرأ في الصلاة؟ » قال: فقرأ أمَّ القرآن فقال رسول الله #: « والذي 
نفسي بیده» ما أنزلت في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان 
مثلهاء وإِنّها سبع من الثاني والقرآن العظيم الذي أعطيته ». وصححه 
العلامة الألباني حفظه الله”". 


[وفي_ صحیح البخاري " من حديث أبي سعيد بن العلی نحو حديث 
EE‏ ڪي ٠ء‏ ۲ ۳ 2 5 
آبى» وفيه التصرد بأنها آ سورة فى القران» وآنها | :1 المثانى والقران 


وروى البخاري ف صحيحه» من حديث ۳ هريرة رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله 8#: « آم القرآن هي السبع المثاني والقرآن العظيم »*. 


)١(‏ سورة الأأنفال الآية: (5؟). 

(۲) سنن الترمذي (رقم:۰)۲۸۷۵ صحيح سنن الترمذي (۳/ ۳). 
(۳) (برقم:1 11۷۰۵۰۰ 1۷9۰4). 

(6) صحیح البخاري (رقم:5 8۷۰). 


E‏ فقه الأدعية والأذكار 

ومن فضل هذه السورة آنها لا صلاة لمن لم يقرأ بهاء وکل صلاة لم يقرأ 
فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج غير تما خرج مسلم في صحيحه من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه عن الني 3*8 قال: « من صلی صلاة لم يقرأ فيها بام 
القرآن فهي خداجٌ ‏ ثلاثا - غير تمام »» فقيل لأبي هريرة: نا نکون وراء 
الإمام فقال: اقرأ بها في نفسك» فإني سمعت رسول الله 2# يقول: « قال الله 
تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين» ولعبدي ما سألء فإذا قال 
العبدُ: (امَد لله رب العالمين) قال الله تعالى: حمدني عبدي وإذا قال: 
[الرّحَمُن من الرجیم) قال الله تعالى: أثنى علي عبدي» وإذا قال: مالك يو 
الذین) ا عدن عبدي» وقال مرة: فوؤض إل عبدي» فإذا قال: 5 
ل عبد وَِيّاكَ تستَعِينُ) قال: هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سألء فاذا قال: 
افیا الصّرّاط اقيم فاط الذية توت مت عَلَيْهِم 7 غير لوب عَلیهم 
وا این قال ها سنس یی مسا ۱ 

فهذه الا حادیت وغحوّها تدل على عظیم قدر هذه السورة الكريمة وأنّها 
أعظم سور القرآن بل لم ینزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في 
القرآن مثلهاء وهي ام القرآن» فالقرآن كله تفسير ها وشرحٌ لمجملهاء وذلك 
لاشتماها على المعاني التي في القرآن من الثناء على الله تعالى با هو أهله. 
ومن التعبد بالامر والنهي» ومن الوعد والوعيد ونحو ذلك. 

قال ابن اليم رحمه الله في كتابه مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد 
وإياك نستعين: « اعلم أن هذه السورة اشتملت على أمّهات المطالب العالية 
أتم اشتمال وتضمنتها أكمل تضمن» فاشتملت على التعريف بالعبود تبارك 


فقه الأدعية والأذكار 0 
وتعالى بثلاثة أسماء مرجع الأسماء الحسنى والصفات العليا إليها ومدارها 
عليهاء وهي: الله والب والرّحمن» وبنيت السورة على الاهية والربوبية 
والرحمة .. إلى أن قال: وتضمنت إثبات المعاد» وجزاء العباد بأعمالهم حسنها 
وسيّئهاء وتفرد الرب تعالى بالحكم إذ ذاك بين الخلائق» وكون حكمه بالعدل؛ 
وکل هذا 
تحت قوله: مالك یوم الدّين؟» وتضمّنت إثبات النْبوؤات من جهات عديدة 
جم ثم آطال اف رحه ال في بیان ما تضمنته هذه السورة من مات 
الطالب العالیة. وما تضمنته من الرّدْ على جميع طوائف آهل البدع 
والضلال وما تضمنته من منازل السائرین ومقامات العابدین» وبیان أنه لا 
یقوم غيرٌ هذه السورة مقامها ولا یسدٌ مسدّها. 

ومن هنا فإنّه يتأكد على کل مسلم أن تعظم عنايتة بهذه السورة 
الكريمة حفظا وتلاوة ومدارسة وتدبْرّاء فالسلم يقرؤها في الصلاة المكتوبة في 
اليوم والليلة سبع عشرة مرّة» وإذا كان محافظًا على التوافل أو على كثير منها 
فائه یقرژها مرات كثيرة» لا ها ام و عد روطو یاف إلا اله تبارك 
وتعالى» ومن أسفي أك تری مع ذلك في بعض السلمین من لا يحسن قراءة 
هذه السورة الكريمة» بل لربُما يلحن فیها نا يفسد معناهاء أو يخل بمدلوهاء 
أو تری فیهم من لا نكي بتدبرها وتفهٌیها وتعقل معانیها ومعرفة مدلولانها. 
والواجب من عباد الله المؤمنين كلّهم تعظیم هذه السورة الكريمة وقدرها حق 
قدرهاء وتلاوئها حقّ تلاوتها؛ إذ هي أعظم سور القرآن وآفرضها على 
الم وأجمعُها لكل ما يحتاج إليه العبد» وآعمها نفعا. 


4+ و 


.)۷ /۱( مدارج السالکین‎ )١( 


7 فقه الأدعية والأذكار 
قال ابن القيّم رحمه الله: « وتالله لا تجد مقالة فاسدة ولا بدعة باطلة الا 
وفاتحة الكتاب متضمّنة لردّها وإبطالها بأقرب الطرق وأصحّها وأوضحهاء 
ولا تجد باب من آبواب المعارف الإلهية وأعمال القلوب وأدويتها من عللها 
وأسقامها إلا وني فاتحة الكتاب مفتاحه وموضع الدّلالة عليه» ولا منزلاً من 
منازل السائرين إلى رب" العالمين الا وبدايته ونهايته فيهاء ولَعَمْرُ الله إن شآئها 
لاعظم من ذلك» وهي فوق ذلكء وما تحقق عبدٌ بها واعتصم بها وعقل 
عمن تكلم بهاء وأنزها شفاءً تامأء وعصمة بالغ ونورًا مبيئّاء وفهمها وفهم 
لوازمها كما ينبغي ووقع في بدعةٍ ولا شرك ولا أصابه مرضْ من أمراض 
القلوب الا ماما غير مستقرٌ »'". 
وبهذا نأتي إلى نهاية ما قصد بيانه هناء حامدين لل مثنين عليه ا هو 
ا وبما أثنى به على نفسه» دا غير مکفي ولا مكفور ولا مودع؛ ل 


.)۳٤۸- ۳۷ /٤( زاد المعاد‎ )١( 


فقه الأدعية والأذكار 
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۵ فض لآية الكرسي» وسورة الإخلاص» وسو رأخرى 


نواصل الحديث عن تفضيل بعض سور القرآن وآياته» حيث سبق 
تناول شيء 7 ورد في فضل سورة الفاتحة التي هي أفضل سور القرآن 
وأعظمها على الإطلاق. 

ولقصح من الى ار ليذ و ی لكر ,ين 0 
الکرسي» ففي صحیح مسلم من حدیث ای بن کعب رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله 6#: « يا آبا المنذر آندري أي آية من کتاب 
الله معك أعظم؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم» قال: يا آبا النذر أتدري 
آية من کتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت: اله لا إِلَهَ إلا زيم 
قال: فضرب في صدري وقال: واه لك العلم آبا 0 57 5 
العلم هنيئًا لك. 

وهذه الآية الكريمة اما كانت بهذه المنزلة لعظم ما دلت عليه من 
توحيد الله وتمجيده وحسن الثناء عليه» وذكر نعوت جلاله وکماله 


e 
ا ی‎ 
ت‎ 


فتضمنت من آسماء الله خسة أسماء» وتضمّنت من الصفات ما يزيد على 
العشرين صفة للرب تبارك وتعالى» فهي قد اشتملت من ذلك على ما لم 
تشتمل علیه آية أخرى في القرآن» ياك ابن تيمية رحمه اللّه: « 
وله أ لت اق ات E‏ يه زد الكرسيء وئما دَكَرَ الله 
في اول سورة الحديد وآخر سورة الحشر عدّة آيات لا آية واحدة )”© 

ولحذا كان من فضل هذه الاية الكريمة أن من قرأها في ليلة لم يزل عليه 


(؟) جواب أهل العلم والإيمان (ص:۱۳۳). 


فقه الأدعبة والاذکار 
کاک 


من الله حافظ ولا یره شيطان حتى بُصبح» وهو في صحيح البخاري من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه في سياق طویل". 

ومن فضلها ما ثبت في سنن النسائي وغيره من حديث أبي أمامة 
رضي الله عنه عن النئ 8 أنّه قال: « من قرأ آية الكرسي في ذبر کل صلاةٍ 
نكو | جنعه من دخول ابنة إل آن مهوت ١‏ ابيع ل یکن بینه ویین 
دخول الجنة الا الوت. قال ابن القيّم رحمه الله: « بلغي عن شیخنا آبي 
العباس ابن تيمية ‏ قدّس الله روحه - آنه قال: ما ترکتها عقیب کل صلاة 


(۳, 
۰ 4 


وقد صم عن الني # تفضیل سورة الاخلاص, وأئها تعدلُ ثلث 
القرآن» ففي البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنّ رجلا 
سمع رجلاً يقرأ (قل هُوَ الله أَحَدٌ) يردّدهاء فلمًا أصبح جاء إلى رسول الله 
58 فذكر ذلك له وکانٌ الرجل يتقالّهاء فقال رسول الله : « والذي نفسي 
بيده نها لتعدل ثلث القرآن 3 

وروی البخاري عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال التي 3 
لأصحابه: « أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة »» فشق ذلك عليهم 
وقالوا: آنا یطیق ذلك پا رسول الّه ؟ فقال: « الله الواحد الصمد ثلت 


(۱) صحیح البخاري (رقم:۲۳۱۱). 

(۲) السنن الکبری للنسائي (7/رقم:۹۹۲۸» وصححه العلامة الألباني في السلسلة 
الصحيحة (رقم:۹۷۲). 

(۳) زاد المعاد (۳۰۶/۱). 

(6) صحیح البخاري (رقم:۵۰۱۳). 
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القراةة. 

وأهل العلم قد تكلموا في بيان وجه کون هذه السورة تعدل ثلث 
القرآن» وذکروا في ذلك أجوبة عديدة وأحسنها كما يذكر شيخ الإسلام ابن 
تيمية رحمه الله هو الجواب المنقول عن أبي العباس بن سريج حيث قال: « 
معناه أنزل القرآن على ثلاثة أقسام: ثلث منها الا حکام» وثلث منها وعد 
ووعيد» وثلث منها الأسماء والصفات» وهذه السورة جعت الأسماء 
ما 

قال شيخ الاسلام: « وإذا كانت (قل هُوَ الله أَحَد) تعدل ثلث القرآن» 
لم يلزم من ذلك آئها آفضل من الفاتحة ولا آنها يكتفى بتلاوتها ثلاث مرّات 
عن تلاوة القرآن» بل قد کره السلف آن تقرا (ذا فری القران کله الا مرة 
واحدة كما کتبت في الصحف. فان القرآن يقرأ كما کتب في الصحف لا 
يراد فلن ذلك ول عم معه رذ ولكن إذا دريف قل هو ال احد )قود 
تقرأ ثلاث مرّات وأكثر من ذلك» ومن قرأها فله من الأجر ما يعدل ثلث 
القرآن» لكن عدل الشيء يكون من غير جنسه »"".اه. 

ثم إنّ الأحاديث المشتملة على ذكر فضائل السور وثواب من قرأها 
كثيرة» وجملة منها لا تخلو من ضعفه بل ان فيها ما هو كذب على رسول 
الله + وهذا فإنه يتأكد على السلم تحرّي معرفة الصحيح في ذلك» بسؤال 
أهل العلم» ومدارسة أهل الاختصاص» قال ابن القیّم رحمه الله في كتابه 


)۱( صحیح البخاري (رقم:۱۵ 5۰ 
هم جواب آهل العلم والایان (صی:۱۳ .)١‏ 
)۳( جواب آهل العلم والایان ۱۳۲۹۱ 
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س0 ڪڪ 
المنار المنيف في الصحيح والضعيف: 
« ومنها: - أي الأحاديث الموضوعة ‏ ذكر فضائل السور وثواب من قرأ 
سورة كذاء فان أجره كذاء من أول القرآن إلى آخره» كما ذكر ذلك الثعلی 
والواحدي في أوّل کل سورة» والزمخشري في آخرهاء قال 
عبد الله بن المبارك: أظن الزنادقة وضعوها. 

والذي صح في أحاديث السوّرء حديث فاتحة الکتاب. وأنّه لم ينزل في 
التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور مثلهاء وحديث البقرة وآل عمران أنهما 
الزهراوان» وحديث آية الكرسي وأنها سيّدة آي القرآن» وحديث الآيتين من 
آخر سورة البقرة من قرأهما في لبلة كفتاه وحديث سورة البقرة لا تقرأ في 
بيت فيقربه شيطان» وحديث العشر آيات من أوّل سورة الكهف من قرأها 
عصم من فتنة الدّجّال» وحديث قل هر الله أَحَدٌ وأئّها تعدل ثلث القرآن» 


ولل يصح في فضائل سورةٍ ما صح فيهاء وحديث المعوذتين وأنّه ما تعوذ 
المتعوذون بمثلهاء وقوله *#5: « آنزل علي آيات لم ر مثلهن» ثم قرأها ». 
ويلي هذه الأحاديث وهو دونها في الصيحة حدیث (إذا ژلزلت) 
تعدل نصف القرآن» وحدیث (قل يا يها الكَافِرُونَ) تعدل و لقرآن, 
وحدیث ار الي يده الملك) هي النجية من عذاب القبر. ثم سائر 
الأحاديث بع کقوله: من قرأ سورة کذا آعطي ثواب کذا فموضوعة على 
رسول الله هه وقد اعترف بوضعها واضغهاء» وقال: قصدت أن آشغل 
الناس بالقرآن عن غيره» وقال بعض جهلاء الوضاعین في هذا النوع: نحن 
تکذب لرسول الله ۵5 ولا نکذب علیه ول یعلم هذا الجاهل أنه من قال 
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عليه ما لم يقل فقد كذب عليه واستحق الوعيد الشديد »''". اه كلام ابن 
القيّم رحمه الله. 

وما ينبغي أن يعلم هنا أن فضل القراءة هذه السور وغيرها يختلف 
باختلاف حال التالي لتلك السورء فالقراءة بتدبر أفضل من القراءة بلا تدبر» 
فقد يكون حال بعض الناس في قراءة بعض السور وما يصاحبهم حال 
القراءة من خشوع وتدبر وتفهم لكلام الله وعزم صادق على العمل به 
خيرًا وأفضل من حال غيرهم من ليسوا كذلكء. وان كانت السور الق 
يقرؤها هؤلاء أفضلء بل إن الإنسان الواحد يختلف حاله فقد يفعل العمل 
الفضول على وجه كامل فيكون به أفضل من سائر أعماله الفاضلة. 

قال شيخ الإسلام: « وكان بعضٌ الشيوخ يرقي بقل هر الله أَحَد) 
وكان لها بركة عظيمة» فيرقي بها غیرّه فلا يحصل ذلك فيقول ليس قل هر 
الله أَحَدُ) من کل أحد تنفع كل ا 

وإِنّما اختلف أثر هاتين القراءتين مع أنّ السورة المقروءة واحدة» بسبب 
اختلاف ما قام بالقلب من صدق وإخلاص وتدبر ويقين ورغبة وخشوع. 

والله نرجو أن يوفقنا وإياكم لتحقيق ذلك وحسن القيام به» فهو تبارك 
وتعالى وحده الموفق لكل خير , 

71 وسطية أهل الق رآن 


مر معنا أن خير الذكر وأجله وأفضله هو القرآن الكريم» ومر معنا 


(۱) النار المنيف (ضن :۱۱۵ 2 ۰۲۱۱۷ 
)۲( جواب آهل العلم والإيمان (ص:١58١).‏ 
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حر ؛ ڪڪ 
لحملة القرآن صفات جليلة ونعوتا كريمة وهي كثيرة جداء إلا أن أهمّ نعوتهم 
واجل صفاتهم وأبرز علامتهم التوسط والاعتدال» وذلك بلزوم ما جاء في 
القرآن والوقوف عنده» دون غلو أو جفاء» ودون إفراط أو تفريطي أو زيادةٍ 
أو تقصیر. 

ا ا (وکدلك جعلناکم َم ده وسا کر شهدا 
عَلَى الاس ويكون الرَسُول عَلَيِكُمْ شهيدا)» > فلما جعل الله هذه 
الامة آمة مد 48 آمة وسطا آي خیارا عدولا شط ها باکمل 
الشرائع وأقوم الناهج وأوضح المذاهب» وجعل كتابه المبين يهدي 
للبي هي آقوم وی للتى هي آرشد وآحکم » كما قال سبحانه: [إِنّ هَذَا 
لقرآن هي لي هي آفرم یبش المؤمِنِينَ این یلو الصّالِحَات أن 
هم جرا کییرا) ۳ 

وم ینزل الله هذا القرآن الکریم لیشقی به الناس» ولغا آنزله لیسعدوا 
به سعادة لا شقاء بعدهاء ولیهتدوا به هداية لا ضلال بعدهاء كما قال 
ا ا طه ما آنزلا عَلَيْك القرآن لشقىء لا تذْكرَة من يَحْسَى تنزيلا 
من كل الرْضَ ك عَلَى العَرْش اسو E‏ 
وقد ذكر المفسّرون في سبب نزول هذه الآيات» أن الله نا أنزل القرآن على 
ی ل فقال المشركون: ما أنزل هذا القرآن 
علی محمّد ال ليقي فانزل الله تعالى قوله: (طه ما آنزلٌا كك القران 
(۱) سورة البقرق الایة: (۱۳). 


(۲) سورة الاسراء الایة: .)٩(‏ 
)( سورة طه» الایات: (۱ بت ه). 
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ی الا د لمن یخشی) آي: فلیس افر کما زعمه دولا البطلون» 
بل من آتاه الله العلم بوحيه والفقه في تنزیله فقد آراد به خيراً کثیراه قال 
قتادة رحمه الله في قوله: (ما نا عَلیك القرآن لِتَشْقَى) قال: « لا والله ما 
جعله اشقاب ولکن جعله رة ونورا ودلیلا إلى الق »۳. 

فحقيقٌ بحامل القرآن بل وبکل مسلم أن يقف عنده فیحل حلاله وحم 
حرامه ویصدّق بأخباره» ولا یتجاوز بغلو وافراط أو يُقَصِرٌ عنه بجفاء 
وتفریط بل يكون في ذلك وسطًا. 

روی آبو داود في سننه» والبيهقي في شعب الایان عن ۳ موسى 
الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله : « إِنّ من إجلال الله إكرام 
ذي الشيبة السلم وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه» وذي 
السلطان القسط » واسناده حسنء حسّنه الذهی في الميزان» وابن حجر في 
التلخيص الحبير وغيرٌهما من أهل العلم'". 

فوصف 46 آهل القرآن حقا وحملته صدقاً الذين يستحقون الإجلال 
والإكرام» بان حالهم فيه بين الغلو وافاء» وأخبر أن إكرام هؤلاء أي أهل 
هذا هه ال ا تا زوا مومس ااه درج شم 
ومنزلة شريفة تبوآها هؤلاء بسبب لزومهم القرآن» وعدم تجانفهم عنه بغلو 
أو جفاء أو زيادة أو تقصير. 

قال أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله في بيان معنى حديث أبي 
(۱) تفسير ابن كثير (۵/ /7571). 


(۲) سنن أبي داود (رقم:5847)» وشعب الإيمان (رقم:۰)۲۳۱ والميزان (۲/ ۰۱۱۸ 
والتلخیص البیر (4/ ۰01۵ وحسنه الالباني في صحيح الجامع (رقم:۲۱۹۹). 
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جرد )»> للج 
موسى المتقدم: « فالغالي الفرط في اتباعه حتى يخرجه إلى إكفار الناس مثل 
الخوارج» والجافي عنه المضيع لحدوده المستخف به. وی معنى هذا الحديث 
قول رابع الخلفاء الراشدين علي بن أبي طالب رضي الله عنه: « ان دين الله 
بين الغالي والمقصّرء فعليكم بالثُمرقة الوسطىء فان بها يلحق المقصّر وإليها 
يرجع الغالي ». 

وهو كلام حسن عظيم الفائدة» قال فيه ثعلب اللغوي المشهور: 
« ما روي في التوسّط أحسن من قول أمير المؤمنين علي رضي الله 
عنه  »‏ يشير إلى کلامه هذا التقدم -. 

إن الشيطان أحرص ما يكون على صرف المسلم عن الجادة وإبعاده 
عن الصراط الستقيم ما إلى غلوٌ أو إلى الجفاءء ولا يبالي عدو الله باي 
اوه ا ف فان عق ا ما القن اسان اس لأ تساو 
فيه نزغتان: ما إلى تفریط وتقصيرء واما إلى مجاوزة وغلو ولا يبالي بایهما 
ظفر »". وَلِعَدوٌ الله في هذا الأمر مكرٌ عجیب وكيد غریب. 

قال ابن القيم رحمه الله ِ كتابه العظيم إغاثة اللهفان من مصائد 
الشيطان: « ومن كيده أي الشيطان أعاذنا الله وإيّاكم منه ‏ أنّه يشام النفس 
حتى يعلم أي القوّتين تغلب عليها قوّة الإقدام والشجاعة آم الانکفاف 
والإحجام والمهانة» فان رأى الغالب على النفس المهانة والاحجام أخذ في 
تثبيطه وإضعاف همته وإرادته عن المأمور به» وثقله عليه» فهون عليه تركه 
حتی يتركه جلة أو يقصر فيه ویتهاون» وإن رأى الغالب عليه قوة الإقدام 


.)۱۳۲/۱( إغاثة اللهفان لابن القیم‎ )١( 
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وعلوّ ام أخذ يقلل عنده المأمور به» ويوهمه آئه لا یکفیه وأئّه يحتاج معه 
إلى مبالغة وزيادة فَيِقَصُرٌ بالأوّل ويتجاوز بالثاني ... وقد اقتطع أكثر الناس 
إلا آقل القليل فى هذین الوادیین وادي التفضير» ووادي الحاوزة والتعدي 
والقلیل منهم جدًا الثابت على الصراط الذي كان عليه رسول الله هة 
وأصحابه 2 

ثم آطال رحه الله في ضرب الأمثلة على ذلك ثم قال: « وهذا باب 
واسع جدًا لو تتبّعناه لبلغ مبلغاً كثيرا تک 

وقد صح في الحديث عن الني © أنّه قال: « القص القصد 
تبلغوا » "» أي عليكم بالقصد من الأمور في الأقوال والأفعال» والقصد هو 
الوسط بين الطرفين» وصح عن الني ۶ آنه قال كما في المسند وغيره: « 
عليكم هديا قاصدًاء فاه من يشادٌ الدّين يغلبه »'» وكان ابن مسعود رضي 
الله عنه يقول: « الاقتصاد في سئّة خيرٌ من الاجتهاد في بدعة °“ 

قال ابن القيم رحمه الله: « فدين الله بين الغالي فيه والجافي عنه» وخير 
الناس النمط الاوسط. الذين ارتفعوا عن تقصير المفرطين» ولم يلحقوا بغلو 
المعتدين» وقد جعل الله سبحانه هذه الأمة وسطاء وهي الخيار العدل» 
لتوسطها بين الطرفين المذمومين» والعدل هو الوسط بين طرفي الجور 


(۱) إغاثة اللهفان .)١757/1١(‏ 

(۲) إغاثة اللهفان (۱۳۸/۱). 

(۳) صحيح البخاري (رقم:1577). 

(5) المسند (۵/ ۰6۳9۰۰۳۹۱ وصححه الألباني في صحيح الجامع (رقم:40۸). 
(5) رواه اللالكائي في شرح الاعتقاد (۱/ ۸۸). 
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والتفريط. والآفات اما تتطرّق إلى الأطراف والأوساط محمية بأطرافها 
فخيار الأمور أوساطها 0 

فسال الله آن يهدينا الیه صراطا مستقیمّاه وآن يبنا الزلل في القول 
والعمل» وأن يوفقنا للعمل بكتابه واتّباع سّة رسول الله &. 


OG 


(۱) إغاثة اللهفان (۲۰۱/۱). 
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۷ افضلة القرآن على جرد الذکر 

إِنّ ملازمة ذكر الله دائماً هي أفضل ما شغل العبد به وقته وصرف فيه 
آنفاسه بعد قيامه بفرائض الله التي افترضها على عباده. والذکر شامل لكل 
ما لد ی اه اوس أو عمد أن جر 
آو تهلیل آو دعاء آو غیر ذلك» وما من شك ف أن فضل هذه الأذكار 
امات ال قراءة القرآن الکریم کلام رب العالین» كما 
ِ في صحیح مسلم عن الني ##: « آحب الکلام إلى الله آربع: سبحان الله 
والحمد لله ولا اله الا الله والله 
أكبر » وني لفظرٍ كما في السند للإمام أحمد عن الني يله آئه قال: 
« أفضل الكلام بعد القرآن أربع وهنّ من القرآن: سبحان الله والحمد لله ولا 
إله الا الله والله أكبر ^“ 

وني سنن الترمذي وحسنه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله 
عنه عن النی 2 أنه قال: « من شغله قراءة القرآن عن ذكري ومسألی 
آعطیته آفضل ما آعطي السائلین »7. وکما ف امدیث الذي فى الستن ف 
الذي سأل الني ## فقال: إني لا أستطيع أن آخذ شيئا من القرآن. فعلّمنی ما 
يجزئنى في صلاتي قال: « قل: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله 
آکر »“ 


6 میج مسلم (رقم:۲۱۳۷). 
(۲) السند (۲۰/۵). 


(۳) سنن الترمذي (رقم:۲۹۲). 
20 سنن أبى داود (رقم:۸۳۲۲)» سنن النسائى (۲/ ۳ 56 وحسنه العللامة الألبانى ف 
صحیح آبی داود (۱۵۷/۱). 
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و کانت القراءة وج ی الصلاة ولا تمدن عنها إن الذكن الا عند 
العجز عن ذلك. وهذا واضح في الدّلالة على آفضلية قراءة القرآن» ویدل 
فلن خلت ایض ان الق امه يقترظ ها الظهارة اكير دون القكر تفای 
يشترط فيه ذلك» وما لم يشرع الا على الحال الأكمل فهو أفضلء كما أنّ 
الصلاة لا اشترط ها الطهارتان كانت أفضل من مجرد القراءة» كما قال الني 
#: « استقيموا ولن تحصواء واعلموا أنّ خير أعمالكم الصلاة »" ولهذا 
نص العلماء على أنّ أفضل تطوّع البدن الصلاة» وأيضاً فما يكتب فيه 
القرآن لا عت الا طاهر دون ما یکتب فیه الذكن فائه لا یشترط فیه ذلك. 

فهذا كله يدل على أن قراءة القرآن الکریم هي أفضل من التسبیح 
والتحمید والتکبر وغیر ذلك من الأذکان هذا من حیث الملة والا فاگه 
قد يقترن بالعمل الفضول ما يجعله أفضل . 

وقد أوضح هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وينه بيانًا وافیا في 
جواب له عن هذه الساألة "» یقول رحه الله؛ 

« وتحقيق ذلك أنّ العمل الفضول قد يقترن به ما یصیره أفضل من 
ذلك وهو نوعان: 

أحدهما: ما هو مشروع لجميع الناس. 

والثاني: ما يختلف باختلاف أحوال الناس. 

أما الأؤل: فمثل أن يقترن اما بزمان أو بمكان أو عمل يكون (به) 
(۱) المسند للإمام أحمد (07177/0 787)» وصححه العلامة الألباني في صحيح الجامع 


(رقم:4607). 
(۲) انظر: الفتاوی الکبری (۱/ ۲۳۳ وما بعدها). 
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أفضل» مثل ما بعد الفجر والعصر ونحوهما من أوقات النهي عن الصلاة 
فان القراءة والذّكر والدعاء أفضل في هذا الزمان» وكذلك الأمكنة التى هي 
عن الصلاة فیها كالحمّام وأعطان الابل» فالذکر والدعاء فیها افش 
وكذلك الجنب الذكر في حقه ا فاذا کره الافضل في حال حصول 
مفسدة كان المفضول هناك أفضل بل هو المشروع. 

وكذلك حال الركوع والسجود. فإنّه قد صح عن الني كه أنّه قال: « 
هيت أن أقرأ القرآن راكعاً أو ساجداًء أما الركوع فعظّموا فيه الرّب» وأما 
السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمنْ أن يستجاب لكم ». 

وقد افق العلماء على كراهة القراءة في الركوع والسجود. وتنازعوا في 
بطلان الصلاة بذلك على قولين هما وجهان في مذهب الإمام أحمد. وذلك 
تشریفا للقرآن يا له أن لا يقرأ في حال الخضوع والدل» وما بعد 
التشهد هو حال الدعاء الشروع بفعل الى 2 وأمره» والدعاء فيه هو 
الأفضلء بل هو الشروع دون القراءة والذكر» وكذلك حال الطواف» وبعرفة 
ومزدلفة وعند رمي الجمار الشروع هناك هو الذکر والدعاء. 

ثم ذکر رحه الله النوع الثاني: وهو أن یکون العبد عاجزا عن العمل 
الأفضلء إما عاجزا عن آصله کمن لا يحفظ القرآن ولا یستطیم حفظه 
كالأعرابي الذي سال الي يه أو عاجزا عن فعله على وجه الکمال مع 
قدرته على فعل المفضول على وجه الکمال. إلى أن قال: 

ولیس کل ما كان أفضل یشرع لكل آحد. بل كل واحد یشرع له أن 
يفعل ما هو أفضل له فمن الناس من تكون الصدقة أفضل له من الصيام 


)١(‏ رواه مسلم (رقم:1۷۹). 
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وبالعكس» وان كان جنس الصدقة أفضلء ومن الناس من یکون الحج 
آفضل له من الجهاد کالنساء وکمن یعجز عن الجهاد.» وان كان جنس الجهاد 
آفضل. ثم قال: 

إذا عرف هذا فیقال: الأذكار الشروعة في آوقات متعيّنة» مثل ما يقال 
عند جواب المؤدّن هو أفضل من القراءة في تلك الحال» وكذلك ما سنّه الني 
فیما يقال عند الصباح والساء وإتيان المضطجع هو مقدّمٌ على غیره» وأما 
إذا قام من الليل فالقراءة له أفضل إذا أطاقهاء والاً فليعمل ما يطيق» 
Ab‏ نفدل ونيا ؛ ولمذا نقلهم عند نسخ وجوب قيام الليل إلى القراءة 
فقال: إن رَبك یلم آلك تقو م أذئى من ثي اليل وَنِصْفَهُ وة وَطَائِفَة من 
o‏ نی نت خصو ه فا ب عَلیکم فافرژا 
فا مِنَ القرآن)" ES‏ 

۹ التحقیق الذي ذکره شیخ الاسلام رحمه الله ن القول الفصل 
في هذه المسألة العظيمة» فتلاوة القرآن الکریم هي أفضل الأذكار» ومقدّمة 

على التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل والدعاء والاستغفار وغير ذلك 
من الادعية والاأذکار ۹ أن هناك حالات معيّنة تقترن بالعمل الفاضل 
يكون بها أفضل من غيره» وقد آشار شيخ الاسلام في تحقيقه امتقدم إلى أمثلة 
عديدة لذلك. 

روى الطبري عن عمرو بن أبي سلمة» قال: « سألت الأوزاعي عن 
قراءة القرآن أعَجَب إليك آم الذكر؟ فقال: سل أبا محمد يعني سعيد بن 
المسيّب ‏ فسألته؟ فقال: بل القرآن. فقال الأوزاعي: إِنّه لیس شيء يعدل 


.)۲۰( سورة الرمّل الآية:‎ )١( 


فقه الأدعية والأذكار 


رد 
القرآن» ولکن اّما كان هدي من سلف یذکرون الله تعالى قبل طلوع 
الشمس وقبل الغروب »". 
فآشار رحمه الله إلى أنّ القرآن هو آفضل الاذکار ولا یعدله شيء لکن 
الاذکار الوارندة في الصباح والساء وآدبار الصلوات وغیرها تکون في وقتها 
أفضلء والله آعلی وصلی الله وسلم على نبيّنا محمّد وآله وصحبه. 


QOR 


(۱) أورده القرطبى في التذكار في أفضل الأذكار (ص:۵۹). 


1 فقه الأدعية والأذكار 
ما من شك في أن الاشتغال بطلب العلم وتحصیله» ومعرفة الحلال 
والحرام» ومدارسة القرآن الكريم» وتدبره» ومعرفة سئة رسول الله ع 
وسيرته وأخباره هو خبرٌ الذكر وأفضله» وجالسه خير امجالس» وهي أفضل 
من مجالس ذكر الله بالتسبيح والتحميد والتكبير؛ لأنها دائرة بين فرض عين 
أو فرض كفاية» والذكر اجرد تطوع محض. 
ولهذا فقد ثبت عن النی 8 في تفضيل العلم وتقديمه على العبادة 
وتقديم العام على العابد آنه قال: « وفضل العالم على العابد كفضل القمر 
ليلة البدر على سائر الكواكب » خرجه الامام أحمد. والترمذي» وابن ماجه 
95 باع 60 
وغيرهم من حديث أبي الدرداء 5 
وقد تضمّن هذا الحديث مثلاً بديعاً يتضّح من خلاله مدى الفرق بين 
العام والعابد» حيث شبّه 8 العام بالقمر ليلة البدرء أي ليلة الخامسَ عشر 
والتى فيها يكون نهاية كمال القمر وتام نوره» وشبه العابد بالکواکب» وفي 
هذا التشبيه سر لطيف نبّه عليه أهل العلم. 
يقول الإمام ابن رجب رحمه اللّه: « والسّر في ذلك والله علم أن 
الكوكب ضوءه لا يعدو نفسه» وأما القمر ليلة البدر فان نوره شرق على 
أهل الأرض جميعًا فيعمهم نوره» فيستضيئون بنوره» ويهتدون به في سيرهم» 
وَإِنّما قال على سائر الكواكبء ولم يقل على سائر النُجوم؛ لأنّ الكواكب 


)١(‏ السند (9/ ۱۹۱ وسنن الترمذي (رقم:۲۸۲)» وسنن ابن ماجه (رقم:۲۲۳) 


وصححه العلامة الألباني في صحیح الجامع (رقم:1۲۹۷). 


فقه الأدعية والأذكار 
سس 


هي التي تسیر ولا يهتدى بهاء فهي بمنزلة العابد الذي نفعه مقصور على 
ا 

فدلٌ الحديث على تفضيل العلم على العبادة تفضيلا ناء وثبت عن 
الني 2 في مسند البزار ومستدرك الحاكم وغيرهماء من حديث سعد ابن 
أبي وقاص رضي الله عنه آئه قال: « فضل العلم أحبُ إلى من فضل 
العبادة» وخير دينكم الورع ». 

وما یدل على تفضيل العلم على جيع النوافل والستحیّات. با فيها 
الذّكرء أن العلم يجمع جميع فضائل الأعمال المتفرقة» روي عن معاذ بن جبل 
رضي الله عنه آئه قال: قال رسول الله 48: « تعلّموا العلم فان تعلّمه حسنقه 
وطلبه عبادة» ومذاكرته تسبيح» والبحث عنه جهاد» وتعليمه لمن لا يعلمه 
صدقة» وبذله لأهله قربة» لأنّه معام الحلال والحرام» ومنار سبيل أهل الق 
وهو الأنس في الوحشة» والصاحب في الغربة» والمحدث في الخلوة» والدليل 
على السّرّاء والضّرّاء» والسلاح على الأعداء والزين عند الأخلاء» يرفع 
لله به أقواماً فيجعلهم في الخير قادة وأئمّة» قتصٌ آثارهم» ويقتدى بآفعاهم» 
وینتهی إلى رأيهم» ترغب الملائكة في خلتهم» وبأجنحتها تمسحهم» يستغفر 
هم كلّ رطب ویابس» وحيتان البحر وهوامه» وسباع الب وآنعامی لأن العلم 
حياة القلوب من الجهل» ومصابيح الأبصار من الظلم يبلغ العبد بالعلم 
منازل الأخيار والدرجات العلى في الدنيا والآخرة» والتفكر فيه يعدل 


(۲) مسند البزار (۷/ رقم:7979) من حديث حذيفة بن اليمان » والمستدرك /١(‏ 47) 


من حديث سعد» وصححه العلامة الالباني في صحيح الجامع (رقم:ع۲۱؛). 


1 فقه الأدعية والأذكار 
الصيام» ومدارسته تعدل القيام» وبه توصل الأرحام» وبه یعرف الحلال من 
اطرام» وهو إمام العمل» والعمل تابعه يلهمه السعداء ویحرمه الأشقياء ». 
رواه ابن عبد البر في کتابه جامع بیان العلم وفضله وقال: « وهو حديث 
حسن جداء ولکن ليس له إسنادٌ قوي”". 

وقد جاء عن السلف الصالح رحمهم الله في تفضیل العلم آثار کثیر 
یقول الثوري رحمه الله: « ما يراد الله كك بشيء آفضل من طلب العلم وما 
طلب العلم في زمان آفضل منه الیوم ». 

وقال میمون بن مهران: « إن مثل العام في البلد کمثل عين عذبة في 
البلد ». 

وقال الحسن البصري: « العام خيرٌ من الزاهد في الدنیا اجتهد في 
العبادة» پنشر حكمة الله فان قبلت حد ال وان ردت حمد الله ». 

وقال الامام الشافعي: « طلب العلم آفضل من صلاة النافلة ». 

وسئل الامام أحمد: « أيّما أحبُ إليك أن اصلي باللیل تطوعا أو 
آجلس آنسخ العلم؟ قال: إذا كنت تنسخ ما تعلم من آمر دينك فهو آحب 
إلي ». وقال آیضا: « العلم لا یعدله شيء ». 

وإذا كان آهل العلم بهذه المنزلة الرفيعة والدرجة العالية فان الواجب 
على من سواهم أن يحفظ لهم قدرهم ویعرف هم مکانتهم وینزهم منازشم. 
فقد رُوي عن الني 6 آئه قال: « ليس ما من لم یرحم صغیرنا ویوقر کبیرناه 
(۱) جامع بیان العلم /١(‏ 55). 


(۲) انظر: جامع بیان العلم وفضله لابن عبد البر ۹٩/۱(‏ وما بعدها)» وشرح حدیث 
أبى الدرداء ف طلب العلم (ص: ۱۰۳۷ ۲). 


فقه الأدعية والأذكار 
سس( a‏ 


۱) 8 ١ 
فنك لعاكنا اس‎ 


هذا وان من عدم معرفة قدر أهل العلم وحفظ مكانتهم الادعاء بان 
علماء الأمّة وفقهاءً الملة وأهل الحلٌ والعقد فيها لا يفقهون غير علم الحيض 
والنفاسء مما یترثب على ذلك الحط من شأنهم والتقلیل من قدرهم» 
وصرفٌ النّاس عن الافادة منهم» وهي مقالة فاسدة وكلمة خطيرة» نشأت 
قديما عند آرباب البدع وأهل الأهواء ولکل قوم وارث. وني الغالب أن أهل 
عن یی دار الم بهن اد و 

- اما توجّه صوي» ينحى بهذه القالة إلى الحط من قدر العلم والتتقیص 
من مکانته» لیخلص من ذلك إلى تفضیل العبادة والذکر علیه وربما 
استشهد بعض هؤلاء على هذا با محکی عن رابعة العدوية آنها آتت لبلة 
بالقدس تصلي حتی الصباح وإلى جانبها بیت فيه فقيه یکرر على باب 
احیض إلى الصباح» فلما أصبحت رابعة قالت له: يا هذا وصل الواصلون 
إلى رهم وآنت مشتغل بحيض النّساء؟”'". ولهذا دآب هؤلاء على النهي عن 
العلم والتحذير منه وعدّه آفة من الافات كما يقول أحدهم: « آفة المريد 
ثلاث: التزوج» وكتابة الحديث» والأسفار ». 

- وإما توجّه فكري ينحى بهذه المقالة إلى إقحام الناس في متاهات 
فكريةٍ وتخرّصات عقليةٍ وظنون وأوهام» وهذا يكثر عند أهل الكلام الباطل 
كالمعتزلة وغيرهم. 


Ot 5 


(۱) جامع بیان العلم وفضله لابن عبد البر /١(‏ ۲۳9 وانظر: السلسلة الصحيحة 
للالباني (رقم:۲۱۹۲). 
(۲) انظر: جموع الفتاوی لابن تيمية (۳۹۲/۱۱). 


1 فقه الأدعية والأذكار 

روي عن إسماعيل بن عليّةه قال حدّثني اليسع» قال: تكلم واصل ابن 
عطاء يوماء فقال عمرو بن عبيد: « ألا تسمعون؟ ما كلام الحسن وابن 
شوو عدوا هون الخ خرف تفن ما 

وروي أن زعيمًا من زعماء آهل البدع كان يريد تفضيل الكلام على 
الفقه فكان يقول: « إِنّ علم الشافعي وأبي حنيفة جملته لا يخرج من سراويل 
امرأة ». ذكر هذا والذي قبله الشاطبي في كتابه الاعتصام" ثم قال: « هذا 
كلام هؤلاء الزائغين قاتلهم الله ». 

ولا ريب أنّ هذه توجُهات متحذّلة من ربقة العلم مستحكمة في افوی 
والباطل» فنسأل الله أن يحفظنا ویاکم من الأهواء المطغية» والفتن المردية» نه 
وکرمه كما نسأله أن يحفظ علينا علماءنا الذين هم أمناء الشريعة وحفاظ 
الدّين وأنصار الملة» وأن يجزيهم عن الإسلام وأهله خير الجزاء وأن يعلي 
قدرهم في الدنيا والآخرة» وأن ينصر بهم دينه ويعلي بهم كلمته اِنّه ولي 
ذلك والقادر عليه. 


فرعف 


.)۲۳۹/۲( ۱( 


فقه الأدعية والأذكار 
DEE‏ 7 


٩‏ أركانٌُ التعبد القلبية للذكر وغيره من العبادات 


إن ذكر الله كك والتقرّب إليه ما حب من صالح الأعمال والأقوال لا 
يكون مقبولاً عند الله إلا إذا أقامه العابد على أركان ثلاثة» وهي الحب 
والخوف والرجاء. 
فهذه الأركان الثلاثة هي أركان التعبد القلبية التي لا قبول لاي عبادة 
إلا بهاء فالله جل وعلاء يعبد حًا فيه ورجاءً لثوابه وخوفا من عقابه» وقد 
جع الله تبارك وتعالى بين هذه الأركان الثلائة في سورة الفاتحة التي هي 
آفضل سور القرآن فقوله سبحانه: اليد له رب الغاليين | فيه انه أن 
الله منعم» والنعم يحب على قدر إنعامه؛ ولان الحمد هو الدح مع الب 
للممدوح. وقوله: [الرَحمن الرّحِيِمٍ] فيه الرجاء فالمؤمن يرجو رحمة الله 
ویطمع في نيلهاء وقوله: [مَالك يوم الدين) فيه الخوف» ویوم الدّين هو یوم 
الجزاء والحساب» ثم قال تعالى: لإاك تعد واياك ستعين) آي آعبدك یا 
رب با مضی بهذه الثلاث: بمحبتك ت جنر فهذه الثلاث هي 
أركان العبادة التي عليها قيام اك تعبدوإياك كد تستعين 1 لإاك > عبد لا 
تقوم إلا علی اا الى :ون طليها قوله اة رت العالمية ) والرجاء 
الذي دلّ عليه قوله [الرّحْمَن الرّجيم) والخوف الذي دل عليه قوله مالك 
يَوْم الدین) . 
وقد جمع الله أيضًا بين هذه الارکان في قوله: (أولیك لین یعون 


(۱) انظر: مؤلفات شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب (القسم الأول: العقيدة 
والآداب الاسلامی ص: ۸۲۰۳۸۳ ۳). 


1 فقه الأدعية والأذكار 
یعون يعون إلى ربهم م الوسيلة هم فرب وير جون رمه وَيحافون ناه( 
فإ ابتغاء الوسيلة الیه هو التقرب تس ید ثم قال: (وَيَرْجُونَ 
وه و افون عَذَابَةُ1 فذکر الحبّ والخوف والرجاء " وكذلك في قوله: 
هم کالوا يُسَارِعُونَ في الخيْرَاتِ وَيَدْعُوئنَا رَعْبا رهبا وکالوا لا 
شی (. 
ولذا يجب أن یکون العبد في عبادته وذکره لله جامعا بين هذه الأركان 
الثلاثة الحبة والخوف والرّجاء. ولا يجوز له أن يعبد الله بواحد منها دون 
باقيهاء كأن يعبد الله با لحب وحده دون الخوف والرجاء» أو يعبد الله بالرّجاء 
وحده» أو بالخوف وحده. ولذا قال بعض آهل العلم: « من عبد الله بالحب 
وحده فهو زنديق» ومن عبده باخوف وحده فهو حروري» ومن عبده 
بالرجاء وحده فهو مرجی» ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن 
ان 4 
واعظم هذه الأركان الثلائة وأجلها هو الحب» حب الله تبارك وتعالی 
الذي هو أصل دين الاسلام وقطب رحام والحبّة منزلة شريفة فیها بتنافس 
المتنافسون» وإليه شمر المسابقون» وهي قوت القلوب. وغذاء الأرواح» وقرة 
العیون» وروح الإيمان والعمل» ومن لم يظفر بها في هذه الحياة فحياته كلّها 
شقاء وأم. 


(۱) سورة الاسراء الایة: (۵۷). 

(۲) انظر: طریق ال هجرتين لابن القیم (ص:519). 
(۳) سورة الانبیای الایة: .)٩۰(‏ 

.)۸۱/۱۰( انظر: جموع الفتاوی لابن تيمية‎ )٤( 


فقه الأدعية والأذكار 0 

وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله أسبايًا عظيمة جالبة للمحبة فقال: « 
إن الأسباب الجالبة للمحبة عشرة: 

أحدها: قراءة القرآن بالتدبّر» والتفهم لمعانيه وما أريد به. 

الثاني: التقرّب إلى الله تعالى بالتوافل بعد الفرائض. 

الثالث: دوام ذكره على كلّ حال باللسان والقلب والعمل والحال» 
فنصيبه من الحبة على قدر هذا. 

لرابع: إيثار محابّه على محايّك عند غلبات الهوى. 

الخامس: مطالعة القلب لاسما وصفاته ومشاهدتها وتقلبه في ریاض 
هذه المعرفة ومیادینها. 

السادس: مشاهدة بره وإحسانه ونعمه الظاهرة والباطنة. 

السابع: وهو أعجبهاء انكسار القلب بين يديه. 

الثامن: الخلوة وقت النزول الامي. وتلاوة كتابه ثم ختم ذلك 
بالاستغفار والتوبة. 

التاسع: مجالسة الحبين الصادقين» والتقاط أطايب ثمرات کلامهم ولا 
تتکلم لا إذا ترجحت مصلحة الكلام» وعلمت أن فيه مزيدًا حالك ومنفعة 
لغيرك. 

العاشر: مباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين الله كبك ». 

ثم قال: « فمن هذه الأسباب العشرة وصل ابون إلى منازل 
۹ 300 


(۱) مدارج السالکین (۳/ ۰۱۷ ۱۸). 


1 فقه الأدعية والأذكار 
ثم مع احبّة يجب على العبد أن یکون خائفا من الله راجيا له راغبًا 
راهبّاء إن نظر إلى ذنوبه وعدل الله وشدّة عقابه خشي ربه وخافه» وإن نظر 
إلى فضله العام والخاص وعفوه الشامل رجا وطمع» إن وُفْق لطاعة رجا من 
ربّه تمام التّعحمة بقبوهاء وخاف من ردّها بتقصيره في حقهاء وان ابتلي ععصية 
رجا من ربه قبول توبته ومحوها وخشي بسبب ضعف التوبة والالتفات 
للذنب أن يعاقب عليهاء وعند النعم والمسارٌ يرجو الله دوامها والزيادة منها 
والتوفيق لشكرهاء ويخشى باخلاله بالشكر من سلبهاء وعند المكاره 
والمصائب يرجو الله دفعها وینتظر الفرج بحلهاء ويرجو ایض أن يثيبه عليها 
حين يقوم بوظيفة الصبرء ويخشى من اجتماع المصيبتين فوات الأجر احبوب؛ 
وحصول الأمر المكروه إذا لم يوفق للقيام بالصبر الواجب. فالمؤمن الموحّد 
ملازم في كل أحواله للخوف والرجاءء» وهذا هو الواجب وهو النافع» وبه 
تحصل السعادةء لكن يخشى على العبد من غُلقین مذمومين: 
ما أن يستولي عليه الخوف حتى يقنط من رحمة الله أو يتجارى به 
الرجاء حتى يأمن من مكر الله وعقوبته» ومتى بلغت ال حال بالعبد إلى هذا 
فقد ضيّع واجب الخوف والرّجاء اللذين هما من أكبر أصول الدّين ومن 
أعظم واجباته "". 
إن الخوف احمود الصادق هو ما حال بين صاحبه وبين محارم الم فإذا 
تجاوز ذلك خيف منه أن يقع صاحبه في اليأس من رَوْح الله والقنوط من 
رحمة الم والرّجاء المحمود الصادق هو الرجاء الذي يكون مع عمل بطاعة 
الله علی نور من الله ا کان الج .مثماديا فى و 


)١(‏ انظر: القول السديد لابن سعدي (ص:۱۱۹۰۱۲۰). 
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منهيكا في الذنوب والمعاصي» يرجو رحمة الله بلا عمل» فهذا هو الغرور 
والتمى والر جاء الکاذب. ولذا قال بعضص السلف: « الخوف والر جاء 
كجناحي الطائر إذا استويا استوى الطير وتم طيرانه» وإذا نقص أحدهما وقع 
فيه النتقص وإذا ذهبا صار الطائر في حد الموت ». 

هذا واللّه الکریم أسأل أن يوفقنا وإياكم لتحقيق هذه المقامات العظيمة 
الدعای وهو أهل الرجای وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


فرعف 


فقه الأدعبة والاذکار 


۰ ذكر الله بذك رآسمائه وصفاته 


إنّ من أجل الذكر وأفضله ذكرٌ الرب تبارك وتعالى بذكر آسمائه 
الحسنى وصفاته العظيمة» والثناء عليه با هو آهله» با آثنی به على نفسه. 
وبما أثنى عليه به عبده ورسوله محمد ٭# من نعوت الجلال وصفات الكمال 
وأنواع احامد ونحو ذلك. 

إذنان الذکر نوعان: 

آحدهما: ذکر آسماء الرب الحسنى وصفاته العظيمة والثناء عليه بهاء 
وتنزیهه سبحانه وتقدیسه عما لا یلیق به تبارك وتعای. وهذا آیضا نوعان: 

آحدهما: إنشاء الثناء عليه بها من الذاکر» وهذا النوع هو المذكور في 
الأحاديث الشتملة على الحث على حمد الله وتکبره وتسبیحه وحسن الثناء 
عليه» ومن ذلك قوله ##: « أحب الكلام إلى الله بعد القرآن سبحان الله 
ومد دوك له الا الّه واه اك وقوله فو قال: سبحان الّه 
وجمده في یوم مائة مرّة حطْت خطایاه وان كانت مثل زبد البحر »" 
وکذلك قوله #: « کلمتان خفیفتان على اللسان ثقیلتان في الیزان حبیبتان 
للرّحمن: سبحان الله وجمده سبحان الله العظیم »""» ونحو هذه الا حادیث. 

وأفضل هذا النوع آجمعه للثناء وأعمه نحو قول: سبحان الله وبجمده 
عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته» فهذا أفضل من مجرد: 


(۱) رواه مسلم (رقم:۲۱۳۷). 
هم صحيح البخاري (رقم:۵ ۰ «(1٤‏ وصحيح مسلم (رقم:۲۹۱). 
(۳) صحيح البخاري (رقم:59 0١5)؛‏ وصحيح مسلم (رقم:5795). 
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سبحان اللّه. 

وكذلك قول: الحمد لله عدد ما خلقء والحمد لله ملء ما خلق» 
والحمد لله عدد ما في السموات والأرض» والحمد لله ملء ما في السموات 
والأرض» فهذا أفضل من جرد قول: الحمد لله. 

روى مسلم في صحيحه عن جويرية رضي الله عنها أن الني ۶ خرج 
من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها ثم رجع بعد أن 
أضحى وهي جالسة فقال: ما زلت على الحال التى فارقتك عليها؟ قالت: 
نعم» قال الني 4#: « لقد قلت بعدك آربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت بما 
قلت منذ اليوم لوزنتهنَ: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة 
عرشه ومداد ل 

وروی الامام آهد» والطبراني» والحاكم» وغيرهم بإسناد جید» عن أبي 
أمامة الباهلي أنّ رسول الله 2# مر به وهو يحرّك شفتيه فقال: « ماذا تقول يا 
أبا أمامة؟ قال: أذكر ربي» قال: ألا أخبرك بأكثر أو أفضل من ذكر الليل مع 
التهار والتّهار مع الليل أن تقول: سبحان الله عدد ما خلق» وسبحان الله 
ملء ما خلق» وسبحان الله عدد ما في الأرض والسمای وسبحان الله ملء ما 
في الأرض والسمای وسبحان الله عدد ما أحصى كتابه» وسبحان الله عدد 
کل شي» وسبحان الله ملء کل شي» وتقول: الحمد لله مثل ذلك ». 


)١(‏ صحيح مسلم (رقم:77757). 
(۲) المسند (559/6)., والمعجم الكبير (۸/ رقم:۸۱۲۸)» والمستدرك »)٥۱۳١/١(‏ 


وصححه العلامة الألباني في صحيح الجامع (رقم:15١755).‏ 
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فهذا جیعه من ذکر آسماء الرب وصفاته. 

والنوع الثاني من هذا: هو ابر عن الربٌ تعالی بأحكام آسمائه 
وصفاته نحو قولك: الله كك یسمع أصوات عباده» ویری حرکاتهم» ولا تخفی 
عليه من أعمالهم خافية» وهو آرحم بهم من آبائهم وأمهاتهم وهو على كل 
شيء قدير» وهو أفرح بتوبة عبده من الفاقد راحلته» ونحو ذلك من الثناء 
عليه بما هو هله ما نی به على نفسه وما أثنى به عليه عبده ورسوله محمّد 
#۶ من غير تحريف ولا تعطیل» ومن غير تشبيه ولا تمثيل. 

وهذا النوع يندرج تحته ثلاثة أنواع: حل وثناء وجك 

فالحمد: الاخبار عنه بصفات كماله سبحانه وتعالى مع محبته والرضى 
به» فلا يكون المحبّ الساكت حامداء ولا المثنى بلا بّة حامدا حتى يجمع له 
مبّة والثناء» فان کرّر المحامد شيئاً بعد شيء كانت ثناء» فان كان المدح 
بصفات | لخدن والعظمة والکریاء واللك کان جدا. 

وقد جمع الله تعالى الانواع الثلائة في آوّل سورة الفاتحة» فإذا قال العبد: 
(الحَمْدُ له رب الَالمیَ) قال الله: حمدني عبدي» واذا قال: (الرَحْمُن 
الرّحِيم) قال الله: أثنى علي عبدي» وإذا قال: (مَالك یوم الدین) قال الله: 
عض عبدي. 00 

إن ما تقدّم هو النوع الآوّل من آنواع الذّكرء وهو ذكر الرب بذكر 
آسمائه وصفاته» وهو نوعان كما سبق» وسيآتي مزيد تفصيل لهذا النوع من 
الذکر لاحقاً إن شاء الله. 

آما النوع الثاني: فهو ذكر آمر الربّ ونهيه وأحكامه» وهو أيضاً نوعان: 

- آحدهما: ذكره سبحانه بذلك إخبارًا عنه بأنّه أمر بكذا ونهى عن 
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كذاء واحب كذاء وسخط كذاء ورضي كذاء فكل هذا من ذکر الله تبارك 
وتعالى» وغذا فان مجالس العلم التي يبيّن فيها الحلال والحرام» وتوضح فيها 
الأحكام مجالس ذكر لله. قال عطاء الخرساني: « مجالس الذكر مجالس الحلال 
والحرام» كيف تشتري وتبيع»وتصلي وتصوم» وتنكح وتطلق وتحج وأشباه 
هذا ». 

وكان أحد السلف وهو آبو السّوّار العدوي في حلقة يتذاكرون العلم 
ومعهم فتى شاب فقال طم: قولوا: سبحان الله والحمد لله فغضب أبو 
السّوان وقال: « ويحك في آي شيء كنا إدَا »۳ 

فليست مالس الذكر مختصة بالمجالس التي يذكر فيها اسم الرب 
التسبیح والتحمید والتکبیر وضو هذاء بل هي شاملة للمجالس التي پذکر 
فیها آمره ونهیه وحلاله وحرامه» وما مجبه ویرضاه» وما يكرهه ویأباه» بل 
ربّما كان هذا الذکر آنفع من ذلك. 

- والنوع الثاني: ذکره سبحانه عند آمره فیبادر إليه» وعند نهیه فیهرب 
منه» فامتثال العبد لأوامر الله وانقیاده لشرعه واذعانه لحكمه واجتنابه 
لنواهیه كل ذلك من إقامة ذکر الله تعالى» فذکر آمره ونهیه شي وذکره 
عند آمره ونهیه شيء آخر. 

وقد آوضح هذه الاقسام المتقدّمة ابن القيّم رحمه الله في کتابه الوابل 


)١(‏ آورد هذا الأثر والذي قبله اب رجب في شرح حدیث آبي الدرداء في طلب العلم 
(ص:۲۳). 
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فنسأل الله الكريم أن يحقق لنا ولكم ذلك وأن يعيننا جميعاً على ذكره 
وشكره وحسن عبادته إِنَّه سميع جیب قريب. 
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(۱) (ص:۱۷۸ - ۱۸۱). 
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۱ / أهمّيّة العلم بأسماء الله وصفاته 


لقد مر معنا بیان فضل ذكر الله بذکر آسمائه وصفاته الواردة في کتابه 
وسنة رسوله 5 وما من ریب في فضل ذلك وعظم شأنه وکثرة عوائده 
وفوائده» وکم للاشتغال بهذا الامر من الفوائد الغدقة والثمار الیانع 
والأجر الدائم والخير الستمر في الدنیا والاخرة» وهذا الفضل يرجع إلى 
آسباب عدیدق آهمها: 

أولاً: أن علم توحيد الأسماء والصفات, آشرف العلوم وا زا 
وأعلاها 00 ا شانا؛ وشرف العلم واد هن ف معلومه» ولا 
آشرف وأفضل من العلم باه وأسمائه وصفاته الواردة في الكتاب والسنت 
وغذا فان الاشتغال بفهمه والعلم به والبحث عنه اشتغال بآشرف الطالب 
وأجَلّ القاصد. 

ثانياً: أنّ معرفة الله والعلم به تدعو العبد إلى عبّته وتعظیمه واجلاله 
وخشيته وخوفه ورجائه وإخلاص العمل له. وحاجة العبد إلى هذا وتحصيله 
هي أعظم الحاجات وأفضلها وأجلهاء قال ابن القیم وكيد ای رو تسا 
حاجة الأرواح قط إلى شيء اعظم منها إلى معرفة باريها وفاطرها وه 
وذكره والابتهاج به» وطلب الوسيلة إليه والزلفى عنده» ولا سبيل إلى هذا 
إلا بمعرفة أوصافه وآسمائه» فكلّما كان العبد بها أعلم كان بالله أعرف وله 
اطلب وال آقرب» وكلما كان شا آنکر کان بالّه ا a‏ 
والله ينزل العبد من نفسه حيث يُنزله العبدُ من نفسه ^ . اه كلامه رحمه 


۱ 
س 


الله. 


(') مفتاح دار السعادة (ص:۲۰۲). 
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ولا سبیل لنیل هذا وتحصیله الا بعرفة آسماء الّه وصفاته والتفقه فیها 
والفهم معانیه. 
ثالعاً: أنّ الله خلق الخلق وأوجدهم من العَدَم وسخر لهم السموات 
والأرض وما فيهما 0 ويعبدوه» كما قال سبحانه: !لله الي خان سيم بع 
سا ون الأ بای بت بر يهن نو أن لله على كل شي قد و م 
م شراء علا و فا سبحانه: دق اشوا وی وت 
ایا مب لواف و » فهذه الغاية التي خُلق الخلق لأجلها 
وأوجدوا لتحقيقهاء فالاشتغال بمعرفة أسماء الله وصفاته اشتغال با خلق له 
العبد» وتركه وتضییعه إهمال لا خلق له ولا ينبغي لعبد فضل الله عليه 
عظیم ونِعَمُه عليه متوالية أن يكون جاهلا بربّه معرضا عن معرفته سبحانه. 
رابعا: أن أحد آرکان الامان الستة» بل أفضلها وأصلها الاجان با 
ولش الاغان رد قول الك امتا ای نع بربه» بل حقيقة 
الإيمان أن يعرف ربه الذي يؤمن به ویبذل جهده و ا أسمائه وصفاته 
حتى يبلغ درجة اليقين» وبحسب معرفته بربه يكون [ها نه» فكلما ازداد معرفة 
بأسمائه وصفاته ا معرفة برنه» وازداد ایائه وكلما نقص نقص. وهذا 
قال الم تعالی: إن > A‏ ا قال ابن كثير رحمه الله: « أي 
نما ی العارفون به؛ له كلما كانت العرفة للعظیم 


القدیر العلیم الوصوف بصفات الکمال النعوت بالاسماء الحسنى» كلما 


() سورة الطلاق الایة: (۱۲). 
O)‏ الذازيات: بات OREO‏ 
() سووة فاط لآب 
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كانت المعرفة به أت والعلم به آکمل كانت الخشية له اعظم واکثر ». اه. 

وقد جع هذا المعنى أحدٌ السلف في عبارة مختصرة فقال: « من كان 
هی ذال نی 

ولا ریب أن معرفة الله ومعرفة آسمائه وصفاته الواردة في الکتاب 
والستة تمر نی العبد آنواعا کثبرة من العبادة والطاعة وابتغاء الوسيلة إل 
الله» وتقوي فيه جانب اخوف والراقبة. وتعظم فيه الرجاء وتزید في إيمانه 
ویقینه وثقیه بربه سبحانه. 

خامسا: أنّ العلم به تعالی أصلٌ الأشياء كلّهاء حتی إِنّ العارف به 
حقيقة العرفة يستذل با عرف من صفاته وآفعاله علی ما یفعله وعلی ما 
پشرعه من الاحکام؛ لانّه سبحانه لا یفعل الا ما هو مقتضی آسماثه 
وصفاته» فأفعاله داترة بين العدل والفضل والحكمةء ولذلك لا يشرع ما 
پشرعه من الا حکام الا على حسب ما اقتضاه حمده وحکمته وفضله وعدله 
A ES‏ كلها عدل وحكمة؛ وغذا فك 
العبد إذا تدر كتاب الله وما تعرّف به سبحانه إلى عباده على ألسنة رسله من 
أسمائه وصفاته وأفعاله» وما نژه نفسه عنه مما لا ينبغي له ولا يليق به 
سبحانه» وتدبر أيامه وأفعاله في أوليائه وأعدائه التى قصّها على عباده 
وأشهدهم إياها لیستدلوا بها على أنه هم الحق المبين» الذي لا تنبغي 
الاد إلا له ویستدلوا بها علی اله علی كل شيء قدیر واه یکل شيء 
عليم» وأنّه شديد العقاب. وأنّه غفور رحیم» وأنّه العزیز الحكيم» وأنّه الفعال 


(') تفسير ابن کشر (5/ 070). 
() وهو من قول أبي عبد الله الأنطاكي كما في الرسالة للقشيري (ص:۱8۱). 
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لا يريد» وئه الذي وسم کل شيء رحمة وعلماء وان افعاله كلها داثرة بين 
الحكمة والرجة والعدل والصلحتة لا يخرج شيء منها عن ذلك. فإذا تدبر 
العبدٌُ ذلك آورثه ولا ریب زيادة في اليقين» وقرّة في الامان» وقاماً في 
التوكل. 

فهذه خسة أسباب عظيمة" تدلٌ على فضل العلم بأسماء الله وصفاته 
وشدّة حاجة العباد إليه» بل ليس هناك حاجة اعظم من حاجة العباد إلى 
معرفة ربّهم وخالقهم ومليكهم ومديّر شئونهم ومقدر أرزاقهم. الذي لا 
غنى لهم عنه طرفة عينء ولا اقل من ذلكء ولا صلاح شم ولا زكاء إلا 
بمعرفته وعبادته والإيمان به وحده سبحانه» ولهذا فان حظ العبد من الصلاح 
واستحقاقه من المح والثناء نما يكون بحسب معرفته بربه سبحانه [وعمله 
بذلك]» وذلك بتدیر أسمائه الحسنى وصفاته العليا الواردة في كتابه وسنة 
رسوله 2# وفهمّها فهما صحيحاً سليماً دون أن يجحد شيئاً منهاء أو يحرّفه 
عن مراده برك أو يُشبّهه بشيءٍ من صفات الخلق تعالى الله عن ذلك 
وتتژه وتقلاس» لاما وعلا رک وف ا ٠‏ فله امد 
كله عاق اماف ا واه ا لاه ام وله انشا شیم 
لا حصي ثناء عليه هو كما آثنی على نفسه. 


() انظر: تفسير ابن سعدي (۱/ ۰۱۰ وخلاصته (ص:۱۵). 
ETE‏ ۱۱ 


فقه الأدعية والأذكار 
اس سس 


۲ / اقتضاء الا سماء والصفات لاثارها من العبودية لله 


لا یزال اتخديق ماضیاً بنا ی بیان أهمّية ذکر اه بذکر آسمائه وصفاته 
الواردة ی الکتاب وسنة I‏ طیبة من الفواقد الترئبة 
علق ولك زهو هه القواقف ایشا أ م نابا اليد وان 
الملی مقتضية لثارها من العبودية کاشضوع وال واخشوع انا 
والخشية والرهبة والحبة والتوکل وغير ذلك من آنواع العبادات الظاهرة 
والباطنة» بل اد لكل صفة من صفات الربّ تبارك وتعالى عبودية ة خاصة هي 
من مقتضياتها وموجبات العلم بها والتحقق بمعرفتهاء وهذا مُطرد في جميع 
آنواع العبودية التي على القلب والجوارح” 

وبيان ذلك أن العبد إذا علم بتفرد الرب تعالى بالضرٌ والنفع والعطاء 
والمنع والخلق والرزق والإحياء والإماتة فان ذلك يُثمرُ له عبودية التوكل 
على الله باطناء ولوازم التوكل وثمراته ظاهراً. 

قال الله تعالى: (وتوكل علی اي الي وه ا" وقال تعال: نوكل عَلَى 
العزیز الرّحِيم)' ل E‏ اشرق فرب لا له إلا هو فاتخذة 
6ل رفاك تال ف ورا على الله PI‏ 7 

وإذا علم العبد بان الله سميع بصيرٌ علیم لا يخفى عليه مثقال ذرةٍ في 


(') وانظر في هذا: مفتاح دار السعادة لابن القيم (ص:۵ 404۲ 57). 
() سورة الفرقان الایة: (۵۸). 
ENA)‏ 

() سورة الزمل الآية: (9). 

ز شووة ات A‏ 
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السموات والأرضء وأنّه یعلم السرٌ وأخفى» ویعلم خائنة الأعين وما تُخفي 
الصدورء وأئه تبارگ وتعالى آحاط بکلٌ شيء علما؛ وأحصى كل شيء عددّاه 
فمن عرف نفسه باطلاع الله عليه ورؤيته له وإحاطته به» فان ذلك يمر له 
حفظ اللسان والجوارح وخطرات القلب عن كل ما لا برضي الله وجَعْلَ 
تعلقات هذه الأعضاء با يحبه الله ويرضاه. 

قال الله تعال: للم خم بان الله ری" قال ا کک " 
وقال تعالى: ۳ وا الله | لله سيم علي( "» وقال تعالى: املو ما شاه نا وه 
1 » وقال تعال: وش أن اله لم ما و ۳ أن 
هذا العلم يورث عند العبد خشية الله ومراقبه والاقبال على طاعته والبعد 
عن مناهیه. 

قال این رجب: « وارد رجل امراة نی فلاة ليلا فابت» فقال ما: ما يراثا 
الا الکواکب فقالت: فاين كر كيا آي آين ا آلا یراناه فمنعها هذا 
العلم اة طنج ی سس 

وإذا علم العبد بان الله غنی كريمء بر رحیی م واسع الاحسان وأنّه 
تبارك وتعالى مع غناه عن عباده فهو محسن إليهم رحيم بهم» يريد بهم این 
ويكشف عنهم الضن لا لجلب منفعة إليه من العبد» ولا لدفع مضرة» بل 


OES 
سو ا ار‎ 7 
ره ار‎ 

( سور فا 
)سور ال هار۵ ۲ 
() شرح كلمة الاخلاص (ص:4۹). 


فقه الأدعية والأذكار 
اس رن = 


رحمة منه واحساناه فهو سبحانه لم يخلق خلقه لتك بهم من قلة» ولا ليعترٌ 
TT‏ ۳ تعال : 0 


2 
0 وقال ت 1 او فا ی ا ی حرطن لدي 


۱ 4 يب ال وک زه تکیر) '» وقال تعال فيما رواه عنه رسوله 4 « يا عبادي 
نکم لن 0 نفعي فتنفعوني؛ ولن تبلغوا ضري فتضروني »" 

فإذا علم الد اكه فيه قر ال أجافت فة راا وط 
فيما عنده» وإنزال جميع حوائجه به» واظهار افتقاره إليه واحتياجه له ل ها 
اناس ره إلى الله وه و الي 0 والرجاء يُثمر آنواع العبودية 
الظاهرة الا معرفة العبد وعلمه. 

وإذا علِم العبدٌ بعدل الله وانتقامه وغضبه وسخطه وعقوبته فان هذا 
يمر له الخشية والخوف 0 0 عن مساخحط ره قال الله تعالی: 
6 ما ری 0 و لاب ل ا ا 59 وا الله وَأغَلمُوا کیک 
تخشوون 74 > وقال تعالى: فان زت من تعد ما جاک البقات فاغلموا أن الله عير 


(() سورة الذاریات» الایات: (۵۸-۵). 

دور لاش اف لا( ۱۱ 

() جزء من حديث آبي ذر رضي الله عنه» أخرجه مسلم في صحبحه (برقم:۲۵۷۷). 
( )سوه قاط ONAN‏ 

)ور لقره ای( 

e O)‏ الك ا 
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E 

وإذا عم العبدُ بجلال الله وعظمته وعلوّه على خلقه ذاتاً وقهراً وقدرا 
فان هذا يثمر له اخضوع والاستکانة و ا وجي أنواع العبادة» قال ٤‏ 
تعای: [ذلت بان الله هو الط ون ا رن بن وه باعل ون اله هو اي کی 
ا إن الله کان کی وقال: [علم ایب وال 7 
وقال: وو ای ايم » وقال؛ وما وا ال خی فر لض تيا مضه به 
لام سوت مطوات بوبه نمی ی 

وإذا علم العبد را ار ها SE‏ 
E‏ لم لقان یت اندر لقان الك جنا اله تومبو لووك انس 
شمر في العبد آنواعا كثيرة من العبادة؛ وذا قال تعالی: (فتن کان جوا رنه 
ْمل عَمَلد إلحا لامش ك اد رنه دا . ۱ 

وبهذا يُعلم أن ال بجمیع أنواعها راش ال مقتضیات الاسماء 
والصفات» وطذا فائه يتأكد علی کل عبد مسلم أن يعرف ربّه ويعرفَ 
أسماءه وصفاته ر e EN‏ وآن یعلم ما تضمنته» وآثازهاه 


(')سوزة الق وه الاب (۳۰۹): 
() سورة الحج» الآية: (1۲). 
GOO ENED)‏ 
() سورة الرعدء الآية: (9). 
OOD NANE)‏ 
)شوو التش:آلایه (۱۷) 
() سورة الکهف. الاية: (۱۱۰). 
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وموجبات العلم بهاء فبهذا يعظم حظ العبد ویکمل نصیبه من الخير. 

قال الامام آبو عمر الطلمنكي رحمه الله: « من تمام العرفة بأسماء الله 
تعالى وصفاته التى يستحق بها الداعي والحافظ ما قال رسول الله 2 المعرفة 
بالأسماء والصفات وما تتضمن من الفوائد وتدل عليه من الحقائق» ومن لم 
يعلم ذلك لم يكن عالماً لمعاني الأسماء ولا مستفيداً بذكرها ما تدل عليه من 
العاني ». اه. 

والله المرجو أن يوفقنا وإياكم لتحقيق ذلك والقيام به على أحسن 
حال» فهو سبحانه سميع الدعاء وأهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


فرعف 


() فتح الباري لابن حجر (۲۲۹/۱۱). 
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ات << 


۳ / العلم بأسماء الله وصفاته ومنهج آهل السنة في ذلك 


إن من مقامات الدین الرفيعة ومنازله العالية العظيمة» العلم بکمال 
الرب الكريم» وما يجب له من صفاته العظيمة وآسمائه الحسنى الكريمة 
الواردة في کتابه وسنة رسوله 5 والتی أثنى بها على نفسه وأثنى عليه بها 
عبده 000 محمد 2 بل إن هذا العلم والإيمان أصل من آصول الدین» 
ارك مو ار كان او و سای مف اس اعفاد 

ولهذا ندب الله عباده وحتهم ورغبهم في مواطن كثيرة من القرآن 
الكريم على تعلم أسماء الرب وصفاته» ومعرفتها مد ی اا 
دون ميل بها عن وجههاء أو صرف لها عن مقصودها بتحريف أو تعطيل أو 
تكييف أو تمثيل أو نحو ذلك. 

يقول الله تعالى: و ناسکی ماد ها وذروا الذي دون في مه 
سرو اک و وی اقل اذ خر لله و ادْعُوا الحم لاما توا له 
سا اه 3 وقال تعالى: إمُ هو اله الذي لا ره لعإل لغب والشهَادة و ان 
رجيم َال الي لإ ت لاو يام نو ین مرا ل ر مان الله 
عما شر و اله مق ار لودل له الم + المسلتى سيم ي الات لضف 
رز کی 7 لوروزقان ا و الامر تن 


(') سورة الأعراف الآية: (۱۸۰). 
O)‏ الم اش الق( 
EVOL‏ 
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=D 
العا أن اله على کل شي قور ول الله قاط بكل شي شي عم '» وقال تعالى: (فاغغر‎ 
(وَغْلمُا أن الله‎ E أن الله زا حي وقال: ا واخلموا الله کل‎ 
بل ی وفال: واه اه فد خی > وقال: (ِوغْلمُا ا‎ 
اه سبع خی و فال (واغْلمُوا أن لله خيي خیی) » وقال: (اغلموا و اف هه‎ 
لاب و الله غور ود تج د [فاخلوا أن الله کم عم م الى ونعم الما‎ 
وقال: (وغنا أن اله مع القي) > وقال: اغ أن انه يلل ما في اميك‎ 
ارو( وقال: 000 هللاا والآيات في هذا 0 كثيرة.‎ 
إن هذه الآيات وما وو عن نتدلُ آوضح دلالة على عظم شأن‎ 
العلم بأسماء الله تبارك وتعالى الحسنى» وصفاته العظيمة على وفق ما جاء‎ 
0 في اا وعلى ضوء ما ورد في لم فلا يتجاوز في ذلك‎ 


AEN) 
OES) 

EEA)‏ ا 

(() سورة البقرق الایة: (۲۳۵). 

() سورة البقرق الایة: (۲6). 

)شوو اقرف لكر و 

() سورة المائدة» الآية: (4۸). 

() سورة الأنفال الایة: (4۰). 

.)۲۳۵( والایة:‎ OA سورة البقرق الایة:‎ O) 


E )تفر‎ 
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من خلال ما ورد في الكتاب والسنة» كما قال الإمام أحمد: « لا يوصف الله 
إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله #6 لا یتجاوز القرآن والحديث 


00( 
€ دچ 


وقال ابن عبد البر رحمه الله: « ليس في الاعتقاد كله في 
صفات الله وأسمائه إلا ما جاء به منصوصاً في كتاب الله أو صح عن رسول 
الله #. أو أجمعت عليه الأمةء وما جاء من آخبار الآحاد في ذلك كله أو 
نحوه يُسلّم له ولا يُناظر فيه ». 

إنّ وصف الله با وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله 8 يعد من 
أصول الإيمان الراسخة. وأسسيه العظيمة التي لا إيمان إلا بهاء فمن جحد 
معاون ناته يها هوقا زا لويف لا م و كد للك مو نا از 
شبَهُها بصفات المخلوقين» سبحان الله عما يصفون» وتعالى الله عما يقولون 
لرا كيرا 

قال نعيم بن حماد الخزاعي رحمه اللّه: « من شبه الله بشيء من خلقه 
فقد کف ومن أنكر ما وصف الله به نفسّه فقد کفر» فليس فيما وصف الله 
به نفسه أو وصفه به رسوله 8# تشبيه ». 

ولهذا فان مذهب آهل السنة والجماعة يقوم في هذا الباب على أصلين 
عظيمين وأساسين متينين» هما: الإثبات بلا تمثيل» والتنزيه بلا تعطیل» فلا 
یمئّلون صفات الله بصفات خلقه. كما لا يُمثّلون ذاته سبحانه بذواتهم» ولا 


09( جموع الفتاوى لابن تيمية (۲۰/۵). 
(') جامع بیان العلم وفضله (457/7). 
2( رواه اللالكائي ف شرح الاعتقاد (رقم:975). 


فقه الأدعية والأذكار 
اس سس( 


پنفون عنه صفات کماله ونعوت جلاله الثابتة في کتابه وسنة رسوله هه بل 
يؤمنون بأنّ الله لیس كمثله شيء وهو السميع البصیر . 

والواجب على کل مسلم في هذا الباب العظيم أن يقف مع نصوص 
الكتاب والسنة دون زيادة أو نقصان» بل يؤمن با ورد فيهماء ولا يحرّف 
کی اتن مرخب ولا يلحد في آسمائه وآياته» ولا يكيّف صفاته. ولا 
کل شیا شیم من صفات خلقه؛ لان سبحانه لا سی و 
ولا يقاس بخلقه. وهو سبحانه آعلم بنفسه وبغیره» وأصدق قیلا وأحسن 
خلا من ا و الا ارم ا ارو غ جلك رسای هيا قوز 
مصدوقون بخلاف الذین یقولون علی الله ما لا یعلمون» وطذا قال 
سبحانه: [سْبْحَانَ رَبك رت له عم نصِفون» » وس على الس ود له ربن لعالبين) ” > 
بك یه خی ره یا اس تون للرسل. وا یز و لسلامة 
ما قالوه من النقص والعیب؛ وغذا فان آهل السنة والجماعة المتّبِعِين محمد 
وإبراهيم وموسی وعیسی وغیرهم من رسل الله عليهم صلوات الله 
وسلامه» یثبتون ما آثبته رسل الله لربهم من صفات الکمال ونعوت الجلال» 
كتكليم الله لعباده وبته هم» ورحته بهم» وعلوه عليهم. واستوائه على 
عرشه» ونحو ذلك ما ورد من نعوت الرب الكريمة وصفاته الجليلة» فآمنوا با 
قال الله سبحانه في کتابه وصح عن نبيّه 2 وأمروه كما جاء من غير تعرض 
لكيفية أو اعتقاد مشابهة أو مثلية» أو تأویل يؤدي إلى تعطيل صفات رب 
البرية» بل وسعتهم الستة احمدية وري المرضية» ولم يتجاوزوها إلى 
ضلالات بدعية أو آهواء ردیّة» فحازوا بسبب ذلك الرتب السَنية والنازل 


(() سورة الصافات. الایات :(۱۸۰ - ۱۸۳). 


فقه الأدعية والأذكار 
بح 


العليّة في الدنیا والاخرة . 
رزقنا الله وإياكم حسن اتباعهم والسّير على نهجهم وترسم خطاهم 
له سمیع جیب قریب. 


فرعف 


9( انظر: عقيدة الحافظ تقي الدين عبد الغنى المقدسي (ص:۳۹). 
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با سس 


۶ / وصف آسماء الله بائها حسنی ومدلول ذلك 


لقد ورد في القرآن الکریم الترغیب في دعاء الله بأسمائه الحسنى 
العظيمة» والتحذیر الشديدٌ من سبیل اللحدین في آسمائه وان الله 
سيحاسيهم على ذلك الحساب الشدید. وذلك في قوله سبحانه: رو لاسما 
ا کی اذو بها وا الزن ملجدون نيمه سجن ما كان بترن GE‏ 
يتأكد على کل مسلم أن يُعنى بأسماء الله الحسنی» اا ا 
يدا من اس الا انیا الله الذين توعدهم في هذه الآية كرا 


0 ۳ شنون) دوعوم على ذلك في آية آخری بقوله: إن ال 
لو تي ۵ ۷ خقون عفن بلق في اثار حير من بتي ايا م لام تة اتل مش 
ما شون ی وا لااد ق اسماءاله اشاواق آبانه: 

۱ وقد دلّت الاية الكرية التقدمة علی أذ آسماء الّه كلها حسنی دان 
الله تبارك وتعالی لکماله وجلاله وجاله وعظمته لا یسمی الا بأحسن 
الأسماء كما أنه لا یوصف إلا بأحسن الصفات. ولا پثنی عليه إلا بأكمل 
الثناء وأحسنه وأطيبه» فاسماژه جل وعلا هي أحسن الأسماء وأكملهاء 
وليس في الأسماء أحسنْ منها ولا يقوم غیرها مقامها ولا يؤدي معناهاء ولا 
يسدّ مسدّهاء وقد وصف الرب تبارك وتعالى أسماءه بآئها حسنى في القرآن 


الكريم في أربعة مواضع» في الآية المتقدمة» وفي قوله: (قل اذغ الله أَوْ اذغ 


() سورة الأعراف الایة: (۱۸۰). 
() سورة فصلت الایة: (۶۰). 
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gege‏ 


م 


احم ما تدعو قل لاه المسنتى)ء وقوله: اله لاإ إلا هو له المسنتى) 
وقوله: هرا اش ری اه اه ای © ۱ 

فاا Ns‏ لار وال اة 
الصفة العظيمة» والحسنى في اللغة: جع آحسن» وليست جمع حسن» فهي 
احسن الاسماء واکملها واعظمهاء کما قال تعالی: زوش ال م4 اي له 
سبحانه الکمال الاعظم في ذاته وآسمائه وصفاته ولذا کانت أسماؤه آحسن 
السات 

وأسماء الله نما كانت حسنى لكونها قد دلت على صفة كمال عظيمة 
لله فإئها لو لم تدل على صفة بل كانت علماً عضا لم تكن حسنى» ولو دلت 
على صفةٍ ليست بصفة كمال لم تكن حسنى» ولو دلت على صفةٍ ليست 
بصفة كمال بل إما صفة نقص أو صفة منقسمة إلى المدح والقدح لم تكن 
حسنی» فأسماء الله جميعها دالة على صفات كمال ونعوت جلال للرب 
تبارك وتعالى» وکل اسم منها دالٌ على معنی من صفاته لیس هو العنی الذي 
دل عليه الاسم الآخر فالرحمن مثلاً يدل على صفة الرحمة» والعزیز يدل 
على صفة العزة» والخالق يدل على صفة الخلق» والكريم يدل على صفة 
الكرم» واحسن يدل على صفة الاحسان» وهكذا وان كانت جميعها متفقة في 


O DE E )أشونة‎ 

() سورة طف 0 

EEE a) 
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() انظر: الحق الواضح المبين لابن سعدي (ص:۵۵). 
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ا ل 
الدلالة على الرب تبارك وتعالى» وهذا فهي من حيث دلالنُها على الذات 
مترادفة» ومن حيث دلالها على الصفات متباينة؛ لدلالة كل اسم منها على 
معنى خاص مستفاد منه. 

قال العلامة ابن القيم رحمه الله: « آسماء الرب تبارك وتعالى كلّها 
آسماء مدح» ولو کانت آلفاظا 2 لا معاني ها ۱ تدل علی ۳ وقد 
وصفها الله بأنّها حسنى كي فقال: رو الما ا ا 1 وتو ل 
الور شاه شنت کر E‏ ی عط یل 
لدلالتها على ات الكمال» وغذا لما سمع ی ال فا ا 
(والسارق والسّارقة فاقوا ما راء بنا كسا تالا نَ الله (والله غفور رحیم). 
قال: ليس هذا کلام الله تعالء فقال انقاری: کلب بكلام الله؟ فقال: لاه 
ولكن ليس هذا بكلام الله فعاد إلى حفظه» وقراً: (ولله َزژ حکیم) ۲ فقال 
الأعرابي: صدقت» عر فحكم فقطع» ولو غفر ورحم ١‏ قطع. وطذا إذا 
ختمت آية الرحمة باسم العذاب أو بالعكس ظهر تنافر الكلام وعدم 
als‏ 

وبهذا ید SS‏ 
لتحقيق و اللّه: [ و الأسْماءُ اله 3 ن " فدعاء الله بأسمائه الذي آمر 
الله به في هذه الآية إِنّما يكون ويتحقق إذا علم الداعي معاني هذه الأسماء 


() سورة الأعراف» الآية: (۱۸۰). 
() سورة الائدق الایة: (۳۸). 
() جلاء الأفهام (ص:۱۰۸). 
( سور ة الأعراف» الاب (۱۸۰) 
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التي دعا الله بهاء فان لم يكن عالاً معانیها فائّه يجعل في دعائه الاسم في غير 
موطنه کأن يختم طلب الرحمة باسم العذاب أو العكس» فيظهر التنافر في 
الكلام وعدم الانتظام» ومن يتدبرٌ الأدعية الواردة في القرآن أو في سنة الني 
© يجد أنه ما من دعاء منها يختم بشيء من أسماء الله الحسنى إلا ويكون في 
ذلك الاسم ارتباط وتناسبٌ مع الدعاء المطلوب كقوله تعالى: يجا لإا 
أت سیخ ی وقوله: ربا امنا فاغفز نا عد وت ی » وقوله: 
زر ام بيئك ا الم وت خر الفإتجين] ” ونحو ذلك من الآيات. 

ثم إن دعاء الله بآسمائه یتناول دعاء المسألة ودعاء الثناء ودعاء التعبد» 
وني بیان ذلك یقول ابن القیم رحمه اللّه: « وهو سبحانه يدعو عباده إلى أن 
يعرفوه بآسمائه وصفاته ويثنوا عليه بها» ويأخذوا بحظهم من عبوديتهاء وهو 
سبحانه مب موجب أسمائه وصفاته فهو عليم يحب کل علیم» وجواد يحب 
کل جواد» وتر يحب الوت جيل يحب الجمال؛ عَفْوٌ يحب العفو وأهله حَيي 
يحب الحياء وأهله» بر يحب الأبرار» شكورٌ يحب الشاكرين» صبورٌ يحب 
الصابرين» حليمٌ يحب آهل الم ... »۳ إلى آخر كلامه رحمه الله. 

ثم ایضاٌ من آهم ما ین ينبغي أن يتنبه له المسلم في هذا الباب العظيم أن 
يحذر آشد الحذر من سبيل 50 ف أسماء الله الذين توعدهم الله في هذه 
الآية بائهم سیجزون ما كانوا يعملون» وهم أصنافٌ وأنواع» جمهم وصف 


( )تسوت انلق ف OS‏ 
() سورة الوّمنون الایة: (۱۰۹). 
() سورة الأعراف الآية: (۸۹). 
() مدارج السالکین (4۲۰/۱). 
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الإلحاد وتفرّقت بهم طرقه» وعن هذا الموضوع امام سيكون الحديث الاتي 
إن شاء الله وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
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تڪ 


۵ / التحذير من الإلحاد في أسماء الله 


كان للدت ا عضي عن و و 
اق باورا لج افق اناف ادر باك السو GA‏ 
مح ا تحذيرٌ الله من الإلحاد في أسمائه» وتوعده الملحدين فيها باه 
سيجازيهم على أعمالهم؛ ویحاسبهم عليها أشدّ احساب. فهو سبحانه يُمهل 
EY‏ 

وقد تهدّد الله في هذه الآية الذين يلحدون في أسمائه بتهديدين: 

الأول: صيغة الأمر في قوله: (ونروا) فائها للتهديد. 

العاف في قوله: سیون ما واا 

والاماد ق اللغة هو الیل والعدول» ومنه اللحد» وهو الشق ق جانب 
القبر الذي مال عن الوسط ومنه اللحد في الدین آي: الائل عن الق ال 
الباطا قال این السکیت: وراللیعت العادل عون ان انشا فیه ما لیس ده 


(0) 
۳۹۹ 


والإلحاد في آسماء الله سبحانه هو العدول بها وبحقائقها ومعانیها عن 
الحق الثابت لماء وهو آنواع عديدة يجمعها هذا الوصف. ولا حذر الله في 
هذه الآية من الإلحاد في آسمائه هذا التحذير كان متأكداً على السلم أن 
يعرف الإلحاد في أسمائه وأنواغه؛ لثلا يقع فيه كما قال الله تعالى: (وكزلك 


() سورة: الأعراف الآية: .)١18٠(‏ 
() انظر: أضواء البيان للشنقيطي (۳۲۹/۲). 
() تهذيب اللغة للأزهري .)57١/5(‏ 
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لطبت 0011 
قصل الات وین سبيل الجربیع) '» آي: تتضح للناس فيكونون منها على حذر 
e‏ 

تعلّم الشرًّ لا للشر ولكن لتوقيه 

فان من لم يعرف الشرٌ من النّاس يَقع فيه 

والإلحاد في آسماء الله كما تقدّم آنواع؟؟ 

احدها: آن یسم الأصنام والاوثان بها کتسمية الشرکین اللابت من 
الاله والْرّی من العزیز وساة من المان» وتسميتهم الصنم إشء قال ابن 
جرير في تفسير قوله: دما لین دون في من : « يعني به الشرکین» وکان 
إلحادهم في آسماء الّه آنهم عدلوا بها عما هي علیه. فسموا بها آفتهم 
وأوثانهم» وزادوا فيها ونقصوا منهاء فسمّوا بعضها اللأت اشتقاقاً منهم ها 
من اسم الله الذي هو الله وسمّوا بعضها العزى اشتقاقاً لها من اسم الله 
الذي هو العزیز ». ثم روى عن مجاهد في معنى الآية آله قال: « اشتقوا 
العزى من العزین واشتقوا اللات من الله ». اه. 

فهذا إلحاد حقيقة فإِنّهم عدلوا بأسمائه إلى أوثانهم وآفتهم الباطلة. 

النوع الثاني: تسمية الله با لا يليق بجلاله وكماله» وأسماء الله الحسنى 
توقيفية لا يجوز لأحد أن يتجاوز فيها القرآن والسنة» وغذا فا من أدخل 
فيها ما ليس منها فهو ملح في أسماء اللّه» قال الأعمش رحمه الله في تفسير 


0( سورة الأنعام» الآية: (۵0). 
() انظر: بدائع الفوائد لابن القيم .)١79//5(‏ 
() جامع البيان (5/ ۱۳۳). 
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أيه شوم كر بوك كاوق فا سر 

وقد ذلك كنيمي الصاری الج ك و 'الفاعلة 
بالطبع» وتسمية بعض أهل الضلال له بمهندس الكون ونحو ذلك» فكل ذلك 
من الإلحاد في أسماء اللّه. 

النوع الثالث: تعطيل الأسماء عن معانيها وجَّحدٌ حقائقهاء كما قال 
ابن عباس رضي لله عنهما: « الاحاد التكذيب »> ولا ريب أن من أنكر 
معاني هذه الأسماء وجحد حقائقها فهو مکذب بها ملحدّ في آسماء الل 
ومن ذلك قول من يقول من العطلة: ئها آلفاظ مجرّدة لا تدل على معاني» 
ولا تتضمن صفات. فيطلقون عليه اسم السميع والبصير والحي والرحيم. 
ويقولون: لا حياة له» ولا سمع له ولا بصر له ولا رحمة» تعالى الله عما 
يقولون» وسبحان الله عما يصفون» ولا ريب أنّ هذا من الإلحاد في أسماء 
اب ثم إِنّ هؤلاء المعطلين متفاوتون في هذا التعطيل» فمنهم من تعطيله 
جزئي» بمعنى آله یعطل بعضاً ويثبت بعضاء ومنهم من تعطيله کلي» بمعنى 
أنه يعطل الجميع فلا يُثبت شيئاً من الصفات التى تدل عليها آسماء الله 
روا E a‏ ایض ين رمو له 
فقد ألحد في ذلك» وحظه من هذا الإلحاد بحسب حظه من هذا الجحد. 

النوع الرابع: تشبيه ما تضمنته أسماء الله الحسنى من صفات عظيمة 


مه رم 


کاملة تليق بجلال الله وجاله بصفات الخلوقین» تعالى الله عما یقول 


(') رواه ابن أبي حاتم في تفسيره (0/ ۱۱۲۳). 
() رواه ابن جرير في تفسيره (5/ .)١5‏ 
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)ده 
المشيّهون علوا كبيراء والله يقول: (لسکیهش* وف انم بصي ویقول 
سبحانه: (هل تم ١‏ له سیا لي له ولا شبيه ولا مثیل» 
فهو تاه لا تیه شا من خلقه» ولا يشبهه شيء من خلقه» والمشبّه كما 
TT‏ « يد الله کيډي» وسمعه كسمعي؛ 

بصره كبصري تعالى الله عن ذلك »" ا من پثبت آسماء الّه وصفاته 
وی لاه واه تبسن انیا من التعطیل. 

فهذه أنواعٌ أربعة للإلحاد في آسماء الله الحسنى» وقد وقع في كل منها 
جماعات من المبطلين حَمًانا الله وإياكم» وَوَقَانا ووقاكم مته وكرمه من كل 
ضلال وباطل وقد برآ الله أتباع رسله وورثته القائمين بسنته من ذلك كله 
فلم يصفوا الله إلا عا وصف به نفسه ووصفه به نبيّه 2 ول يجحدوا صفاته» 
ول يشبّهوها بصفات خلقه» ول يعدلوا بها عما أنزلت عليه لا لفظاً ولا 
معنی» بل اد ثبتوا له الأسماء والصفات. ونفوا عنه مشابهة الخلوقات. فكان 
إثبائهم بریا من التشبيه» وتنزيهُهم خيًا من التعطيل» كما قال سبحانه: ا 
کرد شيء وَهوَ سم لمیر . 

وق الا الكريمة نختم الحديث هنا حامدین لله» مثنين عليه با هو 
آهله. وبما أثنى به على نفسه حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا 
و 
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آ س 


5 / تدبرٌ أسماء الله وصفاته وعدم تعطيلها 
وعظم أثر ذلك على العبد 


لا يخفى أنّ حاجة العباد إلى معرفة ربهم وخالقهم ومليكهم هي أعظم 
امحاجات» وضرورتهم إلى ذلك هي أعظم الضرورات وكلما كان العبد 
اعرف بأسماء ربه وما يستحقه من صفات الكمال ونعوت امملال» وما يتنرّه 
E‏ وناك الاق دون تاش و اف ان هت لاس ولي 
الدح بحسب ذلك. والسبیل إلى تحقيق هذا الطلب الجليل والقصد النبیل أن 
در العبد آسماء ا الواردة ی الکتاب والسنة ویتأملها اسماً 
اس او ی عام عن ی على ,فص ی فان آلت فيال 
وعظمته ویعتقد ان هذا الکمال والعظمة لیس له منتهی» ویومن انا کل ما 
ناقض هذا الکمال بوجه من الوجوه فان الله تعالى منزه مقدّمنّ عنه» ویبذل 
ما استطاع من وسعه في معرفة آسماء الله وصفاته. ويجعل هذه المسألة 
العظيمة الجليلة آهم السائل وأولاها بالعناية وأحقها بالتقدیم لیفوز من الخير 
بأوفر نصیب. 

روى البخاري ومسلم عن آم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: أن التي 
8 بعث رجلاً على سريّة» وكان يقرأ لأصحابه في صلاته فيختم ب (قل ها 
ح4 فلما رجعوا ذكروا ذلك للني © فقال: « سلوه لأي شيء كان يصنع 
ذلك؟ » فسألوه فقال: لأئها صفة الرّحمنء وأنا أحب أن أقرأ بها. فقال البي 
#: « آخبروه ان اه یب( 

EOE‏ اش رای ال مهو تست كباله 


)( صحیح البخاري (رقم:۰)۷۳۷۵ وصحیح مسلم (رقم:۸۱۳). 
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©= 
وجلاله» فأحب هذا الصحابي رضي الله عنه الإكثار من قراءتهاء وهذا لما 
سأله الي عل عن سبب ملازمته لقراءتها قال: لأنّها صفة الرّحمن وأنا أحب 
أن أقرأ بها. فقال: « أخبروه أن الله يحبّه »» وفي رواية أن البى ۶ قال: « 
حبك إياها أدخلك اححنة ». 

فدل ذلك علی ا حب العبد لصفات الرجن وملازمته تذکرها 
واستحضار ما دلت عليه من العاني الجليلة اللائقة بکمال الرب وجلاله 
والتفقه في معانیها سببٌ عظیم من آسباب دخول الجنة» ونيل رضی الرب 
تبارك وتعالى وخبته كما هو الحال في قصة هذا الصحابي الیل رضي الله 
عنه وأرضاه. 

إن الواجب على كل مسلم أن يقف مع جميع الصفات الواردة في 
الكتاب والسنة موقف الرضا والقبول والتسليم» كما قال الامام الزهري 
رحمه الله: « ين الله الرسالة» وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم ». ولا 
جوز مسلم ند الل شيو قذره آن قال ها منها برد آو استتکار آو تعطیل 
او رتاک ۱ ۱ ۱ 

روی عبد الرزاق في مصنفه عن معمر» عن ابن طاوس» عن آبيه» عن 
ابن عباس رضي الله عنهما: « آئه رأى رجلا انتفض لا سمع حديثاً عن 
النى ## في الصفات استنكاراً لذلك فقال: ما فرق هؤلاء؟ يجدون رقة عند 
a‏ 

وصفات الله في القرآن والسنة من احکم إلا أنّ هذا الرجل لقلة علمه 
() آورده البخاري في صحيحه (۱۳/ 507 فتح). 


() الصنف (۱۱/ ۰4۲۳ وأورده شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في كتابه 
التوحید» وانظر شرحه في تيسير العزيز الحميد (ص:۷۸٥).‏ 
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وضعف تفریقه اشتبه عليه الأمر فبادر إلى الاستنکار فأنكر عليه ابن عباس 
رضي الله عنهما ذلك وأخبر أنّ هذا الاستنكار سبیل هلكه. 

فتبيّن بذلك أن الواجب في الأسماء والصفات هو التسليم والقبول؛ 
وأن يحذر المسلم أشدٌ الحذر من سبيل من يلحدون في أسماء الله وصفاته إما 
بتعطيل لماء أو تكذيب لبعضهاء أو تحريف لعانيهاء أو تمثيل ها بصفات 
المخلوقين» أو نحو ذلك من سبل الضلالء تعالى الله وتقدّس عن ذلك. 

وأهل السنة والجماعة منهجهم في هذا الباب العظيم: هو إثبات ما 
أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله ته من صفات الكمال ونعوت الجخلال» 
دون تحريف أو تعطیل» ودون تكييف أو تمثيل» ونفي ما نفاه الله عن نفسه 
وما نفاه عنه رسوله 8# من النقائص والعيوب» ولا يتجاوزون في ذلك 
القرآن واحدیث. 

ولا ریب أن هذا النهج العظیم آثاراً كثيرة على العبد في صلاحه 
اا ور و تیان 5ن نهد كلما كان تا بات امه 
وصفاته آعلم كان من الله آخوف. وله أطلب» والیه آقرب. 

آما من خالف هذا النهج وئکَبٌ هذه الجادة وسلك طرق أهل الزیغ 
في آسماء الله وصفاته فما آبعده عن معرفة ربه وخالقه بل إِلّه یکون آضعف 
الناس معرفة بالله» وآقلهم خوفاً وخشية منه. 

ولذا يقول ابن القیم رحمه الله بعد أن بين أنّ تفاوت الناس في معرفة 
الله يرجع إلى تفاوتهم في معرفة النصوص النبوية وفهمها والعلم بفساد الشبه 
الخالفة لحقائقها: « وتجد أضعف الناس بصيرة أهل الكلام الباطل الذموم 
الذي ذمه السلف لجهلهم بالنصوص ومعانيهاء وتمكن الشبه الباطلة من 


فقه الأدعية والأذكار 


ثم بيّن رحمه الله أنّ العوام أحسنٌ حالاً من هؤلاء وأقوى معرفة بربهم 
منهم فقال: « وإذا تأملت حال العامة الذين ليسوا مؤمنين عند أكثرهم - أي 
عند آکثر المتكلمين - رآيتهم آم بصيرة منهم وآقوی إعانا واعظم تسلیما 
للوحي تاد للحق لت 

وفذا وجب على کل مسلم أن یکون في هذا الباب وني جميع آبواب 
الدين على سنن آهل السنة والجماعة ووّفق منهجهمء وآن يحذر سبل 
اق ها وال فاق دين نوشاه یال ا 
أن يوفقنا وإياكم لكل خير يحبه ويرضاه» وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين 
ولا مضلين. رنه سميع جیب قريب. 


فلوبهم 4۹ 


زا زا 


() مدارج السالکین (۱۲۶/۱). 


کے متت 
۷ / آسماء الله الحسنى غير حصورة يعدو معيّن 
وبيان المراد بقوله: « مَنْ أحصاها دخل الحئة » 


لقد صح عن الني ‏ فیما خرّجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من 
حدیث آبي هريرة رضي الله عنه آئه قال: « إن لله تسعة وتسعین اسماء مائة 
الا وعدا من اخضیاها ول لل 

ولا ریب أنّ هذا الفضل العظیم ألا وهو دخول الجنة الترب على 
إحصاء هذا العدد من آسماء الله ليحرك في النفس الِْدٌ في نيل هذا الطلب 
العظيم والسعي في تكميله. واحرص الشديد على تحقيقه. 

ولق ر ااي خا از د احا مشاب 
33" التوييف. معو ع القاط اة ون اسما هن افا اه 
واستظهارها في القلب» والتلفظ بها في أوقات معيّنة خصوصة» وربما جعلها 
بعضهم في جملة ذكره لله في صباحه ومسائه دون فقه من هؤلاء هذه الأسماء 
الجليلة العظيمة» أو تدبر لمدلولاتهاء أو تحقيق لموجباتها ومستلزماتهاء أو 
عمل بمقتضياتها ومتطلباتها. 

ولقد نبّه العلماء رحمهم الله أنّه ليس المراد بإحصاء أسماء الله عد 
E aS‏ 
والراد بها فهماً صحيحاً سلیما؛ ثم العمل با تقتضيه 

از طبن الشف نهد ل وطن امن لزي الا رخ 
وصفاته التى يستحق بها الداعي والحافظ ما قال رسول الله ج المعرفة 
بالأسماء والصفات وما تتضمّن من الفوائد» وتدل عليه من الحقائق» ومن لم 


)( صحيح البخاري (رقم:۰)۲۷۳۹ وصحيح مسلم (رقم:۲۲۷۷). 


فقه الأدعية والأذكار ® 
يعلم ذلك لم يكن عالماً لعاني الأسماء» ولا مستفیدا بذكرها ما تدل عليه من 
المعاني »20 . 

فنّه رحمه الله إلى أن تمام المعرفة بالأسماء الحسنى والتی ينال بها الداعي 
لله بها هذا الثواب العظيم الوارد في الحديث إِنّما يكون بالمعرفة بالأسماء 
والصفات وبا تتضمنه من فوائد وتدل عليه من الحقائق» لا عدّها فقط دون 
فهم لها أو علم با تدل عليه. 

وقد ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله أن لإحصاء أسماء الله الحسنى 
ثلاث مراتب بتكميلها وتحقيقها ينال العبدٌ ثواب الله العظيم المذكور في 
حديث رسول الله © التقدم: 

المرتبة الأولى: إحصاء ألفاظها وعددها. 

المرتبة الثانية: فهم معانيها ومدلولاتها. 

المرتبة الثالفة: دعاء الله بهاء وهذا شامل لدعاء العبادة ودعاء السألة؟. 

فبتحقيق هذه الراتب الثلاثة العظيمة يكون الإحصاء الصحيح لهذا 
القدر من أسماء الله الحسنى. 

وعا ينبغي آن E‏ لاس لیست محصورة في هذا 
العدد ا الذکور فی قوله 9 « ان ثُه تسعة وتسعین اسما من آحصاها 
دخل الجنة »» فالکلام في هذا احدیث جلة واحدق فقوله: 
کی تا امس رایس ی شتا هآ ده وم هه 
شأنها أنّ من حصاها دخل الجنة» وهذا لا ينافي أن یکون له آسماء غيرهاء 


() فتح الباري لابن حجر (۲۲۱/۱۱). 
)( بدائع الفوائد (۱/ ۱54). 


7 فقه الأدعية والاذکار 
هذ طا رن تخل العرب كنا تقول رن على مه وشن فرهما 
آعددتها للصدقة فان هذا لا ينافي أن یکون عندك غيرها معدة لغير ذلك 
زا افر رت ل ارت مق العلمات 

بل لقد ورد في السنة ما يدل على أنّ آسماء الله غيرٌ محصورة ولا تُحد 
بعدد معيّن» ومن ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها 
قالت: فقدت رسول الله 8# ليلة من الفراش فالتمسته فوقعت يدي على 
بطن قدمیه وهو في السجد وهما منصوبتان 
وهو یقول: « اللهم أعوذ برضاك من سخطك. وبعافتك من عقوبتك 
واعوذ بك منك لا احصي ثناء عليك آنت کما اثتیت علی نفسك »"* 
فأخبر 2ه أنه لا يحصي ثناء علیه. ولو آحصی جميع آسمائه لاحصی الثناء 
علیه. 

ومن ذلك أيضاً ما ورد في حدیث الشفاعة الطویل آئه ‏ قال: « ثم 
یفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه شيعا لم یفتحه على آحدٍ قبلي »» 
فدل الحديث على أنّ هناك محامد من آسماء الله وصفاته یفتح الله بها على 
رسوله 6 في ذلك اليوم» وهي بلا شك غير المحامد المأثورة في الکتاب 
ON‏ 

وأيضاً فقد ثبت في المسند وغيره من خديث عبد الله بن مسعود رضي 
الله عنه: أنّ الني ۶8 قال: « ما أصاب عبداً هم ولا حزن فقال: اللهم إن 
غبدك واين عبدك وايخ أمتك» ناص بدك ماضن 
ی حکملته غدل نی تفارك اسالك بکل اسم هو للقه سمیت به شيك 


(۱) صحیح مسلم (رقم:4۸1). 


فقه الأدعية والأذكار 


ها 
أو آنزلته في کتابك أو علمته أحدا من خلقك» أو استأثرت 


به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلي ونور صدري 
وجلاء حزني وذهاب همّي» إلا أذهب الله همّه وحزنه وأبدله مكانه فرحا 
00 

قال ابن القيم رحمه الله: « فجعل أسماء الله ثلاثة أقسام: 

قسم: سمی به نفسه فأظهره لمن شاء من ملائكته أو غيرهم ول ينزل به 
كتابه. 

وقسم: آنزل به كتابه فتعرف به إلى عباده. 

وقسم: استأثر به في علم غيبه فلم بطع عليه أحداً من خلقه. وغذا 
قال: « استأثرت به » آي : تفردت a‏ 

وبهذا يتبين أنّ أسماء الله غيرٌ حصورة في هذا العدد المعيّن» بل هي في 
القرآن والسنة آکثر من ذلك» وقصارى الحديث الدلالة على فضيلة إحصاء 
هذا العدد من آسماء الله. 

وما ينبه عليه هنا أنّهِ لم يرد عن الني 2 حديث صحيح في عد هذه 
الأسماء وسردهاء وأما ما ورد في سنن الترمذي وسنن ابن ماجه وغيرهما 
من ذکر غذه الأسماء مسرودة عقب حدیث آبي هريرة المتقذه”" فإ هذا 
باتفاق أهل العرفة والعلم بالحديث ليس من کلام الني ##» وإئما هو مدرج 
من بعض الرواة في حديث الرسول © ولذا خرجه البخاري ومسلم دون 


() المسند (۱/ ۰۳٩۱‏ وصححه العلامة الألباني في السلسلة الصحيحة (رقم:۱۹۹). 
() بدائع الفوائد .)١177/1(‏ 
() انظر: سنن الترمذي (رقم: ۳۵۰۷ وسئن ابن ماجه (رقم:۳۸۲۱). 
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حر ع ڪڪ 
ذكر ها لضعفها ولعدم ثبوتها عن الني 2 وتفاصيل ذلك يجدها طالب 
العلم مبسوطة في مظانها من كتب أهل العلم(. 
ثم إن هذه الأسماء موجودة كما تقدّم في الكتاب والسنة» فمن قرأهما 
وعول عليهما في دينه» واجتهد في تدبر أسماء الله الحسنى الواردة فيهما فقد 
ظفر بالمراد. وحصل القصود. وبالله وحده التوفيق. 


GOG 


(') وانظر في ذلك: فتح الباري لابن حجر (۱۱/ 7١5‏ وما بعدها). 


فقه الأدعية والأذكار 
تسس 


۸ تفاضل الأسماء الحسنى» وذکر الاسم الأعظم 


لقد مر معنا بیان أن آسماء الله الحسنى غير محصورة في عدد معین» 
وان فول النی فل « ون له تسعة وتسعین اسماً من احصاها دعن 
كدي لا پفید حصر الاسماء فضي في هذا العدد» ران قصاراه الدلالة 
على فضيلة هذه الأسماء التسعة والتسعين» وأنّها اختصت بان من آحصاها 
دخل الجنة. 

و33 دلالةً علی تفاضل الأسماء احسنی خلافاً لن نفی ذلك. قال 
شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه اللّه: « وقول من قال صفات الله لا تتفاضل 
ونحو ذلك قول لا دليل عليه .... وكما أنّ أسماءه وصفاته متنوعة فهى 
أيضا متفاضلة كما دل على ذلك الكتابُ والسنة والإجماعٌ مع العقل »20 
اه. 

ونما يدل على تفاضل الأسماء الحسنى ما ث ثبت عن الني يِل في الأخبار 
الصحيحة أ 0 اعطم إذا ا وا 
ريب أنّ هذه فضيلة عظيمة اختص بها هذا الاسم الذي وُصف بائه اسم الله 
الأعظم» ولعلا نستعرض بعض |الأحاديف الواردة في ذلك» ثم نقف بعد 
ذلك على كلام بعض آهل العلم في تعيينه. 

روی الإمام أخد'ق السند» وأهل الستن الأربعة» عن أنس بن مالك 
رضي الله عنه: أن الى #۴ سمع رجلا يقول : اللّهم إلي أسألك بان لك 
احمد» لا إله إلا آنت وحدك لا شريك لك المنانُ بدیع السموات والارض 
ذو الجلال والإكرام فقال الني 2: « لقد سألت الله باسمه الاعظم الذي 


(') انظر: جواب آهل العلم والإيمان (ص:۱۹۷ - ۲۰۰). 


CD‏ فقه الأدعية والأذكار 
إذا دعي به أجاب» وإذا سئل به أعطى »» وزاد أبو داود والنسائي في آخره: « 
يا حي يا قيوم 0 

وروی ابن ماجه» والحاكم وغيرهما عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله 8: « اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب في ثلاث 
ور ف الق ان ترا یرال وان یط ۲ 

وروى الإمام أحمد» وأبو داود» والترمذي عن أسماء بنت يزيد رضي 
اله عنها: أن الي 4 قال: « اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين: واک ل 
واحد لا إل لا هرا ا وفاتحة آل عمران: أل لله لاه لا رای ۳ 


2 
€ 


وروی أصحاب السنن» وابن حبان عن بريدة رضي الله عنه 
قال: سمع الني كل رجلا يقول: اللهم إِنّي أسألك بأني آشهد أك 
أنت الله لا إله أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ول يكن 
له كفواً أحد. فقال رسول الله #: « لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا 


(') المسند (۳/ ۰۲۲۵ وسنن أبي داود (رقم:۱8۹۵» وسئن النسائي (۳/ ۵۲ وسنن 
الترمذي (رقم:44 ۰۳۰ وسنن ابن ماجه (رقم:۳۸۵۸) وصححه العلامة الاألباني في 
صحیح الأدب الفرد (رقم:۵4۳). 

4 سنن ابن ماجه (رقم:5/6)) ومستدرك الحاكم (۱/ ۰9۰7 وحسنه العلامة 
الألباني في الصحيحة (رقم:7 ۷). 

OWE A) 

() السند (41۱/۲) وستن أبي داود (رقم:597١)»‏ وسئن الترمذي (رقم:۷۸٤۳)»ء‏ 


وحسنه العلامة الألباني في صحيح الجامع (رقم:۹۸۰). 
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09ت 
سئل به آعطی واذا ذعی به أجاب 5 


فهذه بعض الأحاديث الثابتة في ذكر اسم اللّه الأعظم الذي إذا ذعي به 
أجاب وإذا سئل به أعطى» ولأجل ذا فقد كان لهذا الاسم ومعرفته والبحث 
عنه شأن عظيم عند أهل العلم ولمم في هذا أبحاثُ كثيرة مطولة وختصرةه 
قال الإمام الشوكاني رحمه الله في كتابه تحفة الذاكرين: « وقد اختلف في 
تعيين الاسم الأعظم على نحو أربعين قولاء قد أفردها السيوطي بالتصنيف 


2( 
» اه. 


ولم يذكر السيوطي في كتابه الذي أفرده في ذلك والذي أسماه 
« الدر المنظم في الاسم الاعظم » سوى عشرين قولاء وكثيرٌ منها ظاهر 
ضعفه لعدم بان ول کی ی على مه زره ویعضن و 
لهم في هذا لباب أباطيل كثيرة لا يلتفت إلى شيء منهاء ويروون في ذلك 
أحاديث موضوعة وآثارًا مخترعة» وقصصاً منكرة يخدعون بها عوام المسلمين 
ويغرون بها جهاللهم» والواجب على كل مسلم أن يكون في دينه على حيطة 
وحذر من الوقوع في إفك هؤلاء وباطلهم. فكم غر هؤلاء من عوام 
المسلمين» وكم خدعوا من جهاهم» وكم من ضلال وشر وباطل انتشر 
بسببهم» واللّه الستعان. 

إن أشهر الأقوال في تعيين الاسم الأعظم وأولاها بالصواب وأقربها 
للادلة هو أن اسم الله الأعظم هو « الله »» وإلى هذا القول ذهب جع كبيرٌ 


() سنن أبي داود (رقم:4947١)»‏ وسنن الترمذي (رقم:۵ ۰۳4۷ والسنن الكبرى 
للنسائي (رقم:1 ۰0۷ وسنن ابن ماجه (رقم: ۳۸۰۷)) وصحيح ابن حبان 
(رقم:۸۹۱۰۸۹۲)» 

() تحفة الذاكرين (ص:1۷). 


فقه الأدعية والأذكار 

س يڪ 
من أهل العلم. 

قال الإمام أبو عبد الله بن منده في كتابه التوحيدء وقد اختار فيه أن 
اسم الله الأعظم هو الله قال: « فاسمه الله معرفة ذاته» منع الله كك خلقه أن 
يتسمى به أحدٌ من خلقه. أو يدعى باسمه إله من دونه» جعله أول الإيمان 
وعمود الإسلام» وكلمة الحق والإخلاصء والفة الأضداد والإشراك فیه 
يحتجز القائل من القتل» وبه تفتتح الفرائض وتنعقد الأيمان» ويستعاذ من 
الشیطان وباسمه یفتتح ویُختم الأشیاء تبارك اسمه ولا (له غیره ' اه. 

ولهذا الاسم الكريم من الخصائص ما لیس لغيره من الاسماء» ومن 
عا ان الله يعرف اي ار اه ی تيت ی 
ويقال: العزيز والرحمن والكريم والقدوس من آسماء الله» ولا یقال: الله من 
آسماء الرحمن» بل إن هذا الاسم الكريم مستلزم لجميع معاني الأسماء 
الحسنى دال عليها بالإجمال» والأسماء الحسنى تفصيلٌ وتبيينٌ لصفات 
الإلحية» فلهذه المعاني العظيمة وغيرها ما اختص به هذا الاسم صار غير 
واحد من أهل العلم إلى اختيار أنّ الاسم الأعظم هو الله. وما يقوي هذا أن 
هذا الاسم الكريم قد ورد في جميع الأحاديث التي فيها إشارة إلى الاسم 
الأعظم. 

ومن أهل العلم من ذهب إلى أنّ الاسم الأعظم هو « الحي القيوم » 
قال ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد: « فن صفة الحياة متضمنة لجميع 
صفات الكمال» مستلزمة اء وصفة القيومية متضمنة لجميع صفات 
الأفعال» وغذا كان اسم اللّه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب» وإذا سئل به 


() التوحید (۲۱/۲). 


فقه الأدعية والأذكار ® 
#67 كت و 
اعطی هو اسم ال القیوم ». اه 

وقد ورد هذا الاسم في أكثر الا حادیث التى فيها إشارة إلى الاسم 
الأعظمء فهذا القول والذي قبله هما أقوى ما قيل في الاسم الأعظه", 
وعلی كل حال فهذه مسألة اجتهاد» لعدم ورود دليل قطعي الدلالة على 
التعیین ب آن يصار الیه» إلا أنّ من دعا الله بالأدعية المتقدّمة فقال في 
دعائه: « اللهم إِنّي آسالك بان لك الحمد. لا إله إلا آنت وحدك لا شريك 
لك. المنان بدیع السموات والارض. ذو الجلال والاکرام »» أو قال: « اللهم 
إي أسألك بائي آشهد آئك آنت الله لا إله ألا آنت. الأحد الصمد. الذي ۸ 
يلد ولم يولد. وم يكن له کفوا أحد » فقد دعا الله باسمه الأعظم لاخبار 
الني 8 عمّن دعا الله بذلك باه دعاه باسمه الأعظم الذي إذا سئل به 
آعطی. واذا ی 

على أنه ينبخي أن نتذکر أنّ لقبول الدعاء شروطاً عديدة وردت في 
الکتاب والسنة» وسيأتي فا بسط إن شاء الله. 

وفي الختام آسأل الله الکریم لي ولکم التوفیق لكل خير مجبه ویرضاه. 


() زاد العاد (5/ ۲۰6). 

() علق سماحة الشیخ عبد العزیز بن عبد الله بن باز حفظه الله على هذا الوطن 
ا (( والصواب أن الاعظم : بمعنى العظيم» وان أسماءً الله سبحانه كلّها حسنى» 
وکلها عظيمة» ومّن سال الله سبحانه بشيء منها صادقاً تخلصاً سالا من الموانع ژجیت 
إجابته» ویدل على ذلك | اختلاف الأحاديث الواردة في ذلك؛ ولان المعنى يقتضي ذلك» 
فكل آسمائه حسنی» وكلّها عظمى تق والله ولي التوفيق )). 


فقه الأدعبة والاذکار 
کا 


4 / فضائل الكلمات الأربع: سبحان ال والحمد لل 


ولا إله الا الله والّه أكبر 


إن خير الكلام وأفضل الذکر بعد القرآن الكريم أربع کلمات. هن قدر 
رفيحٌ وشأنٌ عظیم ومكانة عالية في دين الله هنّ: سبحان الله والحمد لله 
ولا إله إلا الله » واللّه أكبر. 

وقد ورد في فضل هذه الكلمات الأربع نصوص كثيرة تدل دلالة قوية 
على عظم شآن وقدر هذه الکلمات» وما يترتب على القيام بهن من آجور 
یر فان هر رات فان قورع ۱ 

وه ی ردق 
التصوص الواردة نی ذلك: 

۱ - فمن فضائل هذه الکلمات: نهن آحب الکلام إلى الل 
فقد روی مسلم في صحیحه من حدیث سمرة بن جندب رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله #: « آحب الکلام إلى الله تعالى آربع» لا يضرك 
ات ا ول ان وه اف وا 
الطيالسي في مسنده بلفظ: « آربع هن من أطيب الکلام وهن من القرآن لا 
شا وتان سا ف وا 

۲ - ومن فضائلهن: أنّ البي 8 آخبر آنهن آحب إليه ما طلعت عليه 
الشمس (آي من الدنيا وما فيها)» لما روى مسلم في صحيحه من حديث آبي 


(') صحيح مسلم (رقم:۲۱۳۷). 
(9) مسند الطيالسي (ص:۱۲۲). 


فقه الأدعية والأذكار 


7 — 
هريرة 9ه قال: قال رسول الله #: « لأن أقول: سبحان ال والحمد لله 
ولا إله إلا الله والله أكبر أحبٌ إلي ما طلعت عليه الشمس ». 

۳ - ومن فضائلهن: ما ثبت في مسند الإمام آمد» وشعب الإيمان 
للبيهقي بإسناد جيد عن عاصم بن بهدلة» عن أبي صالح. عن آم هانئ بنت 
أبي طالب قالت: مر بي رسول الله © فقلت: إِنّي قد كبرت وضعفت - أو 
كما قالت - فمرني بعمل آعمله وأنا انیت فا : 
« سبّحي الله مائة تسبيحة» فالها تعدل لك مائة رقبة تعتقینها من ولد 
إسماعيل» واحمدي الله مائة تحميدة» تعدل لك مائة فرس مسرجة ملجمة 
تحملين علیها في سبیل الم وكبّري الله مائة تكبيرة فائها تعدل لك مائة بدَنة 
مقلدة متقبّلّة» وهلّلي مائة تهليلة - قال ابن خلف «الراوي عن عاصم) 
آحسبه قال -: تملا ما بين السماء والأرض» ولا يرفع يومئذ لأحدٍ عمل إلا 
آن ياني بثل ما ا قال التذري: رواه آحد باسناد ین اوجن 
إسناده العلامة الألباني حفظه الله . 

وتأمّل هذا الثواب العظیم الترثب على هولاء الكلمات» فمن سبح 
الله مائة» أي قال: سبحان الله مائة مرة فائّها تعدل عتق مائة رقبة من ولد 
إسماعيل» وخص بني إسماعيل بالڈكر لأئهم آشرف العرب تسباه ومن حَمِد 
الله مائة» أي من قال: الحمد لله مائة مرّة كان له من الثواب مثل ثواب من 


(') صحيح مسلم (رقم:۲۱۹۵). 
EDN‏ شعب الایان (رقم:1۱۲). 


i A OA 


CD‏ فقه الأدعية والأذكار 
تصدق بمائة فرس مسرجةٍ ملجمت أي عليها سراجها ولجامها لحمل 
ا جاهدين في سبيل الله ومن كبر الله مائة مرّةء أي قال: الله أكبر مائة مرة 
کان له من e‏ واب |نفاق مائة بدنة مقلدة متقبلة» ومن هلل مائت 
أي قال: لا إله إلا الله مائة مرة فإئّها تملأ ما بين السماء والأرض» ولا يرفع 
لأحدٍ عمل الا أن يأتي بمثل ما آتی به. 

٤‏ - ومن فضائل هولاء الکلمات: اهر مکقرات للذنوب. فقد ثبت 
في المسند» وسنن الترمذي» ومستدرك الحاكم من حدیث عبد الله ابن عمرو 
بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله #: « ما على الأرض 
رجل يقول: لا إله إلا الله واللّه أكبرء وسبحان الّه» والحمد لله» ولا حول 
ولا قوة إلا بالله» إلا کفرت عنه ذنويُه ولو كانت أكثر من رَد البحر » 
حسنه الترمذي» وصححه الحاكم وأقرّه الذهي» وحسنه الألباني””. 

والمراد بالذنوب المكفرة هنا أي الصغائر» لما ثبت في صحيح 
مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه: أنّ رسول الله 2 كان يقول: 
« الصلوات الخمس والمحة إل الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما 
بينهنٌ إذا اجثنبت الكبائر »» فقیّد التکفیر باجتناب الكبائر؛ لأنّ الكبيرة لا 
یکثرها إلا التوبة. 

وفي هذا المعنى ما رواه الترمذي وغيره عن أنس بن مالك رضي الله 
عنه: أن رسول الله 2 مر بشجرة يابسة الورق فضربها بعصاه فتناثر الورق» 


00( السند (۲/ ۱۵۸۰۲۱۰ وسنن الترمذي (رقم:747)» ومستدرك الحاكم 
(۱/ 0۰۳ وصحيح الجامع (رقم:۵1۳1). 

0 ۲ 

() صحیح مسلم (رقم:۲۳۳). 


فقه الأدعية والأذكار ® 
98 س 
فقال رسول الله 8: « إن الحمد لله» وسبحان الله» ولا إله إلا ال والله 
اک لاط ن دنوش الد کما ساط ور هل ال و 
الألباني”. 

۵ ومن فضائل هؤلاء الكلمات: أنهن غرس الحنة» روى الترمذي 
عن عبد الله بن مسعود. عن الني © أنه قال: « لقیت ابراهيم ليلة آسري 
بي فقال: يا محمد أقرئ آمتك مني السلام وأخيرهم أن اليه 
E a O a‏ سای انس وا اه 
والله آکبر » وفي إسناد هذا الحديث عبد الرمن بن إسحاق» لکن 
للحديث شاهدان يتقوى بهما من حديث أبي أيوب الأنصاري» ومن حديث 
عبد الله بن عمر. 

والقيعان جمع قاع» وهو المكان المستوي الواسع في وطأة من الارض 
كاوه جاه شاه سينك یی ا كلك ل لاه لا ار ۱ 
والمقصود أنّ الجنة ينمو غراسها سريعاً بهذه الكلمات كما ينمو غراس 
القيعان من الأرض ونبتها. 

٦‏ - ومن فضائلهن: أنّه ليس أحد أفضل عند الله من مؤمن يعمر في 
الإسلام يكثر تكبيره وتسبيحه وتهليله وتحمیده» روى الامام أحمد» والنسائي 


في عمل اليوم والليلة بإسناد حسن عن عبد الله بن شداد: أن نفرًا من بني 


() سنن الترمذي (رقم:۳۵۳۳ وصحيح الجامع (رقم:١10).‏ 
() سنن الترمذي زرف :28258 وحسنه اللاي في السلسلة الصحيحة (رقم:۱۰۵). 
(6) (۱۳۲/۵). 


8 فقه الأدعية والاذکار 
غذرة ثلاثة أتوا البىّ ## فأسلموا قال: فقال النی 358: 
« من يكفينيهم » قال طلحة: أناء قال: فكانوا عند طلحة فبعث الني 6 بعثا 
فخرج فيه أحدُهم فاستشهت قال: ثم بَعَثَ بعثاً آخره فخرج فيهم آخر 
فاستشهد» قال: ثم مات الثالث على فراشه قال طلحة: فرأيت هؤلاء 
الثلاثة الذين كانوا عندي في الجنة» فرأيت الميت على فراشه آمامهم» ورآیت 
الذي استٌشهد آخيرًا يليه ورآیت الذي استُشهد آولهم آخرهم. قال: 
فدخلني من ذلك. قال: فآتيت الني 8 فذكرت ذلك له قال: فقال رسول 
الله : « ما آنکرت من ذلك» ليس أحدّ أفضل عند الله من مؤمن يعمَرٌ في 
الاسلام یکثر تكبيره تیآ وگو 
وقد دل هذا الحديث العظیم على عظم فضل من طال عمره وحسن 
ا وم وول مالف رطا شاك a E RSE N‏ 
التوفيق. 


(') السند (۱/ ۰۱0۳ والسئن الكبرى للنسائي كتاب: عمل اليوم والليلة 
(5/ رقم:7174١٠2»‏ وحسنه العلامة الألباني في الصحيحة (رقم: 70). 


فقه الأدعية والأذكار 
سس سس( 


۰ فضائل آخری طؤلاء الکلمات الاربع 


لقد مر معنا ذكرٌ جملة من الفضائل لکلمات آربع هن أفضل الکلام 
بعد القرآن: سبحان اللّه والحمد له ولا اله إلا ال والله آکر. 

ونواصل هن ر کا آخری من فضائل هولاء الکلمات من خلال 
آحادیث رسول الّه ‏ الواردة في ذلك: 

۷- فمن فضائلهن: أن الله اختار هؤلاء الکلمات واصطفاهن لعباده 
ورتب على ذکر الله بهنّ آجورا عظيمة» وثواباً جزیلا» ففي السند للامام 
أحمد ومستدرك الحاكم بإسناد صحیح من حدیث آبي هريرة وأبي سعید 
رضي الله عنهما: أنّ رسول الله 2# قال: « إن الله اصطفى من الكلام آربعا: 
سبحان الله» والحمد له ولا إله إلا الله والله کی فمن قال: سبحان الله 
كي اله عشرون سا وت ع عفر ون تارمن قال :اه کی قمع 
ذلك. ومن قال: لا إله إلا الله فمثل ذلك. ومن قال: الحمد لله رب العالین 
ین قبل نفیه کتبت له ثلائون حسنة» وحط عنه ثلائون خطيئة »'2. 

وقد زاد في ثواب الحمد عندما يقوله العبد من قبل نفسه عن الأربع؛ 
لأنّ الحمد لا يقع غالبا الا بعد سبب کاکل أو شرب أو حدوث نعمة 
فکائه وقع في مقابلة ما سدي إليه رتك يده 319 نكا اليك مهرد 
قبل نفسه دون أن يدفعه لذلك دد نعمةٍ زاد ثوابه. 


۸ - ومن فضائلهن: هن حنة لقائلهن من النار» ویاتن یوم القيامة 


() السند (۲/ ۳۰۲ والستدرك (۱/ ۰۵۱۲ وقال العلامة الألباني في صحیح الجامع 
(رقم:۱۷۱۸): صحیح. 


8 فقه الأدعية والأذكار 
منجیات لقائلهن ومقدّمات له» روى الحاكم في الستدرك والنسائي في عمل 
الیوم والليلة» وغيرهما عن آبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
: « خذوا جتتکم » قلنا: يا رسول الله من عدو قد حضر! قال: « لاء بل 
جنک من النار» قولوا: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا ال واللّه آکر 
فائهن يأتين يوم القيامة منجيات ومقدمات» وهن الباقيات الصالحات ». قال 
الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم» وم خرجاه. ووافقه الذهي. 
وصححّه العلامة الألباني حفظه الله . 

وقد تضمن هذا الحديث إضافة إلى ما تقدّم وصف هؤلاء الكلمات 
باه الباقيات الصالحات» وقد قال الله تعالى: [والبَاقِيَاتُ الصّالحَاتُ خير عند رَبك 
ا والباقيات أي التى يبقى ثوابهاء ويدوم جزاؤهاء وهذا 0 
أمَل يؤمّله العبد وأفضل ثواب. 

٩‏ - ومن فضائلهن: اهن يطفن حول عرش الرحمن وهن دوي 
كدوي النحل» يذكرن بصاحبهن» ففي المسند للإمام أحمدء وسنن ابن ماجه 
ومستدرك الحاكم عن النعمان بن يشير رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
8 « إن ما تذكرون من جلال الله التسبيح والتكبير والتهليل والتحمید؛ 
ينعَطفن حول العرش طن دوي كدويّ النحل» تذكر بصاحبهاء ما يحب 
TE‏ الود تس لوسر نی ران 


() الستدرك (۱/ ۵۱ السنن الکبری کتاب: عمل اليوم والليلة (5/ ۲۱۲ صحیح 
ا جامع (رقم:4 ۳۲۱). 
( سوه الخیفته الاب رد 


فقه الأدعية والأذكار 
سس سس( 


سين این ماجه: سناده صحیح؛ رجاله قات وصخحه ناکم . 

فأفاد هذا الحديث هذه الفضيلة العظيمة» وهي أنّ هؤلاء الکلمات 
الأربع یُنعطفن حول العرش اي يَمِلن حوله ون دوي كذوي النحل آي 
صوتٌَ يشبه صوت النحل یُدکرن بقائلهنٌ» وني هذا اعظم حض على الذکر 
بهذه الألفاظ وطذا قال في الحديث: « ألا يحب آحدکم أن یکون له أو لا 
يزال له من پذکر به ». 

٠‏ - ومن فضائلهن: أن البى 8 أخبر أنهن ثقيلات في الميزان» روى 
النسائي في عمل اليوم والليلة» وابن حبان في صحیحه والحاكم» وغيرهم 
عن أبي سلمى رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله # يقول: « بخ بخ - 
واشار ده هتين نيما الفلين فى الیزان؛ A‏ ا رد 
إلا الله والله أكبر» والولدٌ الصالح یتوفی للمرء السلم فیحتسبه »» صححه 
الحاكم» ووافقه الذهبي' » وللحديث شاهد من حديث ثوبان رضي الله عن 
کر هر وه وه دا ری ۱ 

وقوله في الحديث: « بخ بخ » هي كلمة ثقال عند الاعجاب بالشيء 
وبيان تفضيله. 

١‏ - ومن فضائل هؤلاء الكلمات: أنّ للعبد بقول کل واحدة منهن 
صقت زوق مسلم في صحیحه عن آبي در رضي الله عنه: أن ناسا من 
آصحاب رسول الله # قالوا للنی : يا رسول الله ذهب آهل الدثور 


() السند /٤(‏ ۲۲۸۰۲۷۱ سنن ابن ماجه (رقم:۳۸۰۹ الستدرك (۱/ ۵۰۳). 
() السنن الکبری کتاب: عمل الیوم واليلة (7/ ۰6۵۰ صحیح ابن حبان (الاحسان) 
(۱۱/۲/رقم:۰)۳۳۸ المستدرك را ۵۵ 0 

() کشف الأًستار عن زوائد البزار (۹/4/رقم:۳۰۷۲). 


1 فقه الأدعية والأذكار 
بالأجور» یصلون كما نصلي؛ ویصومون كما نصوم ویتصدقون بفضول 
آمواشم. قال: « أو ليس قد جعل الله لکم ما تصدّقون؟ إن بکل تسبيحة 
صدقت وکل تكبيرة صدقت وکل تحميدة صدقة» وکل تهليلة صدقة وأمر 
بالعروف صدقة» ونهي عن منکر صدقة؛ وني بضع أحدكم صدقة ». تالوا: 
يا رسول الله» أيأتي أحدنا شهوئه یی انم قال: « آرآیتم لو 
وضعها في حرام أكان عليه وزرٌ؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له آجر 
2 

وقد ظَنْ الفقراء أن لا صدقة إلا بالال وهم عاجزون عن ذلك 
فأخبرهم الني © أنّ جميع أنواع فعل المعروف والاحسان صدقة» وذكر في 
مقدّمة ذلك هؤلاء الكلمات الأربع: سبحان الله والحمد شب ولا إله إلا 
الله والّه أكبر. 

۲ - ومن فضائل هؤلاء الکلمات: أن البى 2 جعلهن عن القرآن 
الكريم في حق من لا يحسنه. روى أبو داود» والنسائي» والدارقطني» 
وغيرهم عن ابن أبي أوفى رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى الي ج 
فقال: يا رسول الله اي لا أستطيع أن اتعلم القرآن» فعلّمنى شيئا يُجزيي. 
قال: « تقول: سبحان الله» والحمد له ولا إله إلا الله واه أكبرء ولا حول 
ولا قوة إلا باه ». فقال الأعرابي: هکذا - وقبض يديه فقال: هذا لله فمًا 
لي؟ قال: « تقول: اللّهمّ اغفر لي وارْحمني وعافنی واززقني واهيني » 
فأخذها الأعرابي وقبض کفیه فقال البى #: « أما هذا فقد مَلاً يديه بالخير 


(') صحيح مسلم (رقم:۱۰۰). 
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قال احدّث آبو الطيب العظيم آبادي في تعليقه على سنن الدارقطنی: 


() 


0 
30000 


سنده صحيح. وقال الألباني حفظه اللّه: سنده حسن 

فهذه بعض الفضائل الواردة في السنة النبوية لؤلاء الكلمات الأربع» 
وقد ورد لكل كلمة منهن فضائل خصوصة سيأتي تفاصيلها إن شاء الل 
ومن یتأمل هذه الفضائل المتقدّمة يجد آئها عظيمة جداء ودالّة على عظیم قدر 
هؤلاء الكلمات» ورفعة شآنهن وكثرة فوائدهن وعوائدهن على العبد 
المؤمن» ولعل السر في هذا الفضل العظيم والّه أعلم ما ذکر عن بعض آهل 
العلم أن آسماء الله تبارك وتعالى كلها مندرجة في هذه الكلمات الأربع» 
فسبحان الله يندرج تحته آسماء التنزيه كالقدّوس والسلام» والحمد لله 
مشتملة على إثبات آنواع الكمال لله تبارك في أسمائه وصفاته والله أكبر 
فيها تكبير الله وتعظیمه وأنّه لا بحصي أحدّ الثناء علیه» ومن كان كذلك ف 
لا اله الا هو اي لا معبود حق سواه**. 

فلله ما اعظم هولاء الکلمات؛ وما أجل شاأنهن؛ وما أكبرَ الخير 
الترتب علیهن. فنسأل الله أن یوفقنا للمحافظة والداومة علیهن» وآن يجعلنا 
من آهلهن الّذين آلسنتهم رطبة بذلك. إنّه ولي ذلك والقادر. 


(') سنن آبي داود (رقم:۰)۸۳۲ سنن النسائي (۲/ ۰۱8۳ سنن الدارقطتي 
(۳۱۳۰۳۱/۱). 

(') صحیح أبي داود (۱/ ۱۶۷). 

() انظر: جزء في تفسير الباقیات الصالحات للعلائي (ص:4۰). 
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فقه الأدعية والأذكار 
اس سس( 


۱ فضائل كلمة التوحید لا إله الا الله 


کنا ماس سول دی لة قن الت ص افر ال تفای 
فضل الکلمات الاربع: سبحان الله وال لله ولا إله إلا الله والله اک 
وفیما يلي سیکون الحديث في ذکر فضائل کلمة التوحید لا إله إلا امه التي 
هي أفضل هولاء الکلمات الأربع» وأجلهنَ واعظمهن؛ فلأجل هذه الكلمة 
خلقت افلیقة» وأرسلت الرسل؛ وأئزلت الکتب» وبها افترق الناس ال 
مؤمنين وکفان وسعداء آهل الجنة وآشقیاء أهل الناره فهي العروة الوثقی, 
وهي كلمة التقوى» وهي آعظم آرکان الدين وآهم شعب الایان» وهي 
سبيل الفوز بالجحنة والنجاة من النار وهي كلمة الشهادة» ومفتاح دار 
السعادة وأصل الديق وأساشة ورس آمره» وفضائل هذه الكلمة وموقعها 
من الدین فوق ما یصفه الواصفون ویعرفه العارفون رسكت ألا نالا خر 
وامابكة واوو للم قإثما بط ال مرو نکم ۱ 5 

ا شل الكلمة الجليلة فضائل عظيمة» وفواضل كريمة» ومزاياً حم لا 
جرع اقا زها روا ورور ا 
الاك وال ییا یز دعوة الرسل» وخلاصة عدم قال الله 


تعال: a e E‏ 
تعال: (وتقد نا ا في كل أنه ر أن ادوا الله وا ا ان 


( )دوه آل غم ان الاب (۱۸): 
TONED)‏ 
( سورة التحل؛ الآية؛ (۴۹): 
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أو ة النحل: لکد امن ره علی من یشابن اوه نآ 4 ۱۷ 1 
أ اتقون قله الآية هي أول ما عدّد الله على عباده من النعم في هذه 
السورة» فدل ذلك على أن التوفيق لذلك هو أعظم نعم الله تعالى التي 
أسبغها على عباده كما قال سبحانه: ول عَِكْ َه ظاهرة وة ° 
جاهد: « لا اله الا اه( 

وقال سفیان بن عيينة: « ما آنعم الله على عبد من العباد نعمة أعظم 
من أن عرّفهم لا له إلا الله ٠»‏ 

- ومن فضائلها: أنّ الله وصفها في القرآن بأنّها الكلمة الطيّبة» قال الله 
تعالى: كدر ب الله ما كلمة طيبة کشجره لبي أله 5 بت وَفَْعْهَا في السّمَاء تؤتي 
هکل خن ادن ها وضرب ال لاس نزو 

- وهي القول الثابت في قوله تعالی: یز 9 الگایت في 
یاو الا في الا خرة ويل اله لین رل الهم ۷ 

وهي العهد في قوله تعالى: إلا لكين الششفاعة عند ارت 


قا 


ا '» روي عن ابن عباس رضي الله عنهما آله قا 


()شورة التعله الآيةة (۲): 

(') سوؤة ما( 

() رواه ابن جرير في تفسيره (۷۸/۱۱). 

() ذكره ابن رجب في (( كلمة الإخلاص )) (ص:۵۳). 
() سورة إبراهيم» الآية: (5؟). 

() سورة إبراهيم, الآية: (۲۷). 

() سورة مریم الایة: (۸۷). 


« العهد: شهادة أن لا إله الا الله ويتبرأ إلى الله كك من الحول والقوة» وهی 
5 ا )( 
رأس كل تقوى » 

- ومن فضائلها: آنها العروة الوئثقی الى وج لباك ون ومن م 
يتمسّك بها هلك قال تعالى: (فتن يكنز بالطاغوتٍ وشن ) الله فد اك اشرو 


۳ 


ا وقال تعالى: ( ومن سم وجهة إلى الله هر او هو 
لوش 

- ومن فضائلها: أنّها الكلمة الباقية قية التي جعلها إبراهيم يم الخليل الفلا 
عقيه لعلهم يرجعون» قال الله تعالى: وذ قال لايم ليد وه ني بر نا بون 
لا الي ياه هدن وا کم ةي عقي هون و 

- وهي كلمة التقوی التي آلزمها الله اسان رسول الله وکانوا 
أ يماع اعليا» قال اه ا ذا جل ان كوا في لوم لحري حي اا 
ل لسكب لی رنود وی اين وک لت وك حو به وأا وك اک 
5 1 8 

روى أبو إسحاق السبيعي » عن عمرو بن ميمون قال: ما تكلم الناس 
بشيء أفضل من لا له إلا الله» فقال سعد بن عياض: « أتدري ما هي يا أبا 
عبد الله؟ هي واللّه كلمة التقوى ألزمها الله أصحاب محمد *# وكانوا أحق 


(') رواه الطبراني في الدعاء (۱۵۱۸/۳). 
")امشو الل 
مرو قياف اله ا 

OAD (J 
.)۲١( سورة الفتح» الآية:‎ )( 
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ala مها‎ 

- ومن فضائل هذه الکلمة: أنّها منتهی الصواب وغایته» قال الله تعالى: 
بم الوح لکد فا لا کمن إلا من أن له رح وقال وبا . 

روى علي بن طلحة» عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعال: 
لا من أن له شم وقال 2 أنّه قال: « إلا من أذنَ له الرب كك بشهادة أن 
لا إله إلا الله وهي منتهى الصواب »*. 

O RET‏ ره 

- ومن فضائلها: أنّها هي دعوة الحق المرادة بقوله تعالى: له دع ان 
این باون بن و لا سیون هل معط كيد لیا ليم َه وتا خر باه و 
1 الکافر 7 1 في و1 . 

- ومن فضائلها: أنها هي الرابطة الحقيقية التي اجتمع عليها أهل دين 
الإسلام» فعليها يوالون ويعادون» وبها يحبون ويبغضون» وبسببها أصبح 
اجتمع السلم کامبحسد الواحد وکالبنیان الرصوص ا بعضها بعضا. 

قال الشیخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في کتابه أضواء 
البيان: « والحاصل أن الرابطة الحقيقية التي تجمع الفترق وتؤلف المختلف 
هي رابطة لا إله إلا الله ألا ترى أنّ هذه الرابطة التى تجمع اجتمع الإسلامي 


(') رواه الطبراني في الدعاء (۳/ ۱۵۳۳). 
( شوه العا اللو 

() رواه الطبراني في الدعاء (۱۰۲۰/۳). 
() رواه الطبراني في الدعاء (۳/ .)٠١١١‏ 
() سورة الرعد الایة: (۱۶). 
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کله كاله جد واحك وتجعله کالبنیان يش بعضه بعضاء عطفت قلوب حلة 
العرئن وین رومن اج علي | بني آدم في الارض مع ما بینهم من 
0 قال تعال: لین تشیاون از ومن هبخن نو وژمئون به 
وستغترون ین مكو 37 ومیعت : کل شيءِ رَحْمَة وعلم فَاغفِرْ للد كارا 
فا سيلك وهم عدب اجيم و و جا عدن اي وت 
ومن صلح من آبانیم وزج ۳ 50 رز الک وتم م السات و ون تق 
الست بيذ ره وك هو او )| فقد أشار تعالى إلى أن ال التي 
ربطت بين حملة العرش ومن حوله وبين بني آدم في الارض حتی دعوا الله 
هم هذا الدعاء الصالح العظیم إِنّما هي الإيمان باللّه جل وعلا. 

إلى أن قال رحمه الّه: وباملة فلا خلاف بين المسلمين أن الرابطة التي 
تربط أفراد أهل الأرض بعضهم ببعض وتربط بين أهل الأرض والسماء هي 
رابطة لا إله الا الل فلا مجوز ألبتة النداء برابطة رها اهن 

- ومن فضائل هذه الکلمة: آنها آفضل احسنات. قال الله تعال: من 
ام اسف را ) . 

وقد ورد عن ابن مسعود وابن ن عباس» وآبي هريرة» وغیرهم: أن الراد 
ANE E‏ » وعن عكرمة رحمه الله في قول الله كك: من چاء 
بالسئة فلةٌ E‏ قال: « قول: لا AOA‏ قال: له منها خبر؛ AY‏ 


رو ره شاف له ا ره 

() آضواء البیان (۳/ ۰44۸ 41۷). 

() سورة النملء الآية: (۸۹» القصص الایة: (۸۶). 
() انظر: الدعاء للطبراني (۱4۹۷۰۱4۹۸/۳). 
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شىء خر من لا إله الا ال" . 
وقد ثبت في المسند وغيره عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت: يا 
رسول الله عَلّمني عملا يقري من الجنة ويباعدني من النار. فقال: « إذا 
عملت بريه فاعمل حسنة فائها عشر آمثاها ». قلت: یا رسول ال من 
الحسنات لا إله إلا الله؟ قال: « نعم هي أحسن الحسنات ». 
فهذه بعض فضائل هذه الكلمة العظيمة»من خلال ما ورد في القرآن 
الکریم» وسوف نستكمل ذكر بعض فضائلها من خلال ما ورد من ذلك في 


حديث رسول الله يه والتوفيق بيد الله وحده. 


GOG 


(') آورده ابن البنا في (( فضل التهليل وثوابه الجزيل )) (ص:4 ۷). 
() المسند .)١159 /٥(‏ 
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۲ فضائل آخری لكلمة التوحید لا إله الا الله 


تحدّثنا فیما سبق عن فضائل كلمة التوحبد: لا إله الا الله من خلال ما 
ورد من ذلك في القرآن الكريم» تلك الكلمة العظيمة التي لأجلها قامت 
الأرض والسماوات» وخلقت جيع الخلوقات. وبها آرسل الرسل» وآنزلت 
الکتب» وشرعت الشرائم» ولأجلها ثصبت الوازین» ووّضعت الدواوین 
وقام سوق الجحنة والنار» وانقسمت الخليقة إلى المؤمنين والکفار والابرار 
والفجان فهي منشأ الخلق والامر» والثواب والعقاب» وهي الق الذي 
أسست عليه الملة ونُصبت القبلة» وعنها يُسأل الأولون والاخرون یوم 
القيامة» فلا تزول قدّما عبدٍ بين يدي الله حتى يسال عن مسألتین: ماذا كنتم 
تعبدون؟ وماذا أجبتم المرسلين؟ 

قخواي: لكر a‏ که الم لله ]لذ الله علما وتان 
وعملا. 

وجواب الثاني: بتحقیق أن محمدا رسول اله علماً واقرارا وانقیاد 
کر 

إل فضائل کلمة التوحید لا له الا الّه لا یمکن لخلوق عدُهاء اذ 
یترئب علیها من الا جر والثواب والفوائد الجمّة في الدنیا والآخرة ما لا خطر 
ببال ولا يدور في خیال» ولَلي استعرضی کا من فضائل هذه الکلمة من 
خلال ما ورد من ذلك في حديث رسول الله . 

- فمن فضانئلها: آئها افضل الاأعمال واکترها تضعیفا» ال عتق 


() انظر: زاد العاد لابن القيم (۳۶/۱). 
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الرّقاب» وتكون لقائلها حِررًا من الشیطان» كما في الصحيحين عن آبي 
هريرة رضي الله عنه عن الني © قال: « من قال: لا له إلا الله وحده لا 
شريك له. له اللك وله امد وهو علی کل شيء فير في بوم مائة مرة 
كانت له ذل عشر رقاب وکتب له مائة حسنة» ومُحي عنه 
مال ملق و یات احدٌ بافضل ها جاء به إلا لح عمل اکثر من ذلك »*. 

وفیهما أيضاً عن آبي آیوب الا نصاري رضي الله عنه عن الني 6 قال: 
« من قافا عشرّ مرات كان کمن أَعتق آربعة آنفس من ولد !سماعیل ۳ 

- ومن فضائلها: آئها آفضل ما قاله النبيّون» لا ثبت في الحديث عن 
النى ‏ آئه قال: « أفضل ما قلت أنا والنبيّون عشية عَرفة: لا إله إلا الله 
وق لمن تال وله المت وهو علي كر ی ی ی 


6 


3 


لفظ: « خير الدعاء دعاء يوم عرفة» وخيرٌ ما قلته أنا والنبيّون من قبلي: لا 
له إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمدُ وهو على کل شيء قدير 
0 

- ومن فضائلها: آگها ترجحخ بصحالف الذئوب یوم القيامة کما بق 
حدیث عبد ال بن عمرو بن العاص رضي :الله عنهما الخرج ى السنده 
وسنن النسائي» والترمذي وغیرهما باسناد جید عن النی 5 آثه قال: « 


(۱) صحیح البخاري (رقم: ۰۳۲۹۳ و(رقم:۰)14۰۳ وصحیح مسلم (رقم:۲۹۹۱). 
(') صحیح البخاري (رقم:؛ 16۰)» وصحیح مسلم (رقم:۲۹۹۳). 

() آخرجه الطبراني في الدعاء (رقم:۸۷4) من حديث علي رضي الله عنه. 

() آخرجه الترمذي في السنن (رقم:۳۵۸۵) من حديث عبد الله بن عمرو. و حسنه 
العلامة الألباني في السلسلة الصحيحة /٤(‏ ۷۰۸ وقال: الحديث ثابت عجموع هذه 
الشواهد. 
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یصاح برجل من أمتی على رژوس الخلائق یوم القیامق فینشرٌ له تسعة 
وتسعون میجلا كل میچل منها مد البصر, ثم یقول الله تارك وتعای له: 
الك من هلا فاگ فشر له لا با رب فقول 9 الک عر أن حبينة؟ 
فیهاب الرجل فیقول: لا يا رب. فیقول کّن: بلی إن لك عندنا حسنة وله 
لا ظلم عليك» شخرج له يظاقة فیها: آشهد آن لا إله إلا اه وان مدا عبذه 
وشو ف يا رب ما هذه البطاقة مع هذه الییلات؟ فیقول كك: نك 
لا نظلمء ا ا ا 
السیچلات EEE‏ 

ولا ریب أنّ هذا قد قام بة بقلبه من الإيمان ما جعل بطاقته الق فيها لا 
إله الا الله تطیش بتلك السیجلات» إذ الناس متفاضلون في الاعمال بحسب 
ما يقوم بقلوبهم من الإيمانء والا فکم من قائل لا إله إلا الله لا حصل له 
مثل هذا لضعف إيمانه بها في قلبه» فقد ورد في الصحیحین من حديث آنس 
بن مالك رضي الله عنه عن الني ۶ أنّه قال: « يخرج من النار من قال لا إله 
الا الله وفي قلبه وزن شعيرةٍ من خبر» ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله 
وني قلبه وزن برة من خير» ويخرج من النار من قال لا له إلا الله وفي قلبه 
وق و من ی فل دنق عل 41 اما لا الا الله متها ونون نها 
بحسب ما قام في قلوبهم من إيمان. 

- ومن فضائل هذه الکلمة: آئها لو وزنت بالسموات والارض 


() المسند (۲۱۳/۲» سنن الترمذي (رقم:۲۱۳۹» سنن ابن ماجه (رقم:4۳۰۰). 
وقال العلامة الالباني: صحیح . صحیح احامع (رقم:۸۰۹۰) 
4 صحیح البخاري (رقم:4 4 وصحیح مسلم (رقم:۱۹۳) (۳۲۵). 
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رجحت بهن كما في السند عن عبد الله بن عمرو» عن الني #6: 
« أنّ نوحاً قال لابنه عند موته: امرك بلا له إلا الل فإنّ السموات السبع 
والأرضين السبع لو ضعت في كفة» ووضعت لا إله إلا الله في كفة رجحت 
بهن لا إله إلا الله» ولو أن السموات السبع في حلقة مبهمة لقصمتهن لا إله 
إلا الله ». 

حسم ا ی 1 شرو ا ی ازيل راتحي ل 
تصل إلى الله كك ففي الترمذي بإسناد حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه» 
عن الني يه أنه قال: « ما قال عبد لا له إلا الله حلصا إلا فتحت له أبواب 
السماء حتى فضي إلى العرش ما اجتلب الكبائر ». 

- ومن فضائلها: أنّها نجاة لقائلها من النار» ففي صحيح مسلم: أن الني 
4 سمع مؤناً يقول: أشهد أن لا إله إلا الله فقال: « خرج من النار »> 
وني الصحيحين من حدیث عتبان رضي الله عنه» عن الني 28 أنه قال: « ان 
الله حرّم على النار من قال: لا له إلا الله يبتغي بذلك وجه الله ». 

- ومن فضائل هذه الكلمة: أنّ البى © جعلها أفضل شعب الایان 
ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أن الني 26 قال: « 
الإيمان بضع وسبعون شعبة» أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى 


() السند (۲/ 217١‏ وصححه العلامة الألباني في السلسلة الصحيحة (رقم:۱۳4). 
(') سنن الترمذي (00940» وحسنه العلامة الألباني في صحيح الجامع (رقم:/074). 
() صحيح مسلم (رقم:۳۸۲). 

() صحيح البخاري (رقم:1۹۳۸)» وصحيح مسلم (رقم:۳۳) (۲۱۳). 
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عن الطريق »'2. 

- ومن فضائلها: أن الي ## أخبر آلها أفضل الذّكر كما في الترمذي 
وغيره من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله 
یقول: « افضل الذکر لا اله (لا الب وافضل الدعاء امد ل 

مرو لق ای ایس اه خا لها هقی کون اس تایه 
بشفاعة الرسول الکریم 8 يوم القيامة» كما في الصحیح من حدیث آبي 
هريرة رضي الله عنه آئه قال: قیل: يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك 
يوم القیامة؟ قال رسول الله #: « لقد ظننت يا آبا هريرة أن لا يسألني عن 
هذا العدیث اعد ول منك لا ریت من حرصك علی امحدیث اسهد الناس 
بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصاً من قلبه أو نفسه »'". 

وفي قول الني ## في هذا الحديث: « من قال لا إله إلا الله خالصاً من 
قلبه » دلیل على أن لا إله إلا الله لا ثقبل من قائلها جرد قوله ها بلسانه 
فقط» بل لا بذ من استيفاء شروطها والإتيان بقيودها الواردة في الكتاب 
والسنة» إذ هي لا قبل من قائلها إلا بذلك» وعن هذا الموضوع الام سيكون 
الكلام القادم إن شاء الله والحمد لله رب العالمين. 


(') صحيح البخاري (رقم:٩)»‏ وصحيح مسلم (رقم:۳۵). 

() سنن الترمذي (رقم:۰)۳۳۸۳ وحسنه العلامة الألباني في صحيح الجامع 
(رقم:؟ .)١١ ١‏ 

() صحيح البخاري (رقم:49). 
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فرعف 
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اس 017 


۳ شروط لا إله الا الله 


لقد تقدّم معنا ذكرٌ شيء من فضائل كلمة التوحيد لا إله إلا الله التي 
هي خير الكلمات وأفضلها وأجلّهاء وذکر ما يترثب عليها من أجور كريمة 
وفضائل عظيمة» وثمار نافعة في الدنیا والاخرق تکن عب علی السلم آن 
یعلم ان لا لها اه لا کقبل من قاتلها مجرّد نطقه فا باللسان فقطء بل لا 
بد من أداء حقها وفرضهاء واستیفاء شروطها الواردة في الکتاب والسنقه 
وکل مسلم یعلم أنّ کل" طاعةٍ يتقرّب بها إلى الله لا قبل منه الا إذا أنى 
بشروطها» فالصلاة لا قبل لا بشروطها العلومته واحج لا پتبل الا 
بشروطه. وجیع العبادات كذلك لا تُقبل الا بشروطها العلومة من الکتاب 
والسنة» وهكذا الشأن في لا إله إلا الله لا تقبل إلا إذا قام العبد بشروطها 
العلومة في الکتاب والسنة. 

وقد آشار سلفنا الصالح رهم الله إلى أهميّة العناية بشروط لا إله إلا 
الله ووجوب الالتزام بهاء وآئها لا ثقبل الا بذلك» ومن ذلك ما جاء عن 
ا خسن البصري ره ابد اكد قیل له: نا ناسا یقولون: من قال لا له الا اه 
دخل الجنة. فقال: من قال لا إله الا الله فأدّى حقها وفرضها دخل الحنة. 

وقال الحسن للفرزدق وهو یدفن امرأته: ما آعددت لهذا الیوم؟ قال: 
شهادة أن لا إله الا الله منذ سبعين سنة. فقال الحسن: نعم العَدّة» لکن للا 
إله إلا الله شروطاً فإياك وقذف امحصنات. 

وقال وهب بن منبه لمن سأله: أليس مفتاح ان لا له إلا الله؟ قال: 
بلی» ولكن ما من مفتاح إلا له أسنان» فان أتيت بمفتاح له أسنان فتح لك 
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ولا | یُفتح. بشن بالسنان إلى شروط لا إله لاله 

ثم إِنّهِ باستقراء آهل العلم لنصوص الکتاب والسنة تبین أن لا إله الا 
الله لا ثقبل إلا بسبعة شروط وهي: 

١‏ العلم بمعناها نفياً وإثباتاً المنافي للجهل. 

الاين الاق لاک والری: 

۳ - الإخلاص المنافي للشرك والرياء. 

٤‏ - الصدق المنافي للكذب. 

ه_المحبّة المنافية للبغض والكره. 

١‏ الانقياد المنافي للترك. 

۷ القبول المنافي للرد. 

وقد جمع بعض أهل العلم هذه الشروط السبعة في بیت واحدٍ فقال: 

علم يقين واخلاص وصدقك مع محبّة وانقيادٍ والقبول لها 

ولتقف وقفة مختصرة مع هذه الشروط لبيان المراد بکل واحدٍ منهاء مع 
وك يطفن ادا من الكات وال 

- آما الشرط الأول: وهو العلم بمعناها المراد منها نفياً وإثباتاً المناني 
للجهل» وذلك بأن يعلم من قاها أنّها تنفي جميع أنواع العبادة عن کل من 
سوى الله وثثیت ذلك لله وحده» كما في قوله سبحانه وتعالى: لاك شد وا 


نين آي نعبدك ولا نعبد غررك) ونستیعن بك ولا نستعین بسوالك. 


(') آورد هذه الاثار ابن رجب في (( كلمة الاخلاص )) (ص:5١).‏ 


() وانظر شرحها موسعاً في: معارج القبول للشیخ حافظ حكمي (۱/ ۳۷۷ وما 
بعدها). 
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قال الله تعالى: اغ أنه لاإ إلا وقال تعالى: امن شید لو 
عير فلاو 5 لا له الا الم وه لئون) آي: معنی 
ما شهدوا به في قلوبهم وآلسنتهم. 

ثبت في صحیح مسلم من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله 8: « من مات وهو يعلم آله لا له إلا الله دخل النة »> 
فاشترط عليه الصلاة والسلام العلم. 

- آما الشرط الثاني: فهو اليقين المنافي للشك والريب» أي أن يكون 
قائلها موقنا بها یقینا جازماً لا شك فيه ولا ريب» واليقين هو تام العلم 
وكطاف كال اش و لا لین لين تا اله رو ثم لم 
ربا اهر وم هم في یل الله وك هم الوقن 4 » ومعنى قوله: ثل 
او آي آیقنوا ول یشکوا. 

وثبت في صحیح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله : « آشهد أن لا إله إلا الله وأنّى رسول الم لا یلقی الله بهما عبد غیر 
شاك فيهما إلا دخل الجنة ٠»‏ 

وثبت في صحیح مسلم من حدیث آبي هريرة ایشا قال: قال رسول 
الله : « من لقیت من وراء هذا احائط يشهد أن لا اله 


زر ها( 
دور NDNA‏ 
() صحیح مسلم (رقم:۲۹). 
)اذ الشركة الاك OO‏ 
() صحيح مسلم (رقم:۲۷). 
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إلا الله مستيقناً بها قلبه فبشره E‏ 0 

- والشرط الثالث: هو الإخلاص النافی للشرك والرياء» وذلك الما 
يكون بتصفية العمل وتنقيته من جميع الشوائب الظاهرة والخفية» 0 
بإخلاص النية في ا العبادات لله وحده قال تعالى: إلا لله الدين الو 
وقال مق وا مرو لوا اه محا 
4 ای "وق الصحیح عن آي هريرة رضي الّه عنه» عن الى 
8 اه قال: « سعد الناس بشفاعتي من قال لا له الا الله خانصاً من قلبه 
ا 

- والشرط چ هو الصدق المنافي للكذب» وذلك بأن يقول العبذ 
هذه الكلمة ادف اب ی والصندق ران رالا ملت اللسان ولذا قال 
الله تعالى في ذم م المنافقين: }إا اه اون قالوا 7 نهر شه نت اسول اله الم لت 
رول وله شه 3 لاف کی فوصفهم سبحانه پالکذب؛ 4 ما قالوه 
التي م يكن موجود ل للريهم e‏ ل سیب اس أن 
ا أن تو ما وهم لا : موی ون مت ذا ان بن تم یت اله ان صدت 
الكاؤين” Cy‏ عن الني 


(') صحيح مسلم (رقم:۳۱). 
رو ام هر 
SO)‏ ارت ره 

() صحیح البخاري (رقم:۹۹). 

() سورة النافقون الایة: (۱). 
)سو اتکی هر 
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ال رودم وف اهن OAS‏ ا ا غور 
اه من ا الا عرمه اغ انار فاط الصدق: 

- الشرط الخامس: الحبّة المنافية للبغض والکره» وذلك بأن 
بحت قائلها الله ورسوله بوذن الاسلام والسلمین القائمین بأوامر الله 
الواقفین عند حدوده» وآن یبغض من خالف لا اله إلا الله وأتى با یناقضها 
من شرا و وال علی ا a‏ 9 
قاس من يذ بن دون اله نراد وم م كسب الله لین اموا اش خا د 
احدیث: « أو ی غری الامان الب ل الله والبخض نی اش ۱ 

- والشرط السادس: القبول المنافي للرد فلا بد من قبول هذه الکلمة 
قبولاً حقاً بالقلب واللسان» وقد قصّ الله علینا في القرآن الكريم آنباء من 
ب ل لل 
قال تعالى: : نجي سنا وان نو کنات حما حلا : نج الری) O‏ او 
في شأن الشرکین؛ یب یو هرآ 
۱ 

' - الشرط السابع: الانقیاد المنافي للترك؛ إذ لا بد لقائل لا إله إلا اللّه أن 
ينقاد شرع الله ويُذعنَ لحكمه ویسلم وجهه إلى الله إذ بذلك يكون متمسکا 
له إله إل ولا Ea‏ إو سم وهه إلى الله و حن فد اسك 


(') صحيح البخاري (رقم:۱۲۸)» وصحيح مسلم (رقم:۳۲). 

( ورد ا الآ 

() مسند الامام أحمد (6/ ۲۸۲ وحسنه العلامة الألباني في الصحيحة (رقم:۱۷۲۸). 
)تو قل الا | 

() سورة الصافات الآية: (۳۵۸۳۰). 
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زو الّی) ۱» آي فقد استمسك ب لا اله الا الم فاشترط سبحانه الانقیاد 
لشرع الله وذلك بإسلام الوجه له سبحانه. 

فهذه هي شروط لا إله إلا الله» ولیس الراد منها عد آلفاظها وحفظها 
فقط فکم من عامي اجتمعت فيه والتزمها ولو قيل له: اعددها ‏ يُحسن 
ذلك وکم من حافظ لألفاظها يجري فيها كالسهم» وتراه یقع كثيراً فیما 
يناقضهاء فالطلوب إذا العلم والعمل معا ليكون الرء بذلك من أهل لا له 
لا ال صدفاء ومن اهل کلمة التوحید حقاء والوفق لدلك والعین هو ال 
وحده فنسأله سبحانه أن یوفقنا وإياكم لتحقیق ذلك والحمد لله وحده. 


QOR 


TOA O) 
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4 عدار له ومعنی کلمة التوحید لا له الا الله 


إنّ كلمة التوحید لا ٍله إلا الله التي هي خير الذكر وأفضله وأكمله لا 
کون مقه له عن ال جرد التلفظ بها باللسان فقط» دون قيام من العبد 
بحقيقة مدلوضا» وتطبیق لاساس مقصودها من نه نفي الشرك واثبات الو حدانية 
قمع الاعتقاد E‏ تفه من خلك والعمل یه فبذلك یکون العبد 
مسلماً حقاء وبذلك یکون من اهل لا له لا اله 

وقد تضمّنت هذه الكلمة العظيمة أنّ ما سوی الله لیس باله وان إهية 
اش أبطل الباطل» وإثبائها اظلم الظلم» ومنتهی الضلال قال الله تعالى: 
او أل بن رین شون ات تسل إلى ئة کم کن آم حا ا 
خر اکن أخدآء رك ذا اوه کفین) 0 تعالى: ولت بان لله هولق ول 
ما دون ون ذونه هر ال 1 لله هو اللي ما " وقال تعالى: !إن الشرك لظم 
a‏ وقال تعال: [واکازون شم ان 2 1 والظلم هو وضع الشيء في 
غير موضعه» ولا ريب أنّ صرف العبادة لغير الله ظلم؛ لأنّه وضع ها في غير 
موضعهاء بل لته أظلم الظلم وأخطره. 

ASI‏ هذه لكلنة اتمه لو ليث ين افیا 
ومعنی لا بد من ضبطه إذ غيرٌ نافع بإجماع آهل العلم النطق بهذه الكلمة 


( )شزرا تخقافت »لابق ( ۵9 
() سورة اج الآية: (1۲). 

( تشه OSES‏ 
(() سورة البقرق الایة: (۲۵). 
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من غير فهم لمعناهاء ولا عمل با تقتضیه كما قال الله سبحانه: ول لت الزن 
دون من دونه لسع إلا من شه ان وفع لرن ا ومعنی الكية كما قال آهل 
التفسیر أي: إلا من شهد بلا إله الا الله وهم یعلمون بقلوبهم معنی ما نطقوا 
به بألسنتهم» > إذ إن الشهادة تقتضی 0 
تكن شهادة» وتقتضي الصدق. وتقتضي ي العمل بذلك وبهذا يتبين آنه لا بد 
NaN‏ و لعل رای 
طريقة النصارى الذين يعملون بلا علم» وبالعمل ينجو من طريق اليهود 
الذين يعلمون ولا يعملون» وبالصدق ينجو من طريقة المنافقين الذين 
یظهرون ما لا يبطنون» ويكون بذلك من أهل صراط الله المستقيم» من الذين 
أنعم الله علیهم» غير المغضوب عليهم ولا الضالين. 

والحاصل أن لا إله إلا الله لا تنفع إلا من عرف مدلوها نفياً وإثباتاء 
واعتقد ذلك وعمل به آما من قاغا وعمل بها ظاهرا من غبر اعتقاد فهو 
المنافق» وآما من قاما وعمل بضدها وخلافها من الشرك فهو الکافر 
وکذلك من قاما وارتد عن الاسلام بانکار شيء من لوازمها وحقوقها فإنّها 
ستيه ول ها ان لاف بقلم رت غ ات 
لغير الله کالدعاء والذبح» والنذر والاستغاثت والتوكل» والانابت والرجاء 
والخوف والمحبة» ونحو ذلك. فمن صرف مما لا يصلح إلا لله من العبادات 
لغير الله فهو مشرك باللّه العظيم ولو نطق بلا إله إلا الله؛ إذ لم يعمل با 
تقتضيه من التوحيد والإخلاص الذي هو معنى ومدلول هذه الكلمة 


SE SEE 
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۱ 

فان لا اله إلا الله معناها: لا معبود حق الا اله واحد» وهو الله وحده 
لا شريك له والاله في اللغة هو العبود ولا إله إلا اللّه: أي لا معبود حق 
الا اه كنا قال تخال: ما سا و الا تيجي له هل رل لا 
قا ١‏ كع الراك بعلن ررق او كر الك مسرلا أى E‏ 
فا الى سر لانن 
إخلاص العبادة لله وحده واجتناب عبادة الطاغوت. وغذا لما قال النى كه 
لكفار قريش: قولوا: لا إله إلا الله قالوا: أجل اله لله واجدا إن هذا لشي" 
E‏ وقال قوم هود لنبيّهم لما قال هم: قولوا: لا إل إلا اش قالوا: 
احا له الل وخدة وتذر ما كان نب ا فالا ذلك وهو تما دعاهم ال لا 
إله إلا الله؛ لائهم فهموا أن الراد بها نفي الألوهية عن كل من سوی الله 
وإثباثها لله وحده لا شريك له ف لا إله إلا الله اشتملت على نفي وإثبات» 
فنفت الإلهية عن كل ما سوى الله تعالى» فكل ما سوى الله من الملائكة 
والآضاء فضلاً عق رهم فلیس باله» ولیس له من العبادة شي» وأثیتت 
الإلهية لله وحده بمعنى أنّ العبد لا يله غيرّه» أي لا يقصده بشيء من التآله 
وهو تعلق القلب الذي يوجب قصده بشيء من أنواع العبادة كالدعاء 


)انظ a‏ (ص:۷۸). 
( سور هلاه OE‏ 

( سور الا 2 0 

( سور ن» ال7 

(*) سورة الأغراف» الایة: (۷۰). 


والذبح والنذر وغير ذلك. 

وقد جاء في القرآن الكريم نصوص كثيرة تین معنى كلمة التوحيد لا 
إله إلا الله کک ومن ذلك و زوک للد ولد لله 
ل هو الرَحْمَنُ 0 EEE‏ را ١‏ ترا :اه صن 4 ادن 
ناء وقوله تعالى: ول قال ارام یه وه ني براه نا تبون إلا الي ارتي 
۳ سيين وا كلمة اه ية في تب برج 2 جو aE E U‏ 


۳ 
وس موه 


-: وتاي لا أ هی وه یت خر نش اک 
٠ 00 TT‏ وقال تعال: ای ات 
عبد الله مخاصاً له ی ولت لأ أن رل ینغ ا إن ما رې دب 
میم قاط یه ناما و * وقال تعال حکاية محري آل فرعون: 7 
3 ا لي رم إلى الجا ودعو إلى ار ماي لك ,اله ول با يس لي به حلمو 
رم إلى ای از بخ ۰ ني إليه لس له لغ في اليا ول ي الآ ومو إلى 
له ون وین م أ صحا حاب ار" » والایات فق هذا العنی کثيرة جا وهي يدن 2 
أنّ معنى لا إله إلا الله هو البراءة من عبادة ما سوى الله من الشفعاء 
والأنداد» وإفرادٌ الله وحده بالعبادة» فهذا هو الهدى ودين الحق الذي أرسل 


KERE ره ال‎ 
O) 
ORATOR) 
OEE TO Oa a) 
EA Ee O) 
121 ANE) 


فقه الأدعية والأذكار 
سس ن =O‏ 


الله به رسله وأنزل به کتبه» آما قول الإنسان لا إله إلا الله من غير معرفة 
لعناها ولا عمل بقتضاهاء بل لرجا جعل لغبر ال حظاً ونصیباً من عبادته 
من الدعاء والخوف والذبح والنذر وغیر ذلك من آنواع العبادات فان هذا لا 
يكفي العبد لأن یکون من آهل لا إله الا الم ولا ينجيه یوم القيامة من 


د () 
عذاب الله 


OT DBD‏ قرالا E‏ و الف 
لا مضمون له» كما قد يظئه بعض الظانين» الذين يعتقدون أن غاية التحقيق 
في ذلك هو النطق بهذه الكلمة من غير اعتقاد في القلب بشيء من المعاني» 
أو التلفظ بها من غير إقامة لشيء من الأصول والمباني» وهذا قطعاً ليس هو 
شأن هذه الكلمة العظيمة ؛ بل هي اسم لعنی عظیم» وقول له معنى جليل 
هو أجل من جیع المعاني؛ وحاصله كما تقدّم البراءة من عبادة كل ما سوى 
ولا فان قا الله وعد ها رتك لاحو تقو ونان یاو 
ودعاءٌ وطلبا» فصاحب لا له الا ال لا سال الا الم ولا یستغیث الا باله» 
ولا یتوکل إلا على الم ولا يرجو غير الله» ولا يذبح إلا شب ولا يصرف 
شيئاً من العبادة لغير الله» ویکفر بجمیع ما يُعبد من دون الله ويبرأ إلى الله 
من ذلك. 
اااي ی ها هه ار ولك 


التوفیق بيد الله وحده» وهو وحده الستعان. 


() انظر؛ تیسبر العزیز امحمید (صی:۱8۰). 


فقه الأدعبة والاذکار 
کا کک 


GOG 


فقه الأدعية والأذكار 
اس سس( 


٥‏ / نواقض شهادة أن لا إله إلا الله 


لقد مر معنا شروط كلمة التوحید لا إله إلا الله التى لا بد من توفرها 
في العبد لتکون مقبولة منه عند الله» وهي شروط عظيمة الشان» جليلة القدر 
يجب على کل مسلم أن يُعنى بها عناية كبيرة» ويهتم بها اهتماماً بالغاه وان 
ما ينبغي أن يهتم به المسلم في هذا الباب العظيم معرفة نواقض هذه الكلمة 
ليكون منها في حذرء فان الله تبارك وتعالى قد بين في كتابه سبيل المؤمنين 
امحققین غذه الكلمة حتستلة وبین سبیل خرن الخالفین فا مفصلة وبین 
سبحانه عاقبة هولاء وعاقبة هؤلاء» وآعمال هولاء وآعمال هوّلاء. 
والأسباب التى وفق بها هولاء والاسباب التى خذل بها هلا وجلا 
سبحانه الأمرين في كتايه وكشفهما واوضخهما ویتهما غاية البيان» كما قال 
سبحانه: ( وكات صل الات تین سيل اجرب » وال سبحانه: (وتن شاق 
ال نب تین له الى ویچ یر سيل ری ل سي فيان 
مما و a‏ ور ی بط یی ارات زارت 
في بعض ما هم فيه من الباطل» ولذا قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه: « إئما نقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشا في الاسلام 
من لم يعرف الجاهلية ». 

ولاز بسا الصومن کرد TR‏ من اسات 


(') سورة الأنعام» الآية: (00). 
( سور الا ره 
() انظر: الفوائد لابن القیم (ص:۲۰۱ وما بعدها). 


CD‏ فقه الأدعية والأذكار 
الرّدة وسائر أنواع الشرك والكفر الناقضة لكلمة التوحيد لا إله إلا الله وقد 
ذكر العلماء رحمهم الله في باب حكم المرتدٌ من كتب الفقه: أن المسلم قد 
يرتدٌ عن دينه بأنواع كثيرةٍ من النواقض إذا وقع فيهاء أو في أي شيء منها 
اركذ عن الدين وانتقل من ال وم ینفعه مجرّد التلقظاب لا له لا اش ذ إن 
هذه الكلمة العظيمة التى هي خير الذکر وأفضله لا تکون نافعة لقائلها الا 
إذا آتی بشروطها واجتنب كل آمر یناقضها. 

o‏ مر بخ کی اه تن الاب 
إذا عرفها معرفة یقصد من ورائها السلامة من هذه الشرور والنجاة من 
تلك الآفات» وغذا فان من عَرَفَ الشرك والكفرَ والباطل وطرقه وآبخضها 
وحذرها وحذر منها ودفعها عن نفسه ول یدعها تخدش إيمانه» بل يزداد 
بمعرفتها بصيرة في الحق ومحبة له» وكراهة لتلك الأمور ونفرة عنها كان له في 
معرفته هذه من الفوائد والمنافع ما لا يعلمه إلا الم والله سبحانه حب أن 
تعرف سبیل الحق لتُحب وتُسلكء ويحب أن عرف سبيل الباطل لتُجتنب 
وتُبغض؛ إذ إن المسلم كما أنه مطالب بمعرفة سبيل الخير لیطبقها. فهو كذلك 
مطالب بمعرفة سبل الشر ليحذرهاء وهذا ثبت في الصحيحين عن حذيفة بن 
اليمان رضي الله عنهما أنه قال: كان الصحابة يسألون رسول الله # عن 
ار و کا غافة ا رک ر اقا 

عرفت الشرً لا للشرّ ولكن لتوقيه 

ومن لم يعرف الشرّ من الناس يقع فيه 


وإذ كان الأمر بهذه الحال وعلى هذا القدر من الأهمية فان الواجب 


(') صحيح البخاري (رقم:7707)؛ وصحيح مسلم (رقم:۱۸4۷). 


فقه الأدعية والأذكار ® 
ڪڪ ات 
على كل مسلم أن یعرف الأمور التي تناقض کلمة التوحید لا إله إلا الله 
يكرد مجيااقي ی اكت حنمن امور هن 
النواقض خطرًا 0 و عشرة نواقض ذكرها غير واحد من أهل 
العلم رجهم ا وفيما يلي ذكرٌ هذه النواقض على سبيل الإيجاز 
ليحذرها المسلم ولیحدّر منها غيره من المسلمين رجاءً السلامة والعافية منها. 

أما الأول: ف قال الله تعالى: 1 ع الله لا تعفر أن شرك 
به ور ما ذون ال تن يشام) ' 9 تعالى: له ی بطر بهد حم الحلا 
ماو ار وم لين من مار أ ومن ذلك دعاء الأموات والاستغاثة بهم 
والنذرٌ والذبح هم 2 

الثاني: من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسأهم الشفاعة 
ويتوكل عليهم فقد كفر إجماعاًء قال الله تعالى: ونين کون ات يضر ول 
يهم ویوون هَؤْلاء عاونا عدد الله فل أبن اله با لالم في السَّمَواتٍ ولا في الأرْض سبحان 
لین ُشركون] ۱ 

القالك: من ۸ یکثر الشرکین او شك ى کفرهم آو كح مذهبهم 
کفر. 

الرابع: من اعتقد أنّ هدي غير الى © أكمل من هدیه. أو أن حکم 
غيره َحسنْ من حکمه فهو کافر؛ كالذين يفضّلون حکم الطاغوت على 


() انظر: الدرر السنية في الأجوبة النجدية (۲/ ۲۳۲ وما بعدها). 
EAA)‏ 
NEU CJ)‏ (۷۲). 


OAT a) 


فقه الأدعية والأذكار 

ح(»٩)‏ << 
حکمه سبحانه وتعال. 

فا ی ی ل 
لقوله تعال: وت م كرهوا ما رل لله خبط ال . 

البناذس: من استهرا حي مدن ري د او ای فار كر 
والدليل قوله تعالى: 09 أله ونان وراد کت 2 تسهرژون ل را نا ع 
0 

السابع: السحرّء ومنه الصرف والعطف» e‏ ی 
والدلیل قوله تعای: وما لمان ن اح ی تقولا زانط هل کنر © . 

الثامن: مظاهرة الشرکین ومعاونتهم على السلمین؛ والدلیل قوله 
تعال: اوسن بوهم یکم له ناريا ین( 

التاسم: من اعتقد أن بعض الناس يْسَعُه الخروج عن شريعة محمد 8 
فهو کافر؛ لقوله تعالى: (تن يم عير لاسام وبا فان بل له ور في الآخجرة بن 
9 

العاشر: الإعراض عن دين اله لا بتعلمه ولا يعمل ب والدلیل قوله 
تعالى: وون أَظم من ذكر ات ره ثم ی تا ن ِن لین مد ار 


0 


O‏ شوه یت الا رو 
ODEO)‏ 
OE NTT‏ 
AU O)‏ (۵۱). 
() سورة آل عمران الایة: (۸۵). 
( شوه ای لاب( ۳۲ 


فقه الأدعية والأذكار 
E‏ 


فهذه عشرة أمور من نواقض كلمة التوحيد لا إله إلا الله» فمن وقع في 
واو ی وله زانهم مان ول یضم كرك لا 
إله إلا الله. وقد نص آهل العلم على آئه لا فرق في جميع هذه النواقض بين 
افازل والجادء والخائف إلا المكره» وجميع هذه النواقض هي من أعظم ما 
يكون خخطرًاء وأكثر ما يكون وقوعاء فينبغي للمسلم أن يحذرها ويخاف منها 
على نفسه نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه» ونسأله سبحانه أن 
يُوفقنا جميعا لا یرضیه. وأن يهدينا وجميع المسلمين صراطه الستقیم له 


فرعف 


فقه الأدعية والأذكار 
موم اد 
۲ بیان فساد الذكر بالاسم الفرد مظهّراً أو مضمراً 
كان الحديث فیما مضی في بیان فضل كلمة التوحید لا إله إلا الله 
وآلها خيرٌ ما دَكر به الذاکرون ل وآفضل ما هجت به آلسنتهم» وهي 
كلمة يسيرٌ لفظهاء عظیم معناهاء وحاجة العباد إليها هي أعظم الحاجات» 
وضرورئهم إليها هي أعظم الضرورات. بل إِنّ حاجتهم وضرورتهم إليها 
أعظم من حاجتهم وضرورتهم إلى طعامهم وشرابهم ولباسهم وسائر 
شؤونهم» ولا كان بالناس ‏ بل بالعالم كله من الضرورة إلى لا إله إلا الله 
نجاو الول كن كانه هم N‏ :وبع ذا وا سديها حي 
وأعظمها معنى وأجلَّها مكانة» ومع هذا كله إلا أن بعض العوام والجهال 
يعدلون عنها وينصرفون إلى دعواتت مبتدعةٍ وأذكار مخترعةٍ ليست في الكتاب 
ela E‏ 
ومن ذلك ما يفعله بعض الطرقية من آهل التصوف في آذكارهم» حيث 
يذكرون الاسم المفرد مظهرًا فقط فيقولون: (الله الله)» يكرّرون لفظ 
الجلالة» وربما أتى بعضهم بدل ذلك بالاسم المضمر (هو) مكرراء وقد يغلو 
بعضهم في ذلك فيجعل ذكر كلمة التوحيد لا إله إلا الله للعامة» وذكر الاسم 
الفرد للخاصة» وذكر الاسم المضمر لخاصة الخاصة» وربا قال بعضهم: لا 
إله إلا الله للمؤمنين» والله للعارفين» وهو للمحققين» فيفضّلون بذلك ذكرَ 
الاسم الفرد مظهرا» أو ذكره مضمرًا على كلمة التوحيد لا له إلا الله التي 
وصفها رسول الله بأئها آفضل الذکر وأئها أفضل ما قاله عليه الصلاة 


() انظر: فتح الجيد للشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ (ص:4۵). 


فقه الأدعية والأذكار ® 
"سس 
والسلام هو والنبيون من قبله» وقد سبق أن مر معنا بعض الأحاديث الدالة 
على ذلك. هذا مع أن ذکر الاسم الفرد مظهرا أو ذکره مضمرا لیس بمشروع 
في الکتاب ولا في السنة ولا هو مأثورٌ عن أحدٍ من سلف الأمةء وإِنّما مج 
به قوم من ضلال المتأخرين بلا حجة ولا برهان. 

وقد فد شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله دعاوى هؤلاء في ذكرهم 
احدث هذاء وبين فساد ما قد يتشبّثون به لنصرته وتقريره» قال رحمه اللّه: « 
وربما ذكر بعض المصنفين في الطريق تعظيم ذلك واستدل عليه تارة بوجي 
وتارة براي» وتارة بنقل مكذوبيء كما يروي بعضهم أن البى ## لقن علي 
57 طالب أن يقول: « الل اش اش فقاها النبى 22 ثلاثاً ثم آمر علا 
فقالها ثلاثاً »» وهذا حديثٌ موضوعٌ باتفاق أهل العلم بالحديث» وإنّما كان 
تلقين البى 6 للذکر المأثور عنه» ورأس الذكر لا إله الا الله وهي الكلمة 
التي عرضها على عمّه أبي طالب حين الموت» وقال: « يا عم قل لا إله إلا 
الل كلمة أحاجٌ لك بها عند الله » وقال: « اي لأعلمٌ كلمة لا يقوها عبد 
فت رك الأب جه روخ ا وها ارافان روم کان عر كلدم الا 
له دخل ان »» وقال: « آمرت آن آقاتل الناس حتی یشهدوا آن لا زنه الا 
الله وأنّ محمدًا رسول ال فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دمائهم وآمواشم الا 
بحقّها وحسابهم على الله »» والأحاديث كثيرة في هذا العنی. 

ثم قال: فأما ذكر الاسم المفرد فلم پشرع بحال» وليس في الأدلة 
الشرعية ما يدل على استحبابه وأمّا ما يتوهّمه طائفة من غالطي المتعبدين 


فقه الأدعبة والاذکار 
کا کک 


ي قوله تعال: (قل اه ر ویتوهمون آذ الراد درل هذا الاسم» 
فخطا واضحٌ ولو تدبّروا ما قبل هذا تبيّن مرا الآية» فإلّه سبحانه قال: وم 
دنا لحن إذ قاوا م أل لله على مشر بن شم ل من َل لكاب الي باه موسى 
ورا وی اس توقای ا ا ول ف 
ا » أي قل الله أنزلَ الكتاب الذي جاء به موسی» فهذا كلام تام وجملة 
ال کید م فنا وخبرء حذف ابر منها لدلالة السؤال على الجواب» 
وهذا قياس مطرّد في مثل هذا في كلام العرب .. 

وذكر أمثلة على ذلك. إلى أن قال رحمه اللّه: وقد ظهر بالادلة الشرعية 
أله غير مستحب - أي الذکر بالاسم الفرد من غير كلام تام - وكذلك 
بالأدلية العقلية الذوقية» فان الاسم وحده لا يُعطي إيماناً ولا كفرأء ولا هدى 
وا الا ولا فليا ولا يا بر 

إلى أن قال: وغذا اتفق a E ES‏ 
الاسم وحده لا بحسن السكوت علیه ولا هز: ا اتابن ولا كلاماً ا 
وهذا سمع بعضُ العرب مؤدناً يقول: أشهد أن محمدا رسول الله قال: فعل 
ماذا؟ فائه لما نصب الاسم صار صفة » والصفة من تام الموصوفء فطل 
بصحة طبْعِهِ الخبرَ الفید. ولكن المؤدّن قصد الخبر ولحن؛ ولو كرّرَ الإنسان 
اسم الله آلف ألف مرّة لم صر بذلك مؤمناء ول یستحق ثواب الله ولا جه 
فان الکفار من جميع الأديان يذكرون الاسم مفرداء سواءً أقرّوا به وبوحدانيته 
آم لاء حتى له لما أمرنا بكر اسمه كقوله: [فکا بسک ليك ودکا اس اله 


(') سورة الأنعام» الآية: .)٩۱(‏ 
() سورة الأنعامم الآية: .)٩۱(‏ 


فقه الأدعية والأذكار ® 
تس س("1 )سس 
علیہ وقوله: لوا تکوم بكر الم هل" وقوله: سبع الم رت 
الى وقوله: سم مرك لظي ونحو ذلك كان ذكرٌ اسمه بکلام 
تام مثل أن يقول: باسم الله أو يقول: سبحان ربي الاعلی» وسبحان ربي 
العظیم. ونحو ذلك ول پُشرع ذكرٌ الاسم المْجرّد قط ولا حصل بذلك امتثال 
أمر» ولا حل صِيدٍ ولا ذبيحةٍ ولا غير ذلك. 

۱ إلى أن قال رحمه الله: فثبت با ذکرناه أن ذکر الاسم اجرّد ليس 
مستحباه فضلاً عن آن یکون هو ذکر ااب وابعك من ذنك دكن الاسم 
الضم وهو: هو فان هذا بنفسه لا يدل على معیّن؛ وإِنّما هو بحسّب ما 
يفره من مذکور أو معلوم فیقی معناه مسب قصد التکلم ونيته ». 

وقال في مت آخر: « والذّكرٌ بالاسم الضمر الفرد آبعذ من السنة 
وأدخل في البدعة وأقرب إلى إضلال الشیطان ... 

إلى أن قال: والقصود هنا أنّ الشروع في ذکر الله سبحانه هو ذکره 
بجملة تامة» وهو السمی بالكلام» والواحد منه بالکلمة» وهو الذي ینفع 
القلوب. ویحصل به الثواب والأجرء والقرب إلى الله ومعرفته وحبنه 
وخشیته» وغيرٌ ذلك من الطالب العالية والقاصد السامية» وآما الاقتصار 
على الاسم الفرد مظهرًا أو مضمرًا فلا أصل له فضلاً عن أن یکون من 


() سورة الائدة الایة: (4). 
() سورة الأنعام الآية: (۱۲۱). 
() سورة الأعلی» الایة: (۱). 

( )سورد لیاف 4 


69 جموع الفتاوى (۰ ٥0/١‏ 560 ه). 


5 فقه الأدعية والأذكار 
ذکر الخاصة والعارفین» بل هو وسيلة إلى آنواع من البدع والضلالات 
وذريعة إلى تصورات فاسدة من آحوال آهل الإلحاد وأهل الاتحاد ...۰ وجاع 
الدين أصلان: أن لا نعبد الا الله ولا نعبده الا با شرع لا نعبده بالبدع »'". 
اه کلامه رحمه الله وفیه من التحقیق والبیان ما لا يدع الا للتردد في 
الأمر. والحق أبلج. 

إن تكالب هؤلاء على هذه الأذكار المحدثة» التي لا أصل لما في دين 
الله» ولا أساس لما من شرعه» وتركهم في مقابل ذلك السّنن الصحیحت 
والأذكار الشرعيّة» ليثير في المسلم تساؤلات وتساؤلات. ما الذي حمل هؤلاء 
على الانصراف عن هدي الني © والرغبة عن سنّته» إلى آمور ما أنزل الله 
بها من سلطان» وأذكار ليس عليها في الشرع آي دليل ولا برهان ثم مع هذا 
تسا ا التعظيم دون شاه وین من شاقن الا ده مره 
والأذكار الشرعيّة التى كان یقوفا سیّد الخلق أجعين» وخير الأنبياء 
والمرسلين» وإمام وقدوة المخبتين الذاكرين» صلوات الله وسلامه وبركاته 
عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. 

۷ فضل التسبيح 

لقد كان الحديث فیما سبق عن كلمة التوحید لا إله الا الله» فضلها 
ومعناها وشروطهاء وآمور آخری هامّة متعلقة بهاء وفیما يلي ننتقل إلى 
الحديث عن كلمة: فان الله)» فهي إحدى الکلمات الاربع التي وصفها 
رسول الله © بآئها خيرٌ الكلام وأحبه إلى الله وذلك في قوله 8#: « آحبٌ 


(') مجموع الفتاوى (۱۰/ ۲۲۷ -۱۳4). 


فقه الأدعية والاذکار 3 
الکلام إلى الله أربع: سبحان الله والحمد لله و لا إله إلا الله والله آکبر »> 
وقد مر معنا جملة طيبة من أحاديث الني #۶ في تفضيل هؤلاء الكلمات» 
وبيان ما هن من منزلة عالية ومكانة رفيعة. 

وکلمة: سبحان ال التي هي إحدى هؤلاء ما شأن عظيم» فهي من 
أجل الا ذکار القربة إلى الله» ومن أفضل العبادات الوصلة إليه» وقد جاء في 
بيان فضلها وشرفها وعظم قدرها نصوص كثيرة في الکتاب والسنة بل ان 
ما ورد في ذلك لا يمكن حصره لكثرته وتعدّده. وقد ورد ذكر التسبیح في 
TS‏ و 
رافظ الامو كما في قوله تعالی: (ا 3 لذن ما | دوا اله وکا كرا سوه بكر 
ا SS‏ اسح لله ما في السات وا في 
لاض وهو العزيزٌ کی( » وتارة بلفظ الصا كما في قوله تعالى: نسب لله ما في 
دس وتا في لض ال ادوس زیم aS‏ 
تعالى: [سبْحان لت رب اه عَم نوس على الزن ند ري اللي 7 

وقد ذكر الله سبحانه وتعالى التسبيح ف بتع ثمان سور من القرآن 
الکریم؛ فقال قال ا سحن الي آشری یناجم 
حرام إلى الجر الأ ی الذي بارکا حو رر بن ن کا إن E‏ وقال تعال 


(') صحيح مسلم (رقم:۲۱۳۷). 
09 حوره E SE‏ 


ODOT) 
OE) 

.)۱۸١ - ۱۸۰( سورة الصافات الآية:‎ )( 
KODE IE 


7١‏ فقه الأدعية والأذكار 
في آول سورة النحل: ۳1 انر لله فلا سجاوه مئان و شی 0 
تعالى في أوّل سورة الحديد: سیم لما ١‏ في السَموَاتٍ :۳ ۳3 کم 
وقال 0 في آوّل سورة الحشر: 38 27 في السَمَواتِ و ما في الأرْض وهو از 
ای > وقال 7 في أول سورة ة الصف: سبح له ما في سرا و ما في الأَرْض 
E‏ » وقال تعالى 0 آول سورة الجمعة: سح لله ما ۵ 
0 1 وقال تعالى في أول سورة لكين سبح 

ما في اس وما في الْأرْض له لت وله الد ونو على کل شيء قو ۲ وان تعال في 


۳ 


2 


آول سورة الاعلی: لاو ار 
الا فعا وی 0 
0 0 1 20 5 ,0 7 535 0 لد 
قال بعض آهل العلم " : والتسبيح ورد في القرآن على نحو من ثلاثين 
وھا منها للملائکته وتسعة لنبینا حمد ۰4 واربعة لغره من الانبیای 
للحيوانات والحمادات» وثلانة للمؤمنين خاصة» وسته لجميع 


الموجودات. 


دور ات NO‏ 

ODA aa) 

ره ی الا ODE‏ 

O‏ انه یه( 

ره ها یه( 

(1) سورة التغاین» الایة: (۱). 

زور الأعلى لایر ۵ 

() انظر: بصائر ذوي التمییز للفيروزابادي (۲/ ۲۸۵ وما بعدها). 


فقه الأدعية والأذكار )7 

أما التي E‏ و لو بش اعرش ون حول حون 
حمد و رهم بو و وترون ی را الآية” » وقوله: (فإن اک ا 
ر 4 بل اهار وم لا نا ما * وقوله: ره من في اسراب والأزضِ ون 
نع او ول ری خی لوا م و e‏ 8 
خن شین وا ا 

وأما الي لني فمتها قوله تعالى: متخ يع رت وک بن ون 
واعبد ا" ١‏ وقول وین ابل اج له 77 هلا طوبو)'' 
Ns‏ شي مح ربك سکن 000 

وأما التى للأنبياء شرل الله تعالى لزكريا الا: رس سی اي والإبكار) ”2 
وقوله تعالى عن زکریا الا في وصیته لقومه با محافظة علی ی ۳ 
لهم أن بغر یا و 
تما فيد وی فا افیا فتاه زر وی الك 


(') سورة غافی الایة: (۷). 

.)۳۸( فصّلت. الایة:‎ OD) 
6 NENE) 
زو تفای الك‎ 
۰4۹۹ - ۹۸( سورة اج الایة:‎ )(( 
ال‎ ST 
سیو اص ا‎ )5( 

ODE SD 

() سورة مریم الآية: (۱۱). 


5 فقه الأدعية والأذكار 
مه m/s‏ 4 00 
للازمته للتسبیح: (فل کان نایبت في: عله لی بيس 
١ ES‏ أ الزن آم ها لال وكيا رسمه 
که وام وقوه 0 زا ین با لون ذا كوا پا خزا يندا و ا 
بخن رھم وف كرون ٤‏ وقوله تعالى: [في HE‏ و فا انلا 


۶ م وه 


سبح له فیا بلغاو الاصال رجال لا تههم تجار و لي عن كر الله وإقام اس" الآية. 
وأما التي في احبوانات والجمادات فمنها قوله تعالى: نع 4 وت 


م موم 


اسع ول ون ین إن بن شت ایس خن وی لآ تهون تلم م إن كان لیم 


2 


وم 


ف » وقوله تعالی: 2 کی لوال تا اضف طرش 
1 > وقوه تعالٰی: ۳1 ر أن اله سبح ١‏ 4 من في استرات والأرض رای کل 
د عم لَه وتبیحة واه لیم با لو . 

وأما التي لعموم المخلوقات فمنها قوله تعالى: بت لله تا في السات 
وما في الأْرضٍ وهو العزیز الحكيم] ا وقوله تعالى: رسب لله ما في 


۳ 


السمّوّات وَمَا في الأآرْض له املك له لشلذ رفو قل 0 


021 سورة الصافات الایة:‎ )( 
CENE EOD 
ONC) 
۱۳۱۵۳ OTE 
EEE) 
ORADA O 
EON CJ) 

OE Wa) 

OE SE 


فقه الأدعية والأذكار ® 
<< ڪڪ 

وقد ذکر الله تعالى لفظة (سبْحَانَ) في القرآن في خمسة وعشرین موضعاه 
ل ل ا ل 
عات الذم" » ومنها قوله تعالی: (سبحانة 32 له ما في السات والْض كل له 
0 '» وقوله تعاللى: عاو رب ار و لوط 
ربن ای "» وقوله ان [سْبْحَانَ الله نا شر » وقوله تعایل: نبا ن الله 
جين تمسون وجين تصبحون وا يله الح فر في لس لاض وا وحن ) یرون 1 
تعالى: سْبْحَانَ رب السّمُوّاتِ دض n‏ وقوله تعایی : راهم 
ها سحا الم ووم فیا سام . 

إنّ هذه النصوص القرآنية الكريمة وما جاء في معناها في كتاب الله لتدل 
أوضح دلالة على جلالة قدر التسبيح» وعظيم شأنه من الدين» وأنّه من 
أجَلّ الأذكار المشروعة» ومن آنفع العبادات المقربة إلى الله كك فسبحان من 
أفاض على عباده النعمة» وكتب على نفسه الرحمة» سبحانه وبجمده عدد 
خلقه» ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. 

وسوف نواصل إن شاء الله بیان فضل التسبيح ومكانته من خلال ما 
ورد في ذلك من حديث رسول الله 4 الذي ترك آمته على امحجة البيضاء 


() انظر: بصائر ذوي التمييز للفيروزابادي (17/5/7). 
OEE CP‏ 

() سورة الصافات» الآية: (۱۸۰- ۱۸۲). 
OTA‏ 14 

() سورة الروم الآية: (۱۷۰۱۸). 

AERA E) 


() سورة یونس الایة: (۱۰). 


6 فقه الأدعية والأذكار 
والطريقة الواضحة الغراء» وقد كان ارات الله وسلامه عليه 0 الناس 
بالله» وأتقاهم له» دا رمع تست تا ويه لرنه» فصلی الله 
وملائکه وأنبياؤه ورسله والصالحون من عباده عليه» وعلى آله وصحبه 


فقه الأدعية والأذكار 
اس سس سس( 


۸ من فضائل التسبیح في السئة 


تناولت فیما سبق بیان فضل التسبیح وعظیم آجره وأنّه من أفضل 
الأذكار المأثورة» ومن أنفع العبادات المشروعة» وین أجل الطاعات التي ينها 
للد a‏ هه یه أبن ای الق E‏ 
على ذلك. 

ولعل من الناسب هنا آن نقف علی بعض التصوص النبويّة الواردة ی 
فضل التسبيح والذالة على عظیم شانه ورفيع مکانته. إذ السنّة مليئة 
بالنصوص الذالة على عظيم شأن التسبيح» وشريف قدره» وجزيل ثواب 
أهلهء وبيان ما أعدّ الله هم من أجور كريةٍء وأفضال عظيمةء وعطايا جمةٍ. 
sena AeA‏ 

ومن ذلك أن الب 2 أخبر أنّ التسبيح أفضل الكلام وأحبه إلى الل 
وقد سبق آن مر معنا قول الني ##: « آحب الكلام إلى الله أربع: سبحان 
الثم واشمد شن ولا له إلا الله واله اک . 

وثبت ف صحیح مسلم من حدیث آبي ذر انا رسول أله کا مل اي 
الکلام أفضل؟ قال: « ما اصطفی الله للائکته أو لعباده: سبحان الله وبحمده 
1 

وفی لفظ آخر للحدیث أن آبا ذر قال: قال رسول الّه 8:: « آلا آخبرك 
باحب الکلام إلى الله؟ قلت: يا رسول الله آخبرني 


(') صحیح مسلم (رقم:۲۱۳۷). 
() صحیح مسلم (رقم:۲۷۳۱). 


فقه الأدعية والأذكار 

ح ١‏ ) سح 
باحبٌ الكلام إلى الله. قال: إِنّ أحب الكلام إلى اللّه: سبحان الله وبحمده 
». فدل هذا الحديث على عظيم مكانة هذه الكلمة عند الله ّ 

وین فضائل التسبيح ما أخبر به الي ه8 أنّ من قال: سبحان الله 
وبحمده في يوم مائة مرّة طت عنه ذنوبه ولو كثرت. ففي الصحيح من 
حديث أبي هريرة له أن ال 4# قال: « من قال: سبحان الله وبجمده في يوم 
ماه یره تلطع عيطاراة ورن كافك وف اتن ای 

وثبت عنه 86 أنّ من قاها في الصباح مائة مرة وفي الساء مائة مرةء لم 
یات أحدٌ یوم القيامة بأفضل ما جاء به الا من قال مثل ذلك وزاد عليه. 
فقد روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله : « من قال حين یصبح وحين يمسي: سبحان الله وبحمده مائة 
مرّة لم یات أحدٌّ یوم القيامة بأفضل ما جاء به لا أحدٌ قال مثل ما قال أو 
اه 

وثبت عنه 86 أن من قاها في يوم مائة مرة کتبت له آلف حسنةٍ أو 
للك عنه ارت خطیتته واحسنةٌ بعشر آمثاغا. روی مسلم 
ی صحیحه عن سعد بن آبي وفاص رضي اه عنه قال: كنا ع رسول اللد 
8# فقال: « آیعجز آحدکم أن یکسب کل يوم آلف حسنة؟ فسأله سائل من 
جإنا اد كنك كيين الجن العا يان ۱ 


(') صحيح مسلم (رقم:۲۷۳۱). 
(') صحيح البخاري (رقم:9٠14):‏ وصحيح مسلم (رقم:۲۹۹۱). 
() صحيح مسلم (رقم:57957). 


فقه الأدعية والأذكار 
اس سس( 


TT DEEN 
وما ورد في فضل التسبيح إخبار الني # عن يقل التسبيح في الميزان‎ 
يوم القيامة مع خفة ويسر العمل به في الدنيا. ففي الصحيحين عن أبي هريرة‎ 
ذه قال: قال رسول الله #: « كلمتان حبيبتان إلى الرّحمن» خفيفتان على‎ 

اسان ثقیلتان نی الیزان: سبحان الله وجمده» سبحان الّه العظیم 1 . 

وقوله يك في الحديث: « کلمتان » هي خير مقدَمٌ مُبتَدَؤُه « سبحان الله 
وجحمده سبحان الله العظیم »» قال بعض آهل العلم: « والنكتة في تقدیم 
الخبر تشويق السامع إلى المبتدأ» وکلّما طال الکلام في وصف ابر حسُن 
تقديمه؛ لاد كثرة الأوصاف الجميلة تزيد السّامع شوقاً ». وقد وُصفت 
الکلمتان في الحديث بثلاثة آوصاف جميلةٍ عظيمة» وهي ها خان إلى 
الرحمن خفیفتان على اللسان ثقیلتان في الیزان. 

ms‏ هر و تس 
رحمة الله تعالى على عباده حیث يجازي على العمل القلیل بالثواب الجزيل» 
والأجر العظيم» فما أيسرً النطق بهاتين الكلمتين على اللسان وما أعظم 
أجر ذلك وثوابه عند الكريم الرحمن» وقد وصفت الكلمتان في الحديث 
بالخفة والثقلء الخفةٍ على اللسان والثقل في الميزان» لبيان قلة العمل وكثرة 
الثواب. فما آوسع فضل الله E‏ 

ومن فضائل هذه الكلمة العظيمة» ما رواه الترمذي» وابن حبّانء 


(') صحيح مسلم (رقم:5598). 
(7) صحیح البخاري ق05 وض مسلم (رقم: ۲۹۹6). 
2( فتح الباري لابن حجر (۱۳/ 9:۰ 


3 فقه الأدعبة والاذکار 
ات << 


والحاكم» وغيرهم» من طریق أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن الى ج 
أنّه قال: « من قال: سبحان الله العظيم ويحمده غرست له نخلة في اة » 
وله شاهدان: 

آحدهما: من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - 
موقوفاه خرجه ابن أبي شيبة في مصلفه. 

والآخر: من حديث معاذ بن سهل مرفوعاء خرّجه الامام أحمد في 
E‏ 
ومن فضائل هذه الكلمة ما رواه الطبراني» والحاكم» من حديث نافع 
بن جبير بن مطعم» عن أبيه» قال: قال رسول الله 8#: « من قال سبحان الله 
وبحمده» سبحانك اللهم وبجمدك» آشهد أن لا إله إل أنت» أستغفرك وأتوب 


اليك. فقا ها في مجلس ذكر كانت كالطابع يطبع علیه ومّن قافا في مجلس لغو 
کاک كدان نميه 
قال الحاكم: « هذا حدیث صحیح على شرط مسلم» وم خر جاه ۹۹ 


RS‏ روط یعازتنا 


0( سنن الترمذي (رقم:۳476) وصحیح ابن حبان (رقم: ۰۸۲۰۸۲۷ ومستدرك 
الحاكم (۱/ ۵۰۱ وصححه العلامة الألباني في السلسلة الصحيحة (رقم:14). 
() الصنف (05/5). 

EAC) 

() العجم الكبير (رقم:١۸١٠)»ء‏ والمستدرك /١(‏ ۷١٥)ء‏ والسلسلة الصحيحة 
(رقم:۸۱). 


فقه الأدعية والاذکار 3 
وروی الترمذي وابن حبان والحاكم عن آبي هريرة رضي الله عنه عن 
الي 2 أنه قال: « من جلس في مجلس فکثر فيه لطه فقال قبل أن يقوم من 
جلسه ذلك: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك. آشهد أن لا 
إله الا أنت» استغفرك وأتوب إليك» الا غفر له ما كان في مجلسه 
للقيو 
فهذه جملة ة من الأحاديث الواردة في التسبيح والدّالة على عظيم فضله 
وئوابه عند الله» وني آکثر هذه الا حادیث رن مع التسبيح حمدٌ الله تعال؛ 
وذلك لان التسبیح هو تنزیه الله عن النقائص والعیوب. والتحميدٌ فيه إثبات 
احامد كلها لله كك والائبات أكملٌ مِنَ السلب. وغذا لم يرد التسبیحٌ جردا 
لکن ورد مقروتاً ما یدلٌ علی اا ا ر بلحملا کما في هذه 
التصوص. وتارة یمرن باسم من الأسماء الدالة على العظمة والجلال» 
کقول: سبحان الله العظیم وقول: سبحان ربّي الأعلى» ونحو ذلك". 
و لذ یک مها إلا إذا عقنت مه ی تفای بان 
SS‏ 
المرسلين الذين ككون له صفات کماله ونعوت جلاله علی الوجه الاو 
وذلك في وله تعالى: بخان ربك رباع ون وَسلمٌ على سای راد رب 
مالس( E OTE SA A‏ 


() سنن الترمذي (رقم:۳۶۳۳)» وصحیح ابن حبان (رقم:۵۹6)» والستدرك 
(۱/ ۰9۳ وصححه العلامة الألباني في صحیح الجامع (رقم:1۱۹۲). 

() انظر: جامع العلوم والحكم لابن رجب (ص:۲۰). 

() سورة الصافات» الآيات (۱۸۰- ۱۸۲). 


1 فقه الأدعية والأذكار 
فيه إثبات كمال الصفات. والتسبیح فيه تنزیه الله عن النقائص والعیوب؛ 
فجمع في الآية بين التنزيه عن العيوب بالتسبيح وإثبات الكمال باحمد 
وهذا المعنى يرد في القرآن والسنّة كثيرأ» فالتسبیح والحمدُ أصلان عظيمان 
0 00 يقوم عليهما النهج الجن في توحيد الأسماء والصفات 
وبالله وحده التوفيق. 


OG 


فقه الأدعية والأذكار ® 
۹ تسبيح جميع الكائنات لله 

إن الله تعالى لكمال عظمته ولتمام ملكه وعرّته» تسبّح له جميع 
الكائنات» من سماء» وار وجبال» وآشجار» وشمس» وقمر وحيوان» 
و وات ون ی إلا بساح دة 

يقول الله ان اي له الست الس ال و هن إن بن شم لاع 
ده وک لا ن تخیر » ویقول تعای: ولق ین دود 7 
فلا ياج ] + ویقرل ان و و ی 7 
ا ول ا ال عه بط بای رای 
التصوص العظيمة کال دلالة ظاهرة أن الكائنات الله 5 
E‏ تسبح لله والنباتات تسبح لله واجهادات تسبح لله وإِنْ من 

شيءٍ خلقه الله إلا یسح محمد الله ك وان كنا لا نفقه تسبيحه» وهو تسبیخ 
حقيقي يصدر من هذه الكائنات بلسان المقال» وليس بلسان الحال كما يدعيه 
بعضهم» والله جل وعلا يجعل هذه الكائنات کک 
جل وعلا ونحن لا نعلمها» كما قال سبحانه: رون من شيء إلا سبح حه وک لا 


ی و 
ون تسبيحهم | 


قال الإمام أبو منصور الأزهري رحمه الله في كتابه تهذيبُ اللغة: « وعا 
يدلك على أنّ تسبيح هذه الخلوقات تسبیح تُعْبّدت به» قول الله جل وعرٌ 


EO TEA 
O) 
.)۷۹( سورة الانییای الایة:‎ )( 
OAL) 
CEE E) 


1 فقه الأدعية والأذكار 
للجبال: ابال أربي مه ویر "» ومعنى أوّبي أي سبحي مع داود الهار كله 
إل الليلء ولا يجوز أن کف بدي ارا اا بو ان و 
تعدا ماء وکذلك فوله جل وعز: أن ر و اه نجه ل من في اسنا وتن في 
لأزض و لس وار واو وبال والشّجرٌ والواب ویر من الاس" » فسجود هذه 
الخلوقات عبادة منها لخالقها لا نفقهها عنها كما لا نفقه تسبيحهاء وكذلك 
قوله: ونانلا نا ةلأ لهالا شن بن الا ون ته ا یط 
من خحشية خشبة ا » وقد علم الله هبوطها من خشيته» وم يعرّفنا ذلك» فنحن 
نؤمن با أعلمنا ولا ندّعي با لم نكلف بأفهامناء من علم فعلها كيفيّة نحدّها 
امیش هه ره EE‏ هروس 

وق اكور رقم شيع بقل اراد یسم و9 
والصحیح اه بسح حا رك اه تال فیه یز 
سب )۲1 

وهذا القول هو القول الحق في هذه المسألة بلا ریب. فالله تبارك وتعالى 
هو الذي بيده اد الامور وهو القادرٌ على كل شيء وهو سبحانه الذي 
أنطق کل شيء لا يتعاظمه آمر» ولا یعجزه شيء في الأرض ولا في السماء 
اقا اموه ]ذل زاف ليها نزن 0ف فكون: 


OE) 
.)۱۸( سورة الحج» الآية:‎ )( 
VENE ( 
EE Oa) 


009 شرح صحيح مسلم (۲۰/۱۵). 


فقه الأدعية والأذكار ® 

وأمّا قول من قال: إن هذا التسبیح لیس حقیقیا ی وما هو تسبیح بلسان 
الحال فقط فهو قول مجانب ا ار ولا يعضده دلیل» 
بل الأدلة صريحة في عدم صحته. 

وليس هذا الامر بأعجب من تسبيح الحصا في يد رسول الله ج 
وتسبيحٌ الطعام وهو يُؤكل» وقد كان يسمع ذلك الصحابة رضي الله عنهم. 

روى البخاري في صحيحه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: 
« كنا نع الآيات بركة وأنتم تعدونها تخويفاء كنا مع رسول الله 8 في سفر 
كز الا فقال: اطلبوا فضلة من ماء فجاژوا باناء فیه ماء قلیل فأدخل بيده 
في الاناء ثم قال: حي على الطهور البارك والبركة من الم فلقد ریت الماء 
ینبع من بين آصابع رسول الله 5# ولقد كنا نسمع تسبیح الطعام وهو يؤكل 


¢) 
3 


قلله 4 اقظمها ف انق ول تعلق کمال تس شیاه وصدق 
المرسّل صلوات الله وسلامه عليه. 

وروی الطبراني في العجم الأوسطء وأبو نعيم في دلائل النبوة عن أبي 
ذر رضي الله عنه قال: إِنّي لشاهدٌ عند الني 2 في حلقة وفي يده حصى 
فسبّحن في يده» وفينا أبو بكر وعمرٌ وعثمان وعلي» فسمع تسبیحهن مَن في 
الحلقة» ثم دفعهن ال # إلى أبي بكر فسبّحن مع أبي بکر» سمع تسبیحهن 
من في الحلقة» ثم دفعَهن إلى اي 2 فسبّحن في يده» ثم دفعهن الي 8 إلى 
عمر فسبّحن في يده» وسمع تسبیحهن من في الحلقة» ثم دفعهن البي 2۶ إلى 


(') صحيح البخاري (رقم:۳۵۷۹). 


15 فقه الأدعية والأذكار 
عثمان بن عفان فسبّحن في يده ثم دفعهنٌ إلينا فلم يسبّحن مع أحد ما ». 
ولا شك أنّ تسبيح الحصى الصغار والطعام آعجب وأبلغٌ من تسبيح 
الجبال» ولذا فان المعجزة لنبيّنا محمد 2۶ في ذلك أبلع من المعجزة لني الله 
داود اكلا في تسبيح الحبال معه. 
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: « وأمًا تسبيح الطير مع داود الا 
فتسبيح امبال الصم آعجب من ذلكء وقد تدم في الحديث أن الحصا سبح 
في کف رسول الله يه قال ابن حامد: وهذا حديث معروف مشهورء 
وكانت الحجارٌ والأشجارٌ والمدرٌ تسلّم عليه &. 
وفي صحيح البخاري عن ابن مسعود قال: « لقد كنا نسمع تسبيح 
الطعام وهو يُُؤكل » يعني بيد النىّ 2# وكلمه ذراعٌ الشّاة المسمومة وأعلمه 
با فيه من السی وشهدت بنوّته الحيوانات الإنسيّة والوحشيّة. والجمادات 
أيضاً كما تقدّم بسط ذلك کلّه» ولا شك أنّ صدور التسبيح من اخصا 
الصغار الصم التي لا تجاويف فيها آعجب من صدور ذلك من الجحبال لما فيها 
من التجاويف والکهوف. فائها وما شاكلها ترد صدى الأصوات العالية 
غالبا كما قال عبد الله بن الزبير كان إذا خطب وهو أمير الدينة بالحرم 
الشريف تجاوبه الجبال آبو قبيس ورَرُودء ولكن من غير تسبيح» فان ذلك من 
معجزات داود الط ومع هذا كان تسبيح الحصا في كف رسول الله ل وأبي 


() العجم الأوسط (رقم:44 ۱۲ ودلائل النبوة للبيهقي (۲/ ۵۵0 وانظر: دلائل 
النبوة لأبي القاسم التيمي ٠٠٤ /١(‏ وما بعدها) ‏ بتحقيق: الشيخ مساعد الراشد - 
قوله: (( فصل في تسبيح الحصى في يده 4 )). 


فقه الأدعية والأذكار ® 
بكر وعمر وعثمان آعجب ۳ اه. كلامه رحمه الله. 

والشّاهد من ذلك كله هو أن هذه الکائنات تسبح الله تعال تسبيحا 
حقيقاً لا يفقهه النّاس ولا یسمعونه وقد يشاء الله فيسيع بعض ذلك من 
يشاء من عباده كما في النصوص المتقدمة. 

ولا ریب أن في هذا أعظم عبرة وأجل عِظة للناس إذ تدبّروا في حال 
هذه الجبال وهي الحجارة الصلبة والصخور الصّماء كيف أنّها تسبح بجمد 
ربها وتخشع له وتسجد وتشفق وتهبط من خشيته» وكيف أنْها خافت من 
ربّها وفاطرها وخالقها على شدّتها وعظم خلقها من الأمانة إذ عرضها عليها 
وأشفقت من حملها. 

قال ابن القيِّم رحمه الله وهو يتحدّث عن هذا الباب العظيم: 
« فسبحان من اختص برجته من شاء من الحبال والرجال ... هذا وإنّها 
تتعلم أنّ ما موعدا ويوماً تسف فیها نسفاء وتصير کالعهن من هوله 
وعظمه. فهي مشفقة من هول ذلك الوعد» منتظرة له ... فهذا حال الجبال 
وهي الحجارة الصلبة» وهذه رها وخشیئها وتدکدکها من جلال رها 
وعظمته» وقد أخير عنها فاطرها وباریها آنه لو آنزل علیها کلامه خشعت 
ولتصدّعت من خشية الله. فيا عجبا من مضغة لحم آقسی من هذه الجبال 
نتم اناك ای عایه ارو از هرقف ول تسد 
)( 
(( ۰ 


فنسأل الله جلت قدرته وتبارك اسمه أن یی قلويّنا بالاعان وآن 


() البداية والنهاية TATO‏ 
)( مفتاح دار السعادة (۸۹/۲). 


ح(17) کے 
هک ارم هن وا ین من جمالیان له ول 
والقادر علبه. 


فرعف 


فقه الأدعية والأذكار 
سس 


لا ریب اذ التسبیح ید من الأصول ال وال شن التينة الى شين 
علیها المعتقد فیما یتعلق بمعرفة الرب تبارك وتعالى وأسمائه وصفاته إذ لد 
الق نی الأسماء والصفات یقوم علی اصلین عظیمین وأساسین متینین هما 
الاثبات للصفات بلا تمثيل» وتنزیه الله عن مشابهة الخلوقات بلا تعطیل. 

والتسبیح هو التنزیه» فأصل هذه الکلمة من السح وهو البعد» قال 
الازهري في تهذیب اللغة: « ومعنی تنزیه الله من السوء تبعیده منه وکذلك 
تسییحه تبعیده؛ من فولك: سبحتٌ في الارض إذا آبعدت فیهاه ومنه قوله 
هل و و ی رز ها 

فالتسبیح هو بعاذ صفات النقص من أن تضاف إلى الله» وتنزية الرب 
سبحانه عن السوء وعمّا لا پلیق به» « وأصل التسبیح لله 
عند العرب التنزیه له من اضافة ما لیس من صفاته إليه» والتبرئة له من ذلك 
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وقد ورد هذا العنی في تفسير التسبیح في حديث یرفع إلى 
النی 2 إلا أنّ في إسناده كلاماء فقد روى الحاكمُ في المستدرك عن عبد 
ال رو خاو كنا فص و یمان كنا طاسب كس ن طا ع 


OES EE )و ره‎ ( 

() شر التارعات الا یه (۴): 

( )نیت اه و ا 

() جامع البیان لابن جریر (۲۱۱/۱). 


۰ فقه الأدعية والأذكار 
أبيه» عن طلحة بن عبید الله رضي الله عنه قال: سألت رسول الله #2 عن 
تفسير سبحان الّه فقال: « هو تنزيه الله عن كل سوءٍ ». قال الحاكم صحيح 
الإسناد ول يخرجاه. وتعقبه الذهبي 
في تلخيصه للمستدرك بقوله: « بل لم يصح فان طلحة منکر الحديثء قاله 
البخاري» وحفص واهي الحديث» وعبد الرحمن قال آبو حاتم: منکر ». 

وروي الحديث من وجه ار رش 

وورد في هذا العنی آثارٌ عديدة عن السلف رجهم الل روی جملةً منها 
الطبري في تفسيره والطبرانيُ في کتابه الدعاء في باب: تفسیر سبحان ال 
وغیرهما من آهل العلم» منها: 

ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: « سبحان اللّه: تنزیه 
الله عر وجل عن کل سُوءٍ ». 

وعن عبد الله بن بريدة أنّ رجلا سأل علياً رضي الله عنه عن سبحان 
الله فقال: « تعظيم جلال الله ». 

وجاء عن مجاهد أنه قال: « التسبيح انكفاف الله من کل سوءٍ ». قال 
این الأثير في النهاية: « أي تنزيهه وتقديسه ». 

وعن میمون بق مهران قال: « سبحان الله اسم یُعظُم الله به ویجاشی 
به من السوء ». 

وعن آبي عبيدة معمر بن الشّی قال: « سبحان اللّه: تنزیه الله وتبرئته ». 

وعن محمد بن عائشة قال: « تقول العرب إذا آنکرت الشيء وآعظمته 


() الستدرك (۱/ ۵۰۲). 
() الدعاء للطبراني (۳/ ۱۵۹۱ وما بعدها). 


فقه الأدعية والأذكار 
سس( a‏ 


سبحان الله فکآنه تنزیه الله ك عن کل سوه لا ينبغي أن یوصف بغير 
صفته ». 

والاثار في هذا العنی عن السلف كثيرة. 

ونقل الأزهري في كتابه تهذيب اللغة عن غير واحد من أئمّة اللغة 
تفسير التسبيح بالعنی السابق وقال: « وجماع معناه بعده تبارك وتعالى عن 
فا اوفويك او و 

وبهذه النقول المتقدّمة يتين معنی التسبیح والراد به وأنّه تنزیه الله كك 
عن کل نقص وعيبيء قال شيخ الاسلام ابن تيمية ره الله: « والامر 
بتسبیحه يقتضي تنزیهه عن کل عیبٍ وسوي وإثبات احامد التي یحمد 
عليهاء فيقتضي ذلك تنزیهه وتحمیده وتكبيره وتوحیده ' اه کلامه ر 
اللّه. 

وبه یتبین أن تسبیح الله الما يكون بتبرئة الله وتنزيهه عن كل سوء 
وعيبيء مع إثبات الحامد وصفات الكمال له سبحانه» على وجي يليق به أما 
ما يفعله المعطّلة من أهل البدع كالمعتزلة وغيرهم من تعطيل للصفات وعدم 
إثبات لها وجحدٍ لحقائقها ومعانيها بحجة آنهم يسبحون الله وینژهونه» فهو في 
الحقيقة ليس من التسبيح في شيء بل هو إنكارٌ وجحودٌء وضلالٌ وبهتات 
ولذا یقول ابن هشام النحوي في کتابه مغنی اللبیب: « آلا تری أن تسبيح 
العتزلة اتتضی تعطیل کثر من الصفات »*. 


() تهذیب اللْغة (۳۳۹/۶). 
() دقائق التفسير لابن تيمية (۵/ .)۵٩‏ 
() مغتى اللبيب (۱/ ۱8۰ مع آله وقع في بعض ذلك» غفر الله له ورحمه. 


۳ فقه الأدعية والأذكار 
ار سح 


ويقول ابن رجب رهه الله في معنی قوله تعال: سح يحل رل 
أي: « سبّحه با حمد به نفسه؛ إذ ليس کل تسبيح عحمود كما أن تسبيح 
المعتزلة يقتضي تعطيل كثير من الصفات “° 

وقوله رحمه اللّه: « إذ ليس كل تسبيح بمحمود » کلام في غاية الأهميّة 
والدقة؛ إذ ان تسبيح الله بإنكار صفاته وجحدها وعدم إثباتها آمر لا يُحمد 
عليه فاعله» بل يذم غاية الذم» ولا يكون بذلك من المسبحين محمد الله» بل 
يكون من المعطلين المنكرين الجاحدين» من الذين نزه ا 
ووصفهم بقوله تعالى: (سبْحَانَ رل رب لز عدا يفون وسا على لسن اد لله 
ربن ای ۲ O eT‏ للرسل ر 
اتکی ده اررق الب اش الب 

إن تسبیح الله وتنزیهه وتقدیسّه وتعظیمّه يجب أن یکون وفق الضوابط 
الشرعیّة» وعلی ضوهء الأدلة التقلیف ولا عور جال أن ب .ذلك على 
الاهواء امرد أو الظنون الفاسدة أو الاقيسة العقليّة الکاسدة كما هو 
الشأن عند آرباب البدع العطلین لصفات الربٌ سبحانه» ومن كان یعتمد في 
باب التعظیم على هواه بغیر هدی من الم فإئه یز في هذا الباب ویقع في 
آنواع من الباطل وصنوف من الضلال. جاء عن عبد ال رحمن بن مهدي رحمه 
الله وقد دکر عنده أن الجهميّة ينفون آحادیث الصفات. ویقولون: الله أعظم 


() سوزة: جر الایة: .)٩۸(‏ 
0( تفسير سورة النصر (ص:۷۳۲). 
() سورة: الصافات» الآيات: (۱۸۲-۱۸۰). 
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من أن يوصف بشيء من هذا آنه قال: « قد هلك قوم من وجه التعظيم 
فقالوا: الله آعظم من أن ینزل كتاباً أو برس وسنولا تم قرا وها دروا اه خن 
ده إذ قاوا ما أل الله علی بشر ين شي ثم قال: ها اکت اکس ا ن 

جهة التعظيم ؟ قالوا: N‏ هو آقرب إليه 
مناه فعبدوا الشمس وسجدوا لاء فأنزل الله كك: الزن اوا ا 
دهم الي إلى اله ری » 3 

وفي كلامه هذا رحه الله إشارة إلى أنّ التعظيم والتنزية إِنْ لم يكن على 
هدي الكتاب والسنة فإِنّه يكون غاية التعطيل» ومنتهى الجحود والعياذ باللّه» 
وت حال الطوائف الضالة والفرق المنحرفة التي سلكت في التنزيه 
والتعظیم هذا الطریق مجد آنهم ل یستفیدوا من ذلك سوی التنقص لرب 
العالین وجحد صفات کماله ونعوت جلاله» حتی آل الامر ببعضهم في 
التنزیه إلى الاعتقاد بأنه لیس فوق العرش اله يُعبد ولا رب يُصلى له ویسجد 
تعالى الله عمّا يقولون» وسبحان الله عمًا یصفون. 

إن التسبيح طاعة عظيمة وعبادة جلیلت والله تبارك وتعالى يحب 
المسبحين» والواجب على عبد الله المؤمن أن يكون في تسبيحه لربه على 
هدي مستقیم» فيسبّح الله وینزهه عن كل ما لا يليق به من النقاتص 
والعيوب ويثبت له مع ذلك نعوت جلاله وصفات کماله» ولا يتجاورٌ في 
ذلك كلّه كتاب الله وسئة رسوله 25 كما قال الامام أحمد رحه الله: « لا 


(') سورة: الأنعام الآية: .)٩۱(‏ 
OOS)‏ 
() ذكره التيمي في الحجة في بيان المحجّة (۱/ 440). 


1 فقه الأدعية والأذكار 
سح 


یوصف الله إلا عا وصف به نفسه أو وصفه به رسوله ‏ لا يتجاورٌ القرآن 
O,‏ 2 : : 
والحديث » . ومن كان على ذلك فهو على هدي قویم» وعلى صراط 


مره 


(۳۹ 
72 


يفرعت 


(') ذكره شيخ الإسلام في الحموية» انظر: مجموع الفتاوى (55/4). 


فقه الأدعية والأذكار 
اس سس( 


۱ / فضل امد والأدلّة عليه من القرآن الکریم 


تناولت فیما سبق فضل كلمة التوحید لا إله إلا الله وفضل التسبیح؛ 
وهما إحدى الكلمات الأربع التي وصفها رسول الله © بآنها آحب الكلام 
إلى الله وتناولت فيها جملة من الأمور المهمّة المتعلقة بهاتين الكلمتين 
ال ااا شدي ها عم امد رت ال یا رک ونال فان له مانا 
عظيماً وفضلاً كبيراً وثوابه عند الله عظيم» ومنزلته عنده عالية. 

فقد افتتح سبحانه کتابه القرآن الكريم باحمد فقال: اد هرب ال 
الرختن الحم مالك ا وافتتح من السور فيه 9 فقال في آول 
لالح ل الذي حَلق اس ولْض وَل اس و ان رو 
رو وقال في أ وَل الکهف: ان له الذي ول علی عبده الاب 
.تالف ول سب اخَنْدُ ل الزِي له له ا في السات وما في الْأرْض وله لد في 

لآخرة ور الم ابیز وقال في أول فاطر: لحر لله فاطر السَّمُوَاتِ لضف جاعل 
و بر ا شآ هعلق 
وت al‏ پا EE‏ له الزِي ناساس لضف و الاب 
اور" » واختتمه باحمد فقال بعد ما ذکر مال أهل انة وأهل الا وو 
31 حاف ین حول امش حون ند و ر 507 201 بم الق وتیل رب 
الال ا ی ۲ EK‏ عا ما ری امن تطري من حم 
اهار ني جنات ايم دغر في اناك اله و حي فا سم ور وام أن اند شب 


() سورة: الأنعام» الآية: (۱). 


OES N) 
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ا 
فالحمد له سبحانه وله وآخره» وله الحمد في الأولى والآخرة أي في 
و هی 9 کی قال سبحانه: وف اله لا 4 إلا رال فى 
الأولى والآخرة و هکم واه نون E‏ من مااي هي اس 
ونا في ایض وه اند في اوه وهر اليم اينم > فهو سبحانه المحمود في ذلك 
تدك رن لعا وی ات شا توا 
وملء ما شئت من شيء بعد ». 
فهذه النصوص دالّة على شمول حده سبحانه لخلقه وأمره» فهو 
سبحانه حمد نفسه في آول الخلق ی وعند الامر والشرع» ومن و 
على ربوبیته للعالمین» ود نفسه على تفرّده بالاهية وعلی حیاته وحد 
نفسه على امتناع اتصافه بما لا يليق بكماله من اتخاذ الولد والشريك وموالاة 
الل E SE‏ تعالى: ا 
ل شرك في امك وم یکی له ولي ن الذل وك کیا أ وكين ت ع غا 
وکریائه كما قاله سبحانه: قطن سوا ورين لض رب ای وه لكر 
في السات والأرْض وهو ام کی " وحمد نفسه في الأولى والآخرة» وآخبر عن 
سریان ده في العام العلوي والسفلي ونبّه على هذا كله في کتابه فی | پات 


۱۸ ( الا یه‎ Bg O) 
,)۷۰( سورة؛ القصطی؛ الایة:‎ )( 
1۱ او اا‎ 
OED) 
CFWSE سورة:‎ )( 


فقه الأدعية والأذكار 77 
عديدة تدل على تنوّع حمده سبحانه» وتعدّد أسباب جده. وقد جمعها الله في 
مواطن من كتابه» وفرقها في مواطن أخرى لیتعرف إليه عباده» وليعرفوا 
كيف يحمدونه وكيف یثنون عليه» ولیتحب إليهم بذلك ويحبهم إذا عرفوه 
وأحبوه ويو 

وقد ورد الحمد في القرآن الكريم في أكثر من أربعين موضعاء جُمع في 
بعضها آسپاب المت ون بعضها كرف آسبابه ا الایات الق 
جُمم فيها أسباب الحمد قوله تعالى: اند لله رب العالبين) » وقوله: إل اه في 
الأولى والتخرة) ۱ » وقوله: المد لله ۳ 1 ما في السََواتِ وما في الا 

ومن الآيات التي دُكر فیها آسباب الحمد مفصلة قوله تعالی: (وقاو ان 
5 اي هه هداعا که و ره ها تمدع علض عل 
O E‏ ف ا لظا > ففیها حمده على 
النصر علی اعدا والسلامة من شرهم. وقوله تعالی: اذغ مخلمی 4 الان 
ی ای ی E‏ ا 


وحده. وقوله تعالی: المد لله الذي وب لي على الكبر ٍسماعیل وامنحاق لو ري لسَمِيع 


() انظر: طریق امجرتين لابن لیم (ص:۲۲۸). 
() سورة: القصص, الایة: (۷۰). 

N wC) 

OLY LEED 

1 الا‎ e O) 

() سورة: غافی الآية: .)٠١(‏ 
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EN EA ففیها ده سبحانه علی هبة الولد.‎ E 
علی عبده الكتَابّ رة وا ماه سياه عن تسه ال اقفر ان‎ 
الكريم قيْما 9 ف سا أ شويدا یناه ور ان نان الحا‎ 
SS وقوله تعالى:‎ . E ن‎ 
ولي بن ال وك کیا " ففیها ده سبحانه لکماله وجلاله‎ 4 ٠ لمك ولم کی‎ 
وتنژهه عن النقائص والعیوب. والایات في هذا العنی كثيرة» فالله تبارك‎ 
ان ی لت اف‎ 

و« الحميد » اسم من آسماء الله الحسنى العظيمة» وقد ورد هذا الاسم 
RS‏ أا الاس 
تاره إلى الله واه هو اي ید۱ » وقوله تعال: کک 
وقوله تعالى: هتا في الت لضيو اولي لين ال وه 
الذي بل ليث ين تشد ما قتطوا ور رم ور الو یی © »> وقوله تعالى: 8 


() سورة: إبراهيم» الآية: (۳۹). 
(() سورة: الکهف الایة: (۱). 
CY‏ که یه( 
)سو یر 
() سورة: فاطرء الایة: (۱۵). 

7 اش ی‎ O) 
TO AOL EC) 
OA) 


فقه الأدعية والأذكار )تت 
ما في اسراب وتا في الأَْضِ وان الله یا خییدا) » فهو تبارك وتعالى الحميد في 
ذاته وآسمائه وصفاته وآفعاله وهو تبارك وتعالى المستحق لكل حمد ومحبة 
وثناء لا اتصف به من صفات الحمد التي هي صفة الجمال والجلال» ولا آنعم 
به على خلقه من النعم الجزال» فهو احمود على کل حال. وهو سبحانه 
حميد من جميع الوجوه: « لانْ جميع أسمائه تبارك وتعالی حمدٌ» وصفاته حمد. 
وآفعاله حمد. وآحکامه حمد» وعدله مد وانتقامه حمد. وفضله في إحسانه إلى 
آولیائه حمد» والخلق والامر إنما قام بجمده ووجد مجمده» وظهر جمده» وکان 
الغاية هي ده فحمده سبب ذلك وغایته »» « وجیع ما یوصف به ویذکر 
به ویخبر عنه به فهو محامد له وثناء وتسبیح وتقدیس» فسبحانه وجمده لا 
بحصي أحدٌ من خلقه ثثاء عليه بل هو كما أثنى على نفسه وفوق ما يني به 
عليه خلقه» فله الحمد أولاً وآخراً حمداً كثيراً طيّباً مباركاً فيه كما ينبفي لکرم 
وجهه وعز جلاله ورفيع مجده وعلو 000 

وهو سبحانه كما أنه محمودٌ على أسمائه وصفاته فهو محمودٌ على 
فضله وعطائه ونعمائه لما له على عباده « من جزيل مواهبه» وسعة عطایاه» 
وكريم أياديه» وجميل صنائعه» وحسن معاملته لعباده» وسعة رحمته هم» وبره 
ولطفه وحنانه» وإجابته لدعوات الضطرین» وكشف كربات الکروین» 
وإغاثة الملهوفين» ورحمته للعالمين» وابتدائه بالنعم قبل السؤال » إلى غير 
ذلك من نعمه وعطائه» وأهم ذلك وأعظمه 


( اش ای NEDE‏ 
() انظر: طریق اهحجرتین لابن القيّم (ص:۲۲۰۰۲۳۰). 
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« هدایته خاصّه وعباده إلى سبیل دار السلام ومدافعته عنهم أحسن الدفاع 
وحمايتهم عن مراتع الائام» وحبّب إليهم الإيمان وزینه 
في قلوبهم» وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان» وجعلهم من الراشدين 
م 

تليق یلعای LE‏ ال ا انم ریا 
ويرضىء وكما ينبغي لکرم وجهه وعِرٌ جلاله» حمداً يملأ السموات والأرض 
وما بينهماء وما شاء ربنا من شيء بعد» بمجامع حمده كلهاء ما علمنا منها وما 
م نعلم» على نعمه كلها ما علمنا منها وما لم نعلم» عدد ما حمده الحامدون» 
وغفل عن ذكره الغافلون» وعدد ما جرى به قلمه وأحصاه كتابه» وأحاط 
به علمه. 


() انظر: طريق الحجرتين لابن القيّم (ص:۲۳۱). 


فقه الأدعية والأذكار 
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۲ / الأدلة من السنة على فضل الحمد 


وكما أن القرآن الكريم قد دل على فضل الحمد وعظم شأنه بأنواع 
كثيرة من الأدلة سبق الإشارة إلى طرف منهاء فكذلك السنة مليئة بذكر 
الأدلة على فضل الحمد وعظم شأنه» وما يترتّب عليه من الفوائد والثمار 
وا ری وا وا هه اطي رام اهادم ون 
عظیمة ومکانة رفيعة حظي بها صلوات الله وسلامه علیه» روی الامام أحمد 
والترمذي وابن ماجه باسناد صحیح عن أبي سعید الخدري رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله 22: « آنا سیّد ولد آدم يوم القيامة ولا فخرء وبيدي لواء 
الحمد ولا فخر وما من ني يومئذ آدم فمّن سواه الا تحت لوائي. وأنا آول 
شافع» وأوّل مشفع ولا فخر ». فا كان لات الم و یامه عليه امد 
الخلائق لله اکن فا اه أعطي لواء امد ليأوي إلى لوائه 
الحامدون لله من الأولين والآخرين» وإلى هذا آشار #8 عندما قال في 
الحديث: 
« وما من ني يومئذ آدم فمّن سواه الا تحت لوائي » وهو لوا حقيقي يحمله 
الني 2# يوم القيامة بيده ينضوي تحته وينضم إليه جميعٌ الحمّادين من الأولين 
والآخرين» وآقرب الق إلى لوائه أكثرُهم حدا لله وذکراً له وقياماً بامره 
وأمنّه عن هي خيرٌ الامم» وهم الحمّادون الذين يحمدون الله على السراء 
والضرّاء وقد رُوي في الحديث أن البي #۶ قال: « أول من يدعى إلى الحنّة 
الحمّادون» الذين يحمدون الله في السراء والضراء »» رواه الطبراني في العجم 


(') المسند (۳/ ۲ وسنن ابن ماجه (رقم:570/8): وسنن الترمذي (۳۹۱۵). 


۳۲ فقه الأدعية والأذكار 

ال وابو نعیم في اللیث واخاکم بق الستدرك لکن في سناده ضعف» 
وقد رواه ابن البارك في الزهد بسند صحیح موقوفاً على سعید بن جبیر رحمه 
الور 

وجاء في آثر پُروی عن کعب قال: « نجده مكتر ا عند رسول ا 
لا فظٌ ولا غليظء ولا صخاب بالاسواق ولا يجزي بالسيئة السيئة» ولکنه 
یعفو ویغفر وأمنّه الحمّادون یکبترون الله کت على کل نج ويحمدونه في كل 
منزلة ... »» رواه الدارمي في مقدّمة سننه؟ 

وني الجنّة بيت يقال له بيت الحمد» خصٌ للذین يحمدون الله في السراء 
والضراء ويصبرون على مر القضاء. روى الترمذي بإسناد حسن عن أبي 
موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله #: 
« إذا مات ولد العبد قال الله تعالى لملائكته: قبضتّم ولد عبدي؟ فیقولون: 
نعم. فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم. فيقول: ماذا قال عبدي؟ 
فيقولون: حمدك واسترجع. فيقول الله تعالى: ابنوا لعبدي بيتأ في ال نة وسمّوه 
ون اللو ات ار الغ لقال اه الع 
ولکن كوه العبك هذه التزئه وکیف یصل ل هه الذرجة: 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية رجه الّه: « والحمد على الضراء یوجبه 
مشهدان: 


() انظر: السلسة الضعيفة لللباني (۲/ ۹6). 

(') سنن الدارمي (۱۹/۱). 

() سنن الترمذي (رقم:۱۰۲۱ وحسنه العلامة الا لباني في الصحيحة 
(رقم:۱۰۸). 


فقه الأدعية والاذکار سس 

آحدهما: علم العبد بأنّ الله سبحانه مستوجبٌ ذلك مستحق له 
بنفسه» فاله َحسن کل شيء خلقه. وأتقن کل شيء» وهو العلیم الحكيم» 
الح الرحیم. 

والثاني: علمه بان اختيارَ الله لعبده الومن خيرٌ من اختیاره لنفسه كما 
روی مسلم في صحيحه وغیره عن الني 28 أنّه قال: 
« والذي نفسي بيده لا يقضي الله للمومن قضاءً الا كان خيراً له» ولیس 
ذلك لأحدٍ لا للمؤمن» إن آصابته سرَاءٌ شكرٌ فکان خيراً له» ون آصابته 
ضرَاء صبر فكان خيراً له ٩»‏ فاخبر التي # أنّ كل قضاء يقضيه الله 
للمؤمن الذي يصبر على البلاء ويشكر على السرّاء فهو خير له » . اه. 

فإذا علم ذلك العبدُ وتيقنه أقبل على حد الله في آحواله كلّها في سرّائه 
وضرائه» وني شدته ورخائه» ثم هو في حال شدّته لا ينسى فضل الله عليه 
وعظاءه و نعمتد. 

جاء رجل إلى يونس بن عبید رجه الله يشكو ضیق حاله» فقال له 
یونس: « أیسرك ببصرك هذا مائة آلف درهم؟ قال الرجل: لاء قال: فبيديك 
مائة آلفب؟ قال: لاء قال: فبرجليك مائة آلف؟ قال: لا. قال: فذکره نعم الله 
علیه» فقال یونس: آری عندك مئين الا لوف وآنت تشکو الحاجة ». 

وجاء عن سلمان الفارسي رضي الله عنه آئه قال: « إنّ رجلا سط له 
من الدنیا فانتزع ما في یدیه» فجعل محمد الله ويثني عليه حتی لم يكن له 

(۱) صحیح مسلم (رقم:۲۹۹۹) بلفظ: (( عجباً لأمر المؤمن إن آمره كله خی 


ولیس ذلك لاحد الا للمومن ... )) احدیث. 
() مجموع الفتاوی (۱۰/ 4۳۰44). 


۳3 فقه الأدعية والأذكار 
قاف ا فان یی عا اه وش له وس لا خر منیا 
فقال ی الباریة: آرآيتك آنت على ما تحمد الله؟ قال: أحمده على ما لو 
اعطیت به ما أعطي الخلق لم أعطهم ایاه. قال: وما ذاك؟ قال: آرآيتك 
سرك رداك لسانا» ارایتك پدیل» ار انلك رجليك:» , 

وثبت في فضل الحمد ما رواه الترمذي وابن ماجه عن جابر بن عبد 
الله رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ۶ یقول: « آفضل الذکر لا له 
إلا اه وافضل الدعاء امد لله ١‏ فجعل صلوات الله وسلامه علیه حمد 
الله أفضل الدعاي مع أن احمد نما هو ثناء على احمود مع حبه» وغذا 
سكل ابن عيينة رجه الله عن هذا الحديث فقيل له: كأنٌ الحمد لله دعاء؟ 
فقال: « آما سمعت قول أمية بن أبي الصلت لعبد الله ابن جدعان يرجو 
نائلة: 
أأذكر حاجتي أم قد كفاني حباؤك إن شيمتك الحياء 
إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء 
كريم لا يغيره صباحً عن الخلق الجميل ولا مساء 
فهذا خلوق اكتفى من مخلوق بالثناء عليه» فكيف بالخالق سبحانه ». 
وا لق رك ال وخر دعوم أن اند لله رب العالبين) 27 


() الحصير المنسوج. القاموس الحيط (ص:507). 
() ذكرهما ابن القيّم في عدة الصابرين (ص:1717١).‏ 
() سنن الترمذي (رقم:۳۳۸۳) وسنن ابن ماجه (رقم: 078٠٠‏ وحسنه العلامة 
الألباني في صحیح الجامع (رقم:ع۱۱۰). 
RD‏ الاي د 


فقه الأدعية والأذكار =m‏ 
فجعل امد دعاء. 

قال ابن القیم رحمه اللّه: « الدعاء يراد به دعاء المسألة ودعاء العبادقف 
الي على ره بحمده وآلائه داع له بالاعتبارین» فاه طالب منه طالب له 
فهو الداعي حقيقة» قال تعالى: هو و اي لا إل إلا إلا مر ادع مین له الذي امد 
ب ای » 60 0 

وما ورد في فضل الحمد وعظم ثوابه عند الله ما ثبت في صحيح مسلم 
عن أبي مالك الاشعري 4 قال: قال رسول الله 8#: « الطهور شطرٌ الإيمان» 
والحمد لله تملا الميزان» وسبحان الله والحمد لله تملآن أو تملا ما بين 
العم سيو الهو اد فون ما وها و و 
حجّة لك أو عليك» کل الناس يغدو فبائع نفسّه فمعتقها أو موبقها "۲ 

فاخبر #8 في هذا الحديث عن عظيم فضل امد وعظیم ثوابه» ۳ 
يملا الیزان وقد قیل: إِنّ المراد بملائه الیزان آي: لو كان امد جسماً لاه 
الميزان» وليس بسدید بل إن الله كك يتل أعمال بني آدم وأقوالهم صوَرا يوم 
القامة رن ی امد تولك هه كه ل ]ام ازور لمان 
حبيبتان إلى الرحمن» ثقيلتان في الميزان» خفيفتان على اللسان: سبحان الله 
بحمده سبحان الله العظيم 0 


فاحمد شأثه عظيم» وثوابه جزيل» ویترئب عليه من الأجر والثواب ما 


© سورة: غاف الآية: (50). 

() صيغ الحمد الطبوع باسم مطالع السعد (ص:۰٩).‏ 

() صحیح مسلم (رقم:۲۲۳). 

59 صحیح البخاري (رقم:۹ ۰)1۰ وصحیح مسلم (رقم:۲1۹6). 


لقة فقه الأدعية والأذكار 
لا يعلمه إلا الله وأهله هم الحريُون يوم القيامة بأعلى المقامات وأرفع 
ارتب وأعلى المنازل» فان الله كك حب احامد» وبحب من عبده أن بشني عليه 
ويرضى عن عبده أن یأکل الأكلة فيحمده عليهاء ويشرب الشربّة فيحمده 
عليهاء وهو تبارك وتعالى الان عليهم بالنعمة والمتفضّل عليهم باحمد. فهو 
يبذل نعمه لعباده» ویطلب منهم الثناء بها وذكرها والحمد علیها؛ ويرضى 
منهم بذلك شكراً عليهاء وان كان ذلك کله من فضله علیهم» وهو غير 
محتاج إلى شكرهم» لكنه بحب ذلك من عباده حيث كان صلاح العبد وفلاحه 
وكا لد قن فا ای قا فا "و لذ :| عكر عار براق تفا وس 
عطائه دا كثيرا طيّباً مباركاً كما بحب رین ویرضی. 


QOR 


فقه الأدعية والأذكار 
- 00 سس 


۳ / الواطن التى يتأكد فیها الحمد 


لقد مر معنا بيان فضل الحمد وعظيم ثوابه من خلال النصوص 
الواردة في ذلك في كتاب الله وسنة رسوله لَك وهي تدل على أنْ الحمد من 
افضل الطاعات وا القربات الى یتقرّب بها انعد إلى الله تعال. 

والحمدٌ مطلوب من السلم في كل وقت وحین؛ إذ إِنّ العبد في كل 
آوقاته متقلبٌ في نعمة الله» وهو سبحانه خالق الخلق ورازقهم وأسبغ علیهم 
نعمّه ظاهرة وباطنة» دينية ودنيوية» ودفع عنهم النّقم والکاره» فليس بالعباد 
من نعمة الا وهو موليهاء ولا یدفع الشرّ عنهم سواه» فهو سبحانه یستحق 
منهم امد والثناء في کل وقتٍ وحين» كما آنه سبحانه یستحق الحمد لکمال 
صفاته» ولما له من الاسماء الحسنى والنعوت العظيمة الق لا تنبغی الا له 
والثنای فکیف جمیع أسمائه سین وصفاته العظیمة. 

وکما أنّ الحمد مطلوبٌ من السلم في کل وقتي الا أنّ هناك آوقاتا 
معيّنة وأحوالاً خصوصة تمرٌ بالعبد یکون فیها امد آکثر تأکیدا. 

ومن هذه الأوقات والاأحوال حمذ الله في الخطبة وفي استفتاح الأمور, 
وفي الصلاة» وعقب الطعام والشراب واللباس» وعند العطاس» ونو ذلك 
من المواطن التي ورد في السنة تخصيصها بتأكد الحمد فيهاء ولعل من الحسن 
أن نقف مع بعض النصوص الشتملة على ذكر الأوقات والواطن التى يتأكد 
فيها امد ما وردت به سنّة النی غَنَك. 

- فمن هذه المواطن حمد الله عند الفراغ من الطعام والشرب» قال الله 


۳2 فقه الأدعية والأذكار 
اس 


2 
3 
سم 


تعالی: ا این نوا كرا من یات ما راک واشکزوا ننه إن کم 10 تبدون) رو 
ميلع ان عن انل و انا وان قال رسول الله 28: « ان الله 
ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فیحمذه عليها ویشرب الشربة فيحمده 
ھا وروی ال مت اساد کی طن هاگ بن الس كف فان ال 
رسول الله #: « من أكلّ طعاما فقال الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه 
من غير حول منّي ولا قوةٍء غفر له ما تقدّم من ذنبه و وروى البخاري 
عن آبي ناه ی الله عنه: أنّ الني ‏ كان إذا رفع مائدته قال: « الحمد 
لله مدا كثيراً طيّباً مُباركاً فيه غير مکفي» ولا مدع ولا مستغنى عنه رن 
١‏ ووه اش EE‏ مدي عن 
عبد الرحمن بن جبير: أنه حدثه رجل خدم الي #2 ثمان سنين أنه كان 
يسمع النّ © ذا قرب إليه طعاماً يقول: « بسم الله »» وإذا فرغ من طعامه 
قال: « اللهمٌ أطعمت وسقيت وأغنيت وأقنيت وهديت وأحيبت» فلك 
N STE‏ 

- وين مواطن الحمد حمدٌ الله في الصلاة» ولا سيّما عند الرفع من 
الرکوع» ففي صحيح مسلم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كان 
رسول الله 22 إذا رفع رأسه قال: « سمع الله لمن حمده 


OVATE END 

(') صحيح مسلم (رقم:٤۲۷۳).‏ 

() سنن الترمذي (رقم:/0755)» وحسّنه العلامة الألباني في الإرواء (4۸/۷). 
4 صحيح البخاري (رقم:0559). 

() السنن الكبرى (رقم:1۸۹۸). 


فقه الأدعية والأذكار )تت 
ربنا لك الحمد ملء السموات وملء الأرض» وملء ما شئت من شيءٍ بعد 
وفيه أيضاً عن أبي سعيد الخدري: أنّ رسول الله 4# كان إذا رفع رأسه 
من الركوع قال: « الهم ربا لك امد ملء السموات وملء الأرض» 
ول ما شنت من شيء بعد. آهل الثناء واد أن ما قال العبكه وكا 
لك عبد اللهمّ لا مانع لما أعطيت» ولا معطي لا منعت» ولا ینفع ذا امد 
منك اعد »اک وروى البخاري في صحيحه عن رفاعة بن رافع الررقي 
رضي الله عنه قال: كنا نصلي وراء الي غك فلما رفع رأسّه من الرکوع قال: 
« سمع الله لمن حمده » قال رجل وا را الف يفي هنا كثيراً ف 
اوكا فين نات قال 

« من التکلم؟ » قال: آناء قال: « قد ريت بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونها 
أيهم یکتبها رل وروى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله 
عنهما: أن الني © كان إذا قام من اللیل بصلي یقول: 

« الهم لك الحمد آنت نور السموات والأرض ومن فیهن» ولك امد آنت 
قيُوم السموات والأرض ومن فيهن» ولك الحمد أنت الحق» ووعدك حق» 
ر حقء والنان مسحو والنیون 2 » لاعن دوف 


وروی مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمر قال: بینما نحن نصلي مع 


(۱) صحيح مسلم (رقم:۷۷۱). 

(') صحيح مسلم (رقم:4۷۷). 

() صحيح البخاري (رقم:۷۹۹). 

() صحيح البخاري (رقم:۱۱۲۰) وصحيح مسلم (رقم:۷1۹). 


E‏ فقه الأدعية والأذكار 
رسول ا قال رجل: اند اكى کر واحمد له کثرا» وسبحان الله بکرة 
وأصيلاء فقال الني #: « مَّن القائل کذا وکذا؟ » فقال رجل من القوم: أنا 
فا او لآ او صفق ذا غ ها ]زات السماة 0 فاك ليد 
م ا 

- ومن الواطن الی یتأکد فیها امد د الّه فی ابتداء الفطب 
والدروس. وفي ابتداء الکتب الصنفة ونحو ذلك» روی آهل السنن عن عبد 
له بن مسعود رضي ال عنه قال: علْمنا رسول اد 88 شطبة E‏ 
الحمد لله نستعینه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور آنفسنا ومن سيئات 
اعمالتاء من یهده الله فلا نقد له ومن یْضل فلا هادي له »7 ویستعب 
البدء به في تعلیم الناس وفي الخطب سواءً كانت خطبة نکاح أو خطبة جمعة 
ا 

كما پستحب الحمد عند حصول نعمة أو اندفاع مكروه» سواءً حصل 
ذلك للحامد نفسه أو لقريبه أو لصاحبه أو للمسلمين» روى مسلم في 
صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه: « أن الي © أتي ليلة أسري به 
بقدحين من خر ولبن» فنظر إليهما فأخذ اللبن» فقال له جبریل امل: الحمد 
لله الذي هداك للفطرة» لو أخذت الخمر 


(') صحيح مسلم (رقم:۱۰۱). 

() سنن النسائي (5/ 84)» وسنن الترمذي (رقم:۵ ۱۱۰ وسنن أبي داود 
(رقم:۰)۲۱۱۸ وسنن ابن ماجه (۰)۱۸۹۲ وانظر في تخریج احدیث والکلام عليه 
(( خطبة الحاجة )) للألباني حفظه الله. 


فقه الأدعية والأذكار 
سس( 


غوّت منك ا وفي سنن آبي داود والنساتي باسناد صحیح عن آبي سعید 
اخدري رضي ال عنه: "أن الى كه كان إذا استجدٌ ثوباً سماه باسمه عمامة 
أو قميصاً أو رداء ثم یقول: « اللّهمّ لك الحمد نت کسوتنیه آسالك خيره 
وخ ما صنم لس واعوذ بك من شره وشر ما صنع له ". 

- ويتأكد الحمدُ إذا عطس العبكٌ» والعطاس نعمة عظيمة من نعم الله 
على عباده؛ إذ به يزول الحتقن في الأنف» والذي قد يكون في بقائه أذى أو 
ضرر علی العبد» وغذا یتأکد على العبد عمل الّه علی هذه الثعمةه روی 
البخاري في صحیحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن الني © قال: « إذا 
عطس أحدكم فلیقل: امد ثم وليقل له أخوه أو صاحبه: يرحمك الله فإذا 
قال له: يرحمك الله فليقل: يهديكم الله ويصلح بالكم 0 

ویستحب للمسلم أن يحمد الله إذا رأى مبتلی بعاهة أو نحوهاء ففي 
الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن الني 22 قال: 
« من رأى مبتلی فقال: الحمد لله الذي عافاني ما ابتلاك به وفضلني على 
كثير تمن خلق تفضيلاً لم يصبه ذلك البلاءُ». 

كما ينبغي للمسلم أن يكون حامداً لله في سرائه وضرائه وفي شدته 
ورخائه» وفي سائر شؤونه» وروی ابن ماجه في سننه» والحاكم في مستدركه 
عن آم المؤمنين عائشة رضي الله عنها زوج الني 2 قالت: كان رسول الله 
اه إذا رأى ما يحبّه قال: « الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات »» وإذا رأى 


(۱) صحيح مسلم (رقم:118). 

() سنن آبي داود ( رق 4+8)»:والستق الکبری النسائي (رقم:۱۰۱4۱). 

() صحیح البخاري (رقم:؛ 1۲۲). 

() سنن الترمذي (رقم:۳4۳۲» وحسّنه الألباني في صحیح الجامع (رقم:1۲4۸). 


E‏ فقه الأدعية والأذكار 
اک ا علی کا 

فهذه بعضُ المواطن التي يتأكد فيها الحمد ما وردت به السنة» وسيمرٌ 

ما رذن الا ملظ ارت لذ هکس Lb‏ ماركا 

فيه كما يحب ربنا ويرضىء حمداً لا ينقطع ولا يبيد ولا یفنی عدد ما حمده 
الحامدون» وعدد ما غفل عن ذكره الغافلون. 


GOG 


(۱) سنن ابن ماجه (رقم:۳۸۰۳ والمستدرك »)٤۹۹ /١(‏ وصححه العلامة الألباني 


ف صحيح الجامع (رقم:1۷۲۷). 
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تیان اوه کلم سرت العالته ا ا هاو 5 ' 
وهو الحمود على ما خلقه وآمر به ونهی عنه» واحمد آوسع الصفات 

عم الدائح واعظم الثناء والطرق إلى العلم به في غاية الکثرة؛ لان جیع 
تبارك وتعالى حمدٌء وصفاته حدّ وآفعاله مد وأحكامه حد» وعدله 
حد وانتقامه من آعدائه حمدٌّء وفضله واحسانه إلى آولیائه حد» والخلق 
والأمر نما قام بحمده ووّجد بحمده وظهر بجمده وکان الغاية منه هي جده 
فحمده سبحانه سبب ذلك وغایته ومظهره وحامله» فحمده روح کل شيء 
وقيام كل شيء جمده وسریان جده في الوجودات وظهور آثاره آمر مشهود 
بالأبصار والبصائر. 

وقد نبه سبحانه على شمول حمده لخلقه وآمره بان حَمد نفسّه في آول 
الخلق وآخره وعند الأمر والشرع ود نفسه على ربوبیته للعالین وجد 
نفسه على تفرّده بالافية وعلی حیاته وحمد نفسه على امتناع اتصافه با لا 
يليق به من اتخاذ الولد والشريك إلى غير ذلك من آنواع ما مد الله به نفسه 
في کتابه. 

ومذا فان من الطرق العظيمة الدالة على شمول معنی الحمد وتناوله 
لجميع الأشياء معرفة العبد لأسماء الربٌ تبارك وتعالی وصفاته» واقراره بان 
للعالم اما حيّا جامعاً لكل صفة كمال» واسم حسن وثناء جيل وفعل كريم» 
واه سبحانه له القدرة التَامةُ والمشيعة النافذة والعلم احیط والسمع الذي 
وسع الأصوات» والبصر الذي أحاط بجمیع البصرات. والرحمة التي وسعت 
جنيع المخلوقات» واللك الکامل الذي لا يخرج عنه ذرّة من الذرّات والغنی 
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التام الطلق من جیع احهات. والحكمة البالغة الشهودة آثارها في الکائنات 
والعرّة الغالبة بجمیع الوجوه والاعتبارات؛ والکلمات التامّات النافذات التي 
لا جاوزهن بر ولا فاجر من جميع البریات» واحدٌ لا شريك له في ربوبيّته ولا 
في امیته» ولا شبیه له في ذاته ولا في صفاته ولا في آفعاله» ولیس له من 
يشركه في ذرّة من ذرّات ملکه وهو سبحانه یوم السموات والارضین اله 
الأولين والاخرین» ولا یزال سبحانه موصوفا بصفات الجلال» منعوتا 
بنعوت الکمال منرّهاً عن آضدادها من النقاتص والعیوب. فهو الح القیوم 
الذي لکمال حباته وقیُومیته لا تأعذه مينة ولا نوم مالك السموات 
والأرض الذي لكمال ملكه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه. العالم بكل شيء 
الذي لكمال علمه يعلم ما بين آيدي الخلائق وما خلفهم فلا تسقط ورقة 
بعلم ولا تتحرّك ذرة إلا بإذنه» يعلم دبیب الخواطر في القلوب حيث لا 
يطلع عليه اللك. ويعلم ما سیکون منها حيث لا يطلع عليه القلب. البصير 
الذي لكمال بصره يرى تفاصيل خلق الذرّة الصغيرة وأعضاءها و مها 
ودمها وغها وعروقهاء ويرى دبيبها على الصخرة الصمّاء في الليلة الظلماء 
ویری ما تحت الأرضين السبع» كما يرى ما فوق السموات السبع» السمیع 
الذي قد استوی في سمعه سر القول وجهره. وسع سمغه الأصوات فلا 
تختلف عليه أصوات الخلق ولا تشتبه علیه ولا ُشغله منها سمع عن سمم» 
ولا تغلطه السائل» ولا یبرمه کثرة السائلین» قالت عائشة رضي الله عنها: « 
الحمد لله الذي وسع سمعه الاصوات. لقد جاءت المجادلة تشکو إلى رسول 
الله ف وإني ليخفى علي بعض كلامهاء فانزل الله كك: (قد سيم الله یل اني 
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ولا في زو وشک إلى الله 4 وال يسيم تحاورک کا إن الله ۱۹ » القدیژ 
ال لال رة دی تمع باه ونیا مس ا ل موسا 
فتاه اه ار او فا لجرو وال فا مسا زب اس 
بشيء من علمه الا با شاء أن يُعلمه یا ولکمال قدرته خلق السموات 
والأرض وما بینهما في ستة آیام وما مسّه من لغوب» ولا یعجزه أحدٌ من 
خلقه ولا يفوته» بل هو في ا أين كان» ولكمال غناه استحال إضافة 
الولد والصاحبة والشريك والشفيع بدون إذنه إليه» ولكمال عظمته وعلوه 
وس كرسيّه السموات والأرضء ول تسعه آرضه ولا سموائه» ولم تحط به 
خلوقاته. بل هو العالي على كل ا وهو بكل شيء حيط يقول الله 
تعالى في آول سورة يونس: :لن رک الله لزني اق السرا 0 
ات على فش ترا رنب شي لل بل ل ولك اهر کم اعدو ألا كرون له 

کم جَيعا ود الله حتا نهدا | لقنم بده ليزي لين أت | وَعَمِلوا الصّالحَات ۳ 
ی شاب بن خیم وعنب یم بنا نا ون مذي جل الس ةو 


0 ودر کازن لعلو اعدد السبنينَ واا ما ان اه لت إلا انبعل رشن 


3 في اختلافب و ال وَالتهَار وم خان الله في السّمُوات وَلأَرْضِ 5 تون 3 لین اون 
ها وا الا اليا مانا 3 وان هُمْ عن 1 غافلونَ اوك رف لاد 3 ۳۹ 


کی ینآ 7 قا اصعات درم ی ی اوري جات لي 


() سورة: المجادلة» الایة: (۱). وحدیث عائشة رواه أحمد في السند (7/ 471 
وغيره» و صححه الألباني في تعليقه على السنة لابن آبي عاصم (رقم:1۲). 
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دَعْوَاهم فیها سبحانلت 21 مس فیها سا وآخر دعو ا 
وهو سبحانه يحب رسله ویحب عباده المؤمنِينَ قال وله ويحمدونه. 
بل لا شيء آحب إليهم من ولا آشوق إليهم من لقاءه» ولا أقرٌ لعيونهم من 
رؤيته» ولا أحظى عندهم من قربه» وهو سبحانه له الحكمة البالغة في خلقه 
وأمره» وله النعمة السابغة على خلقه. وكل نعمة منه فضل وکل نقمةٍ منه 
عدل. وهو سبحانه آرحم بعباده من الوالدة بولدهاء وأفرح بتوبة عبده من 
واجد راحلته التي عليها طعامه وشرابه في الأرض المهلكة بعد فقدها والیس 
منها. وهو سبحانه رحيمٌ بعباده لم یکلفهم لا وُسعهم وهو دون طاقتهم؛ 
فقد يطيقون الشيء ويضيق عليهم بخلاف وسعهم فإنّه ما يسعونه ويسهل 
عليهم ويفضل قدرهم عنه. ولا يعاقب سبحانه أحداً بغير فعله» ولا يعاقبه 
على فعل غیره» ولا يعاقبه بترك ما لا يقدر على فعله» ولا على فعل ما لا 
قدرة له على ترکه» وهو سبحانه حکیم کریم جواد ماجدٌ محسن ودود صبور 
شکور يطاغ فيُشكرٌء ویعصی فیغیر. لا أحد أصبر على أذى سمعه منه. ولا 
أحد آحب إليه المدح منه» ولا أحد آحب إليه العذر منه» ولا أحد آحب إليه 
ا و ر ا ب 
الجمال» طيّبْ يحب كل طيّب» عليم يحب العلماءً من عباده» كريم يحب 
الكرماء» قوي والمؤمن القوي آحب إليه من المؤمن الضعیف. بر يحب 
الابران عدلٌ يحب أهل العدل» حبي مر يحب أهل الحياء والستر. وهو 
سبحانه يحب آسماءه وصفاته ويحب التعبدين له بهاء وبحب من يسأله 


)0( سورة: يونس » الآيات: (۱۰-۳). 
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ويمدحه بهاء ويحب من يعرفها ويعقلها ويثنى عليه بهاء ويحمده ويمدحه بها 
كما في الصحيح عن الني 28: « لا أحد آحب إليه الدح من الله من أجل 
ذلك أثنى على نفسه ولا أحد أغيرٌ من الله من أجل ذلك حرم الفواحش ما 
ظهر منها وما بطن» ولا أحد أحب إليه العذر من الله من أجل ذلك أرسل 
الرسل مبشّرين ومنذرين »". 

وبهذا یعلم أن من كان له نصيب من معرفة أسماء الله الحسنى وصفاته 
العليا الواردة في كتابه وسنّة رسوله يل عَلِم تمام العلم أنّ الله لا يكون له 
بيع شنرف ال اد :ی ال ان اش ساسا اس 
RS‏ أمعاله aaa AS‏ بابد ين 
ا این القاعة كما لا يس إلا تاخست العا فک معنا 
واسم حسن وثناء جميل» وكل حمدٍ ومدح وتسبيح وتنزیه وتقديس وإجلال 
وإكرام فهو لله كك على أكمل الوجوه وأثمّها وأدويها. فسبحان الله وجمده 
لهمي جود خلقه ناد كرسي هرا که الى لین تسه وفزق ما ل 
به عليه رای كله ای زر تمارک اليه كنا بت 
ربنا الکریم ویرضی. 


)۳( صحيح مسلم (رقم:۲۷۲۰). 
() انظر: طريق اهمجرتین لابن القيْم (ص:۲۲۲۰-۲۱۰). 
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اس س 


و 
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٥‏ حمد الله على نعمه وآلائه 


تقدّم معنا الاشارة إل شمول حد الله سبحانه وتناوله بحمیم ما بخ 
من إحسان ونعمة وغير ذلك وأنّ هده با أسمائه الحسنى 
وصفاته العليا وأفعاله الحميدة. وبهذا يتبيّن أن حمد الله نوعان: مد على 
e SO‏ 
كماله ونعوت جلاله سبحانه» وقد كان أكثر الحديث عن حمد الله على 
أسمائه الحسنى وصفاته العظيمة» وأنّ علم العبد بها علماً صحيحاً هو من 
أعظم موجبات قيامه بحمد الله على أحسن وجه وأتّ حال» ها اا هنا 
فسيكون عن النوع الثاني من أنواع الحمد وهو حمد الله على نعمه وآلائه. 

یقول الله تعالى: مان فيكم هل ین اق را فك 
الس وَالأْض لا لله إلا مو نی کون( » ويقول تعال: ألم توا أن لله حر کم ما في 
السّموات نا يلض ولك عوك مه مه َه ظاهرة وا » ويقول 5 وم بكم بن 
ETS‏ ويقول تعالى: وان توا رشمة الله لا تحضوا فنعم م الله على 
عباده کثيرة ومتتوعت وکل نعمة منها موجبة مهد المج ا وکما ان 
أسباب الحمد وموجباته متنوعة متعلّد فکذلك امذ تنوع بتنوعها وکثر 
بكثرتهاء وقد فصل ابن القيّم رحمه الله الحديث عن هذا النوع في کتابه « 


)سو قاط هالا 

(') سور لمانالا ), 
() سورة: النحلء الآية: (۵۳). 
() سورة: إبراهيم, الایة: (۳۵). 
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طريق الهجرتين »» وذكر رحمه الله أنّ هذا النوع من الحمد حمد النّعم والالاء 
مشهود للخليقة برها وفاجرهاء مؤمنها وكافرها من جزيل مواهبه» وسعة 
عطاياه» وكريم أياديه» وجميل صنائعه» وحسن معاملته لعباده» وسعة رحمته 
هم» وبره ولطفه وحنانه وإجابته لدعوات المضطرين» وكشف كربات 
المكروبين» وإغاثة الملهوفين» ورحمته للعالمين» وابتدائه بالنعم قبل السؤال 
ومن غير استحقاق. بل ابتداء منه بمجرد فضله وکرمه واحسانه» ودفع المحن 
والبلایا بعد انعقاد أسبابهاء وصرفها بعد وقوعهاء ولطفه تعالى في ذلك إلى ما 
لا تبلغه الآمال» وهداية خاصته وعباده إلى سبيل دار السلام» ومدافعته عنهم 
أحسن الدفاع» وحمايتهم عن مراتع الآثام» وحبّب إليهم الإيمان وزینه في 
قلوبهم» وکرّه إليهم الكفر والفسوق والعصيان وجعلهم من الراشدين » 
وكتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه» وسماهم المسلمين من قبل أن 
يخلقهم» وذكرهم قبل أن يذكروه» وأعطاهم قبل أن يسآلوه» وتحبب إليهم 
بنعمه مع غناه» وتبغضهم إليه بالمعاصي وفقرهم الیه» ومع هذا كلّه فاتّخذ 
شم دارأء وأعدّ لهم فيها من كل ما تشتهيه الأنفسُ وتا الأعين» وملأها من 
جميع الخبرات» وأودعها من انیم والخبرة والسرور والبهجة ما لا عينٌ رأت 
ولا أذ سمعت ولا خطر على قلب بشرء ثم أرسل إليهم الرّسل يدعونهم 
إليهاء ثم يسر لهم الأسباب التي توصلهم إليها وأعانهم عليهاء ورضي منهم 
باليسير في هذه المدّةٍ القصيرة جدًا بالإضافة إلى بقاء دار النعيم» وضّمِن هم 
إن آحسنوا آن پیبهم باخسنة عشرا؛ وان آساءوا واستخفروا آن يعفر هم 
ووعدهم أن يمحو ما جنوه من السیئات با یفعلونه بعدها من الحسنات 


فقه الأدعية والأذكار 
سس( 


وذكرهم بآلائه» وتعرّف إليهم بأسمائه وآمرهم با آمرهم به رحمة منه بهم 
وإحساناء لا حاجة منه إليهم» ونهاهم عمّا نهاهم عنه حماية وصيانة هم لا 
تخل منه عليهم» وخاطبهم بألطف خطاب وأحلا ونصحهم اخسن 
النصائح» ووصاهم بأكمل الوصایا» وآمرهم بأشرف اخصال. ونهاهم عن 
آقبح الا قوال والأعمال» وصرّف لهم الآيات» وضرب م الأمثال» ووسع 
هم طرق العلم به ومعرفته» وفتح هم آبواب اضدایة» وعرّفهم الأسباب التي 
تدیهم من رضاه» وتبعدهم عن يم ويخاطبهم بلطف الخطاب» 

| 
ويسميهم بحسن كقوله: را 4 ان وا 8 إلى الله جَییعا أنها 
21 000 3 عبادي نآ نوفا علی ره" 3 19 لباو ٠‏ ا سالك عبادي 
يا فيخاطبهم بخطاب الوداد اك والتلطف» كقوله: ا أنه لاس اغْبدُوا 


رکم الي حك ان ین يك تلك 5 ت تن الي جل لك لض فراشا 3 8 وَل ين 


ه 2 م و م 


السّماء مَآء فخ به . اكات رزقا کم فل تتاو الله ادا ر 1 00 5 لاس إن 


۳2 ماو 


وعد الله حن فلا رک اليا رل به اروئ ٠‏ (ا اا اسان ما غركه لت 


ESET‏ رما 
O)‏ ای ۵ 
() سورة: إبراهيم, الایة: (۳۱). 
OAD E a‏ 
EI O‏ 
ONDE)‏ 
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اك الوق جلت رد ف وا القرآن جاء علی هذا النمط من خطابه 
لجا دونك اع وال رانا امه 

یقول تعال: .وذ قلا بوک دوع جرا لسکا من الجن ففسق عن 
أثر 2 ا ره 4 وی من ذوني وم لَك عَدرٌ ای 01 ٤‏ قال ابن القیم 
رحمه الله: « فتحت هذا الخطاب: إني عاديت إبليس وطردئه من سمائي 
وباعدته من قربي؛ إذ لم يسجد لأبيكم آدم» ثم آنتم يا بنيه توالونه وذريته من 
دوني وهم آعداژکم. فليتأمُل اللبیب مواقع هذا الخطاب وشدّة لصوقه 
بالقلوب والتباسه بالأرواح. 

ثم اه سبحانه قد أعلم عباده باه لا يرضى هم الا اکرم الوسائل 
وأفضل المنازل» وأجل 9 والعارف. قال تعالى: إن نکن 1 قرع 
لاض باه ار ون شکب : 0 وقال: لت لك ينك نت 
که شي ریت کم اس مام وا وقال: أب الله یک اسر ولا برد بک 
اشن ° وقال تعال: رید این نک ریک سفن ين لک ووب یک وال 
یم حکیم واه ی نی لك وی لین بون را أن تیا ميلا عظیما بر الله أن 
خف کم وق نان ضوينا) . 


OWN 0) 

(') سورة: الكهف» الآية: .)٠١(‏ 
ED‏ ا 
E)‏ ال 

OA AISA) 

.)۲۸- ۰ OT OD) 
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و رمام ا ل 
ولا ليتعرّز بهم من وله بل كما قال سبحانه: وخ بل لس رن 
رد نهم من رزف وم رد آن طون إن الله ا ذو 7 ا 1 وقال دا 
عقب أمره لعنادة ا ونهیهم عن اخراج الرديء من الال: ولا نو 
ليث نه نون وم بذ إلا أن یضرا فيه واغْلُا هي خیید ” ل نهو e‏ 
غ عما ینفقون أن یناله منه شي» حميد مستحقٌ احامد كلهاء فانفاق العباد 
لا یس منه حاجة ولا یوجب له مدا بل هو العو پنفسه. امید بتفسه 
وأسمائه وصفاته» وانفاق العباد نفعه عائدٌ 2 وإحسانهم عائد إليهمء » کما 
قال سبحانه: لق حسم تم لیکو بسانم » وقال: ون عيل صالحا 


5 


۵ م۵7 و م4 2 04 م 0( 
فا ا هون وقال: [مَنْ ن ای َم وي شیو ون ضل فا فلع 


60 
۰ (( 


هذا ومن آراد مطالعة آصول النّعم وما توجبه من حد الله وذکره 
وشکره وحسن عبادته فليم سرح الذّكر في ریاض القرآن الكريم» وليتأمّل 
ما عدّد الله فيه من نعمه وتعرّف بها إلى عباده من آول القرآن إلى آخره 5 
له" رب ارات ورب الأْضٍ رب این وله لاه في ارات والأرض وم از 


() سورة: الذاریات الایات: (۵7 -۵۸). 
( )شوه ار الا ( ۱۱۷ 
VY OE)‏ 

() سورة: الروم الآية: .)٤٤(‏ 

OA a) 


() انظر: طريق الحجرتين لابن القيّم (ص:۲۳۱ - ۲۳۷). 


فقه الأدعية والأذكار 
جه » حتت "<< 


000 


نبا( 


() سورة: احائية الایات: (۳۱6۳۷). 


فقه الأدعية والأذكار 
سس 


5 / حذ الله هو أفضل النّعَم 


لا ریب في عظم شأن امد وجلالة قدره وكثرة ثوابه» فهو من أجل 
لطاع مدو وا وهو انحر AEG NG‏ شتا 
ثبت في الصحيح أن النی *# كان إذا رفع رأسه من الركوع يقول: « ربنا 
ولك الحمد. ملء السموات» وملء الأرض» وملء ما شئت من شيء بعد 
أهلّ الثناء والمجدء أحقٌ ما قال العبد. وكلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت» ولا 
معطي لا منعت ولا ينفع ذا الجّد منك امد 00" . 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية رمه له « هذا لفظ الحديث 
« أحق » أفعل تفضيلء وقد غلط فيه طائفة من المصتفين فقالوا « حتّ ما قال 
العبد » وهذا ليس لفظ الرسولء وليس هو بقول سديد. فان العبد يقول 
الحقّ والباطل» بل الح ما يقوله الرب» كما قال تعالى ([هَالخَنُ ولق أقول) > 
ولكن لفظه « أحق ما قال العبد » خبر مبتدأ حذوف» أي امد أحق ما قال 
العبد أو هذا وهو الحمد ‏ أحق ما قال العبد» ففيه بين أن الحمد أحق ما 
قاله العبد» وغذا أوجب قوله في کل صلاة وأَنْ فسح به الفاتحة» وأوجب 
قوله في كل خطبة وني كل آمر ذي بال »۳. اه. 

والحمد هو أفضل نعم الله على عباده» وهو أجل من نعم الله التي أنعم 
بها على العبد من رزقه وعافيته وصحته والتوسعة عليه في دنياه ونحو ذلك» 


(۱) صحيح مسلم (رقم:4۷۷). 
2( سورة: ص » الآية: (۸). 
() الفتاوى (۱/ ۳۱۲). 


فقه الأدعية والأذكار 
کا قح 


ويشهد لهذا ما رواه ابن ماجه عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
ه: « ما أنعم الله على عبد بنعمة فقال: « الحمد لله إلا كان ما أعطى أفضل 
ام 

وروي هذا أيضاً عن الحسن البصري موقوفا علیه» رواه ابن آبي الدنیا 
CS‏ ا ۱ 
الع کیت له إني بارض قد کثرت فیها النعم» » حتی لقد آشفقت على 
آهلها من ضعف الشکر, فکتب إليه عمر: « إِنّي قد كنت آراك آعلم بالله ما 
أنت» إِنّ الله لم ينعم على عبده نعمة» فحمد الله علیها الا كان ده أفضل 
ما 
۹1 ود ومن ع علما وقالاً اله ه ازي خض على کټ بن بده 0 » وقال الله 
وسین زا رم إلى ارا جاوما تفت ره وقال هم ها سک علیکم 
3 قاْشلوها خالین وقالوا ان ل لزي NS‏ » وأي نعمة أفضل من 
دخول الحنة ». 

فهذا فيه آوضح دلالةٍ على أنّ حمد الله على النّعمة آفضل من النّعمة 
نفسهاء وقد استشكل هذا بعض آهل العلم وقال: لا يكون فعل العبد أفضل 
من فعل الرب كبك ورد هذا الاستشكال اب رجب في كتابه « جامع العلوم 


(') سنن اين ماجه (رقم:۳۸۰۵) وحسّنه العلامة الألباني كما في السلسلة الضعيفة 
(۵/ ۲). 

([) سورة: النمل» الایة: (۱۵). 

ENON CD) 


فقه الأدعية والأذكار )تت 
والحكم » وأجاب عنه جواباً وافياً مسدداً فقال رحمه الله: « اراد بالنّعم انعم 
الدنيوية كالعافية والرزق والصحة ودفع الکروه ونحو ذلك وا مد ۳ من 
النعم الدينية» SoS‏ ل TE‏ ع بهدايته لشكر 
نعمه بالحمد عليها أفضل من نعمه الدنيوية على عبده فإنّ النّعم الدنيوية إن 
لم يقترن بها الشكرٌ كانت بليّة» كما قال أبو حازم: كل نعمة لا تقرّب من الله 
فهي بلية. فإذا وفق الله عبده للشكر على نعمه الدنيوية بالحمد أو غيره من 
أنواع الشكر كانت هذه النعمة خيرا من تلك النعم واحبٌ إلى الله كك منهاء 
فان الله يحب المحامد. ويرضى عن عبده أن يأكل الأكلة فيحمده عليها 
ويشرب الشربة فيحمده عليهاء والثناء بالنعم والحمد عليها وشكرها عند 
أهل الجود والكرم أحبٌ إليهم من أموالهم؛ فهم يبذلونها طلباً للثناء» والله 
كك آکرم الأكرمين وأجودٌ الاجودین» فهو يبذل نعمه لعباده» ويطلب منهم 
الثناء بها وذكرها والحمد عليهاء ويرضى منهم بذلك شكراً عليهاء وان كان 
ذلك کله من فضله عليهم» وهو غير حتاج إلى شكرهم» لكنّه يُحبُ ذلك من 
عباده» حيث كان صلاح العبد وفلاحه وكماله فيه» ومن فضله أنه نسب 
الحمد والشکر إليهم» وان كان من أعظم نعمه عليهم» وهذا كما أنّه أعطاهم 
ما أعطاهم من الأموال ثم استقرض منهم بعضه ومَدَحَهم بإعطاته» والكل 
ملکه ومن فضله ولكن كرمه اقتضى ذلك ». اه كلامه رحمه اللّه. 
وبه يتبين معنى الحديث المتقدم: « ما أنعم الله على عبد 
نعمة فقال الحمد لله إلا كان ما أعطى أكثر ما أخذ » فالعبد أعطى امد 


() جامع العلوم والحكم (۲/ ۸۲۰۸۳). 


CM‏ فقه الأدعية والأذكار 
وحمده نفسه نعمة من الله عليه» ولولا توفيق الله واٍعائّه لما قام بجحمده» فنعمة 
الله على عبده بتوفيقه للحمد أفضل من نعمة الله عليه بالصحة والعافية 
والمال ونحو ذلك. والکل نعمة الم قال ابن القيم رحمه الله: « فنعمة الشكر 
أجل من تفمةالال وا اة والولن ولزو ووهاي “اعت 

ETT ET‏ عظیمة 
ا 

روى ابن أبي الدنيا في كتاب الشكر عن بكر بن عبد الله قال: 
« ما قال عبد قط الحمد لله إلا وجبت عليه نعمة بقوله: الحمد لله فما جزاء 
تلك النعمة؟ جزاؤها أن يقول الحمد لله فجاءت آخری» ولا تنفد نعم الله 
E‏ 

ولذا قال الامام الشافعي رحمه الله في حمد الله: « الحمد لله الذي لا 
تؤدى شكر نعمة من نعمه إلا بنعمة حادثة توجب على مؤديها شكره بها 
و 

أ العبد إذا حد الله فهذه نعمة آحری جاو تستوجب هدا آخر . 

قال ابن آبي الدنیا: آنشدني محمود الوراق: 

إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب الشکر 

فكيف وقوع الشكر ال بفضله وان طالت الأيام وانّصّل العمر 


(') عدة الصابرین (ص:59١).‏ 
OMG‏ 
00( أورده ابن كثير في تفسيره (۲/ 0( 


فقه الأدعية والأذكار )تت 

إذا مس بالسراء عم سرورها وإذا مس بالضراء أعقبها الأجر 

ومامنهماإلاً فيه مِنة تضیق بها الأؤهامُ والب والبحر”/ 

وقال آخر في المعنى نفسه: 

لو کل جارحة متي لها لغة تثني عليك بما أؤليْت من حَسّن 

لكان ما زاد شكري إذ شكرت به إليك أبلغ في الإحسان والمنن"" 

الم لك الحمد شكراء ولك المن فضلاًء لك الحمد بالإسلام» ولك 
الحمد بالإيمان» ولك الحمد بالقرآن» ولك الحمد بالأهل والمال والمعافاةء لك 
الحمد بکل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حدیث» أو سر أو علانية» أو 
خاصة أو عامة» لك الحمد على ذلك دا كثيراء اللهم لك الحمد حتى 
ترضی ولك امد ربا إذا رضیت. 


نبا 


() الشكر (ص:٤٤).‏ 
() أورده ابن كثير في تفسيره (۲/ 5٠‏ 0). 


۹۰ فقه الأدعية والأذكار 
۷ / أفضلُ صي الحمد واکملها 

تقدّم بيان فضل الحمد وعظم ثوابه عند اللهء والاشارة إلى بعض صيغه 
الواردة في القرآن الكريم وني احادیث الرسول الکریم ۶ کقول: الد له 
رن الالء وقول: « الحمد لله دا كثيراً طيّباً مبارکاً فيه كما يحب ريّنا 
مدقي وف للها ورواق اران الكرق aE‏ تشه وم 
ورد في سنة التي الكريم 3# ما حمد به الرسول 4 ربّهء وهي صِيعٌ عظيمة 
0 13070 
أفضل صيغ الحمد 
» امه د مدا ان تمه واد مزيده »» واحتج بما ورد عن أبي نصر 
التمار آنه قال: قال آدم ا#: يا رب شغلئي بكسب يدي فعلمني شيعا من 
مجامع الحمد والتسبيح» فأوحى الله إليه يا آدمُ إذا أصبحت فقل ثلاثاً وإذا 
أمسنيت فقل ثلاثاً: « الحمدلله رب العالین جدا يوافي نعمه ویکافی مزيده. 
فذلك مجامع الحمد ». 

وقد رفع ذلك للإمام احقق ابن قيْم الجوزية رحمه الله فأنكره على قائله 
غاية الإنكار وبيّن رحمه الله أنّ ذلك لم يرد عن الني يي في شيء من الصحاح 
أو السو اون الها نيك E OY‏ العتمدت ویسّط 
القول رحمه الله في ذلك في رسالة مفردة. 

قال رحمه الله: « هذا الحديث ليس في الصحيحين ولا في أحدهما ولا 
یعرف في شيء من كتب الحديث المعتمدة» ولا له إسناد معروف وإِنّما 


پروی عن أبي نصر التمار عن آدم أبي البشرء لا يدري كم بين آبي نصر 


فقه الأدعية والأذكار ©“ 
وآدم إلا الله تعالى» وذكر الحديث المتقدّم ثم قال: فهذا لو رواه أبو نصر 
التمار عن سيد ولد آدم عه لما قبلت روايته لانقطاع الحديث فيما بينه وبين 
رسول الله 2 فكيف بروايته له عن آدم. 

وقد ظنّ طائفة من الناس أنّ هذا الحمد بهذا اللفظ أكمل حمدٍ حمد 
الله به وأفضله وأجمعه لأنواع احمد. وبنوا على هذا مسألة فقهيّة فقالوا: لو 
حلف إنسانٌ ليحمدن الله بمجامع الحمد وأجل الحامد فطريقه في بر يمينه أن 
تقو ل ری ید يراق ته ریاف مر قالو روش يوا یه 
آي یلاقیها فتحصل النعم معه. ویکافی - مهموز - أي يساوي مزید نعمه» 
والعنی: آنه يقوم بشکر ما زاد من النعم والاحسان ». 

قال ابن الم رحمه الله: والعروف من الحمد الذي جد الله به نفسه 
وحمده به رسوله 8 وسادات العارفين بحمده من أمته ليس فيه هذا اللفظ 
ألبتة» وأورد بعض صيغ الحمد الواردة في القرآن ثم قال: فهذا حمده لنفسه 
الذي أنزله في كتابه وعلّمه لعباده» وأخبر عن آهل جئته به» وهو آكد من کل 
حمدٍ وأفضلٌ وأكمل» كيف يبر الحالف في بمينه بالعدول إلى لفظ لم يحمد به 
نفسه ولا ثبت عن رسول الله #8 ولا سادات العارفين من آمته والني ج 
كان إذا حمد الله في الأوقات التي يتأكد فيها الحمد لم يكن يذكر هذا امد 
ألبتة كما في حمد الخطبة» والحمد الذي تستفتح به الأمورء وكما في تشهد 
الحاجة» وكما في الحمد عقب الطعام والشراب واللباس والخروج من 
الخلاء» والحمد عند رؤية ما يسره وما لا يسره ... ». 

ثم ساق رحمه الله جملة كبيرة ما ورد عن الني 4# من صيغ الحمد عا 
يقال في مثل هذه الأوقات» ثم قال: « فهذا جمل مواقع الحمد في كلام الله 


$ 


$ 


5 فقه الأدعية والأذكار 
ورسوله وأصحابه واللائكة قد جُلّيت عليك عرائسها وجلبت إليك 
نفائسهاء فلو کان احدیث السوول عنه آفضلها وآکملها وأجعها کما ف 
الظانٌ لكان واسطة عقدها في النظام وأكثرها استعمالاً في حمد ذي الجلال 
والإكرام »۳ . اه 

وبهذا التحقيق الذي ذكره رحمه الله يتبين ضعف هذه الصيغة في الحمد 
من جهة الرواية» وأنها لو كانت صحيحة ومشتملة على أكمل الصيغ لما 
عدل عنها رسول الله # ولا آثر غيرها عليهاء قالت عائشة رضي الله عنها: 
« كان رسول الله © يستحب الجوامع من الدعاء ويدَعٌ ما سوى ذلك » 
رواه أبو داود وغيره. 

وسبق أن مر معنا قول الني : « آفضل الدعاء الحمد لله »» وبهذا 
يعلم أنّ هذه الصيغة في الحمد لو كانت أكمل لا تركها 
رسول الله عَيك. 

ثم له أيضاً لا يمكن للعبد أن يحمد الله دا يوافي نعمة واحدة من نعم 
الله فضلاً عن موافاته جميع نعم الله» ولا يمكن أن يكون فعلُ العبد وحمده له 
مکافتا للمزيدء قال ابن القيّم رحمه الله: « فهذا من أمحل احال» فن العبد لو 
LS‏ يونين للق 
يقوم بشكر ربّه الذي يستحقه سبحانه فضلاً عن أن یکافته »۳ 


وقال رجه الله و ... فجن اعم على وج یصح» ومو الذي 
ل ل الا ام 


(۱) صيغ الحمد الطبوع باسم مطالع السعد (ص:48). 
() صيغ الحمد المطبوع باسم مطالع السعد (ص:4 4۱۰4). 


فقه الأدعية والأذكار 
سس( 


وال اا 
وأحسن من هذا وأكمل ما ثبت في صحيح البخاري وغيره عن أبي 
أمامة الباهلي أنّ الني ف كان إذا رفع مائدته قال: « الحمد لله حمدا كثيرا 
> 6 5 5 2 7 5 1 
طټّبا مباركا فيه غير مکفي» ولا مودّع» ولا مستغنى عنه ريّنا »* '» فلو كانت 
تلك الصيغة وهی قوله: « حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده » أكمل وأفضل 
من هذه لما عدل عنها رسول الله 4# فإِنّه لا يختار إلا الأفضل والأكمل. 
قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في معنى هذا الحديث: 
« المخلوق إذا أنعم عليك بنعمة أمكنك أن تکافته. ونعمهٌ لا تدوم عليك؛ 
بل لا بد أن يودّعك ويقطعها عنك» ويمكنك أن تستغني عنه» والله کت لا 
يمكن أن تكافئه على نعمه وإذا أنعم عليك أدام نعمّهء فانه هو أغنى وأقنى» 
مد 5000 )0( 
ولا یستغنی عنه طرفة عين ». اه . 
وفیه بیان لعظم دلالات الادعية المأثورة والاذکار الثابتة وعمق معانیها 
وسلامتها من الخطأ الذي قد يعتري ما سواهاء وبهذا تکون السلامة 
وتحصيل الکامل. 
فالحمد لله بمحامده التى حمد بها نفسه وجده بها الذین اصطفی من 
۸ / تعریف الحمد. والفرق بينه وبين الشكر 


۱ يزال الحديث 006 ف الكلام عن الحمد» حيث سبق الحديث 
(') عدة الصابرین (ص:۰ ۱۷). 


4 صحیح البخاري (رقم:۵4۵۹). 
() صيغ امد لابن القيم المطبوع باسم مطالع السعد (ص:49). 


۹3 فقه الأدعية والأذكار 
عن فضل امد وبیان ثوابه وذکر الاوقات التي یشرع فيهاء وذکر بعض 
صیغه إلى غير ذلك من آمور مرت معنا تتعلق بالحمد» وسیکون الحديث هنا 
عن معنى الحمد في اللغة والشرع» والكلام على الفرق بينه وبين الشکر 
والفرق بينه وبين المدح. 

أما معنى الحمد في اللغة» فهو نقيض الذم قال ابن فارس في معجم 
مقاییس اللغة: « ال حاء والميم والدال كلمة واحدة وأصلٌ واحد يدل على 
خلاف الذم يُقال: حمدث فلاناً أحمده. ورجلٌ محمودٌ وحم إذا كثرت 
حصاله احمودة غير الذمومة .. وغذا الذي ذكرناه سمي نبيّنا حمداً ل »”". 
اه. 

وقال اللیث: آحمدت الرجل وجدته محموداء وکذلك قال غبره: يقال 
أتينا فلانا فأحمدناه وآذمناه آي وجدناه محمودا أو مذموما۳. 

al بان من قلي تیه لي‎ a 
1 صلوات اثّه وسلامه علیه محمود اف اخلاقه وافعاله لیس فیه ما‎ 
EE واكلاف قولف نكا ولزن اما هیا وان كان انيما‎ 
وی ان و اننا لقال الس‎ E 
بذلك ويكون له حظ من الوصف الذي دل عليه هذا الاسم وقد لا یکون؛‎ 


() معجم مقاييس اللغة (۱۰۰/۲). 

(') انظر: تهذيب اللغة للأزهري (5/ 575). 
O Yg)‏ 

() سورة: الفتح» الآية: (۲۹). 


فقه الأدعية والأذكار © 
أما الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه فهو عمد اسما ووصفا. 

فالحمد هو الثناء بالفضيلة وهو أخص من المدح وأعم من الشكرء فان 
المدح يقال فيما يكون من الإنسان باختياره وما يكون منه وفيه بالتسخيرء 
فقد یمدح الانسان بطول قامته وصباحة وجهه. كما یمدح ببذل ماله 
وشجاعته وعلمه» والحمد يكون في الثاني دون الأول» أي أن الإنسان يحمد 
على بذل المال والشجاعة والعلم وضو ذلك ما يكون منه باختیاره» ولا 
يحمد على صباحة الوجه وطول القامة وحسن الخلقة وغو ذلك ما ليس له 
فيه اختيار. 

والشكر لا يُقال الا في مقابلة نعمة» فكل شكر مد. وليس كل حم 
شکراء وکل حمد مدح» ولیس كل مدح حمدا”". 

قال ابن القيّم رحمه الله: « الفرق بين الحمد والمدح أن یقال: الاخبار 
عن محاسن الغير إما أن يكون إخباراً جرد من حب وإرادة 
أو مقروناً بحبّه وإرادته» فان كان الأول فهو المدح» وان كان الثاني 
فهو امد فالحمد إخبارٌ عن محاسن المدوح مع حبّه وإجلاله وتعظيمه 


وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن الحمد والشكر ما 


)۳( انظر: بصائر ذوي التمييز للفيروزابادي (۲/ .)184٩‏ 
() بداتع الفوائد (۲/ .)٩۳‏ 


۹3 فقه الأدعية والأذكار 
فأجاب رحمه الله بقوله: « الحمد يتضمن الدح والثناء على المحمود 
بذكر حاسنه سواء كان الاحسان إلى الحامد أو لم يكن» والشکر لا یکون الا 
على إحسان الشکور إلى الشاکر» فين هذا الوجه امد أعمّ من الشکر؛ 
ايكون علی امحاسن والاحسان فان الله بحمد علی ما له من الاسماء 
الحسنى والمثل الأغلى» وما خلقه ا وغذا قال تعالى: ا 
له الي خان اراس لول نات ور اوقا امد له الي له م في 
السات وما في الأَرْض وله نيا 0 و 
جال اوک رملا أولي اة شی ول ورا بز في ان E‏ وأما الشكر 
فإنّه لا يكون الا على الإنعام» فهو أخص من الحمد من هذا الوجه لكنه 
يكون بالقلب واليد واللسان» كما قيل: 
أفادتكم التُعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجبا 
وفنا قانتعال یا از CF‏ راتشون نا كو اما 
واللسان فمن هذا الوجه الشكر آعم من جهة أنواعه» والحمد آعم من جهة 
أسبابه» ومن هذا الحديث: « الحمد لله رأس الشكرء فمن لم يحمد الله ۸ 
يشكره »' '» وفي الصحيح عن الني يل أنه قال: « إِنّ الله ليرضى عن العبد 


() سورة: الأنعام» الآية: (۱). 

a (‏ الا( 

ODE فا‎ e 

OFA VE aD) 
والبيهقي في الآداب (ص:۹٥٤) من‎ »)٤١٤ /٠١( رواه عبد الرزاق في الصنف‎ )( 
طريق قتادة: اَن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله َة فذكره.‎ 


فقه الأدعية والأذكار )حت 
یأکل الأكلة فیحمده علیها ویشرب الشربة فیحمده علیها » ا 
کلامه رحمه اللّ. 

وبه يتبين أن بين امد والشکر عموما وخصوصا من وج فیجتمعان 
فیما إذا كان باللسان ی مقابلة نعمةء فهذا يس دا ويسمى شکراه وینفرد 
امد فيما إذا أثنى العبد على ربه بذکر آسمائه الحسنى ونعوته العظيمة فهذا 
یسمّی حمداء ولا يُسمّى شکراء وینفرد الشکر فيما إذا استعمل العبد نعمة 
له نی طاعة الله فهذا پسمی شکرا ولا ی حدا. 

إن حمد الله هو الثناء على الله بذکر صفاته العظيمة ونعمه العميمة مع 
حبّه وتعظیمه وإجلاله» وهو مختصٌ به سبحانه لا یکون الا له» فالحمد كله 
له رب العالین؛ « ولذلك قال سبحانه: لد لله بلام الجنس المفيدة 
ات کم فا تملك وها EN‏ تا سا 
وحمد العباد له وح بعضهم لبعض ملك 
له ... فالقائل إذا قال: الحمد لله تضمّن کلامه ابر عن کل ما محمد عليه 
تعالى باسم جامع حيط متضمن لكل فرد من آفراد الحمد المحققة والقدّرق 
تلف يضق ]داه کر کل عيدو سان وف ا ماه 
اللفظة على هذا الوجه ولا تنبغي إلا لمن هذا شأنه وهو الحميد الجيد». 


قال البيهقي: (( هكذا جاء مرسلاً بين قتادة ومن فوقه )). 
(') صحيح مسلم (رقم:4 ۲۷۳). 
() الفتاوی (۱۳۳۰۱۳۶/۱۱). 

() بدائع الفوائد لابن القیم (۲/ .)٩۲۰۹۳‏ 


A‏ فقه الأدعية والأذكار 
وإذا قيل: الحمد كله لله فن هذا له معنيان: 
آحدهما: أنه محمود على كل شي ء وهو ما يحمد به رسله وأنبياؤه 
وأتباعهم» فذلك من حمده تبارك وتعالى» بل هو الحمود بالقصد الأول 
والتاكو ونا ماهس ای با ای مه هی | خی ار وها 
وظاهراً وباطنا. 
والعنی الثاني: أن يُقال: لك الحمد كله أي التامّ الکامل هذا ختص 
بالله ليس لغيره فيه شركه. 
قال ابن القيّم رحمه الله بعد أن ذكر هذين المعنيين: « والتحقيق أن له 
احمد بالعنیین جیعاء فله عمومٌ الحمد وكماله» وهذا من خصائصه سبحانه» 
فهو الحمود على کل حال» وعلى کل شيء أكمل حمد وأعظمه »". 
فا حمد لله رب العا مين حمدأً ثرا طَی مبارکا فيه كما يحب ربا 
ویرضی» وكما ينبغي لکرم وجهه وعِرٌ جلاله بمجامع حمده كلها ما علمنا 
نها وما م تعلم: 
٩‏ فضل الشكر 
لا ریب في عِظّم فضل الشكر ورفعة شأنه» شکر الله على نعمه المتوالية 
وعطایاه التتالبة وآیادیه السابغة د الله به في كتابه ونهى عن ضده» 
وأثنى على أهله» ووصف به خواص خلقه. وجعله غاية خلقه وآمره» ووعد 
اه e‏ یی ال نسوس رسارس محطاظا 


() طریق امجرتن (ضی:۲۰۹): 


فقه الأدعية والأذكار )تت 
لنعمته» وأخبر أنّ أهلّه هم النتفعون بایاته"» ونوّع سبحانه الدلالة إليه 
والحث عليه. 

ل ی ل ل 
(واشكزوا نمه الله ان کم له دون وقال تعالى: (واشكزوا لي ولا کون » 
و فا یز تراد اله از ابو که E‏ 

وقرنه سبحانه بالاهان وأخير أنه لا غرض له سبحانه في عذاب خلقه 
إن شکروه وآمنوا به فقال سبحانه: ما قعل الله بذاک إن شكزتم وم رود الله 
شار لیم أي إن آدیتم ووفیتم ما خلقتم له وهو الشکر والإيمان فما 
أصنع بعذابكم. 

وأخبر سبحانه أن آهل الشكر هم الحخضوضون متته عليهم من بين 
عباده» فقال سبحانه: [وکزلات قا مش توا من اله عم من پا یس 
اله ألم بای 

"اومان تاه تیک السك بر ارت مه انهاه نم ينا لا نيا 
لشکره» قال تعالی: ولد رکم بن شكزتم نکم ون فرتم إن عذابي لشوية] » 


() انظر: مدارج السالكين لابن القيّم (۲/ ۲4۲). 
(') سورة النحلء الآية .)١١5(‏ 
QEDA)‏ 
OD‏ 

(7)سوزة الشسافت الآية OED‏ 

() سورة الأنعام الآية (0۳). 


() سورة إبراهيم» الآية (۷). 


3 فقه الأدعية والأذكار 
فالشكر معه المزيد آبدا؛ ولذا قيل: « فمتى لم تر حالّك في مزيدٍ فاستقبل 
الشكرٌ ». 

وقسم سبحانه الناس إلى قسمين: شكورٌ وکفوز فأبغض الاشیاء إليه 
ال و ات شاه إل الس راما قال تعالى في الانسان: ۳ 
مدا یل ّا شک ونا کنو ) ۱ وقال تعالی: | ن تکفا 1 الله 2 عک ول 
ری یاه لكر وان كوا مضه َه E‏ وقال تعالى: رومن شک زا شک شب 
وی کل را ی ید وقال تعال: تن شکر نا شک شید ون كني 
غي کرم . 

وأخبر سبحانه آله اما یعبده من شكرّه فمن لم يشكره لم يكن من آهل 
عبادته فقال سبحانه: (واشكزوا لله إن كه له تلدون) . 

ون اومان نكن كنا لقيال : (وإن مشكزوا بض تک . 

وأوّل وصيّةِ وصّی بها الإنسانَ بعد ما عقل عنه بالشكر له وللوالدين 
فقال: روص اسان بل E‏ وهن ا في عامين ل اشک لي 
اي ی ۳ 


رشان الا یه( 
(۲) سورة الزس الاية (۷). 
() سورة لقمان الاية (۱۲). 
() سورة النمل الاية (۶0). 
(() سورة البقرق الاية (۱۷۲). 
OARS OD)‏ 
() سورة لقمان الاية 7 


فقه الأدعية والأذكار 0 

وموس ا و ادن في آنواع کثبرة من العبادات على 
المشيئة کقوله: فس تیک الله بن قله | شا "+ وقولهفي الاجای: ا 
20 عون اليه 0 ۳ وقوله في الرزق: بق من شاه ” » وقوله في الغفرة: 
مرن مش f‏ وقوله في التوبة: ووب الله على من ن نش ¢ أمّا الشكر فقد 
أطلق جزاءه إطلاقاً حيث ذکر» کقوله: (ِوَسَجْرِي الشاکرن) "» وقوله: 
(وسيجزي ال الشاکرین) ۷ . 

وأخبر سبحانه أن عدو الله إبليس قد جعل غایه ان يسعى في قطع 
الاس عن الشكر؛ وذلك لا عرف عظم قذر مقام الشكرء و اج 
القامات وعدم كما في قوله تعالى: E‏ رهم وین لهم وڪن أن مام 
ون شام لا تجد جد كرحم شاکرین) ٩‏ 

وآخبر تن أن الشاکرین هم القلیل من عباده فقال تعالى: و 


اهمده 


دوه اوه زار 

() سورة الأنعام» الآية (4۱). 

ره هداعلا زمه ور اور الما 
(۳۸)» وسورة الشوری, الاية (۱۹). 

() سورة آل عمران» الآية (۹ ۱۲ سورة المائدة» الاية (۱۸ سورة الفتح» الآية 
(۱6). 

O A O 

() سورة آل عمران الآية (۱6۵). 

ره آل ران اا8 

() سورة الأعراف. الآية (۱۷). 


۷ فقه الأدعية والأذكار 
اوي الشکور) ۱ وقال تعالی: اوک اکر الاس لانشکزون) . 

ا ره ره خلقه للخلق وتنويعه للنعم؛ 
E‏ وا یک نونک نون شب ول لک اس اراد ند 
ا وقال تعالى: ای ته جك و14 کی د و ب 

5 له وک تشکر و وقال تعال: اور الذي سر سخ لبر اکا ا طر 
وتستخرجوا ع افا را ا کر 
والتصوص هاا کثرة جا 

ثم إنّ الشكر هو سبيل سل الله وأنبيائه آخص خلق الله وأقريهم إليه 
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 

فقد أثنى الله سبحانه على أوّل ربو إلى أهل الأرض بالشكرء 
فقال تعال: کن عبد بدا مک ۰ وني تخصيص نوح ها هنا 
بالذكر وعطاب العباد باگهم ذرككه إشارة إلى الاقتداء به فائه آبوهم الثاني» 
فان الله تعالی لم يجعل للخلق بعد الغرّق نسلا الا من ذريته» كما قال تعالی: 
(وَجعلَا ره هم باق ۰۳ فار الذريّة أن يتشبّهوا بأبيهم في الشكر فإئه كان 


ODE a) 

:)( غافن الاب‎ OLK Og ODED) 
VAI O) 

() سورة القصضي الآية ۷۳ 

() سورة النحل» الآية .)١5(‏ 

( ها فراع الا 

() سورة الصافات. الاية (۷۷). 


فقه الأدعية والأذكار 
سس( 


ی میاه علی, E‏ تمه از لن راهيم ن امَة 
قاتا لله خی ولم بل ِن المشركن شيا ب و إلى صراط نيوا 0 فأخیر 
عن انه لد 7 ای قدوة یوم به في الخير» واه قانت له والقانت هو 
المطيع المقيم على طاعته والحنيف هو القبل على الله العرض عمًا سوا ثم 
ختم له هذه الصفات بأئّه شاكرٌ لأنعمه. فجعل الشکر غاية خليله اكثالا. 

وأمر سبحانه وتعالى عبده موسى الق أن يتلقى ما آتاه من النبوة 
والرسالة والتكليم بالشكر فقال تعالى: را مو 0 طك على امن وتان 


دج 


ويكلبي فخذ ما ابن وک بن الشاکرن) ۳ والایات فى هذا العنی کثبرة ن بیان 
شکر الأنبیاء علیهم السلام ثم وزاك ذلك هو سبیلهم وطریقهم" 

أمّا شكرٌ خاتم النبیین وسيد ولد آدم أجمعين محمد بن عبد الله عليه 
آفضل الصلاة وأزكى التسليم فبابٌ واسع وبحرٌ خِضّمء فهو أعرفُ الخلق 
بالله» وأقومهم بخشیته. وأشكرهم لنعمه. وأعلاهم عنده منزلة» ثبت في 
الصحيح عن المغيرة بن شعبة ذه قال: « قام الني 48 حتى تورّمت قدماه» 
فقيل له غفر الله لك ما تقدّم من ذنبك وما تآخّر قال: أفلا أكون عبدا 


2 


شكورا ( 0 


() سورة النحل» الآية .)١70171(‏ 

() سورة الأعراف» الآية .)١55(‏ 

() انظر: عدة الصابرين لابن القيم (ص:۱۵۰ وما بعدها). 
() صحيح البخاري (رقم:4877). 


3 فقه الأدعية والأذكار 
فصلی الله وملائکثه وأنبياؤه و دی م المؤمنين عليه كما وحد الله 
وعرف به ودعا إليه وقام بشكره حو الام وسلم تسلیما کدرا 


OG 


فقه الأدعية والأذكار 
a O‏ 


۰ حقيقة الشكر ومكانته عند السلف 


كان الحديث فیما مضی عن فضل الشکر وعظم مکانته عند الله وتنوع 
دلالاته في القرآن الكريم» وسنتحدّث هنا عن أصل الشکر وحقيقته 
والإشارة إلى مكانته عند السلف الصالح رحمهم الله. 

آما أصل الشكر وحقيقتة فهو الاعتراف بانعام المنعم على وجه 
الخضوع له والذلٌ واجّة» « فمن ل یعرف التعمة بل كان جاهلاً بها لم 
يشكرهاء ومن عرف النعمة ول یعرف النیم بها لم یشکرها أيضاء ومن عرف 
النعمة والمنعم ولكن جحدها كما يجحد المنكرٌ لنعمته النعم عليه بها فقد 
كفرهاء ومن عرف النعمة والمنعم وأقر بها ول يجحدها ولكن ۸ يخضع له 
ويحبه ويرضى به وعنه لم يشكرها آیضا ومن عرفها وعرف المنعم بها 
وخضع له وأحبه ورضي به وعنه واستعملها في محابه وطاعته فهذا هو 
الشاکر هام : 

وبهذا يتبيّن أن الشكر مبي على خس قواعد: خضوع الشاكر 
لكر ر وه لقند واعترافه بنعمته» وثناژه علیه بهاء وأن لا بستعملها فیما 
یکره» فهذه امس هي آساس الشكرء وبناژه عليهاء فمتی عام منها واحدة 
اختل من قواعد الشکر قاعدةء وکل من تكلّم في الشکر وحدّه فکلامه إليها 
یرجع وعلیها یدور"". وهو یکون بالقلب واللسان والجوارح» « یکون 


(') طریق الحجرتين لابن القیم (ص:۱۷۵). 
() انظر: مدارج السالکین لابن القیم (۲/ ۲44). 


۷۹ فقه الأدعية والأذكار 
بالقلب خضوعاً واستکانة [وعحبّة]» وباللسان ثناءً واعترافا وبالجوارح طاعة 
ان 

روى ابن آبي الدنيا في كتابه الشكر أن رجلا قال لأبي حازم سلمة ابن 
دينار: « ما شکر العينين يا آبا حازم؟ قال: ار و أعلنته» وان 
E ORES‏ قال: اھت ا عدر 
وعیته» وان تست سا ی دفعته» قال: ما شكر اليدين؟ قال: لا تأخذ 
بهما ما ليس هماء ولا تمنع حقا لله كك هو فيهماء قال: فما شکر البطن؟ 
ناليه ایکون اه سای ماع یا قال: ما شکر الفرج؟ قال: كما 
قال الله ك: وین وجي حافظن إلا على اج اوه ماک ام مر 
مون فتن ای وراه لت فاولت هم اون فا فم سكو اس فالتا 
زایت ها عطته اشتعیلت ,بشما هه زان رابت تاه ES‏ 
عمله وآنت شاكرٌ لله کک فأما من شکر بلسانه ول یشکر مجميع أعضائه 
فمثله کمثل رجل له کساء فأخذ بطرفه وم یلبسه فلم ینفعه ذلك من ار 
والبرد والثلج و ۳ 

إن نعمة الله على عبده في لسانه ويده وقدمه وجميع بدنه لا کن أن 
تحصى» وكلّها تستوجب شكر النعم بهاء قال عبد الرحمن بن زيد ابن أسلم 
رحمه اللّه: « الشكر يأخذ بحزم الحمد وأصله وفرعه. فلينظر في نعم من الله 
في بدنه وسمعه وبصره ويديه ورجليه وغير ذلك» ليس من هذا شيء إا 
() مدارج السالكين لابن القيم (؟557/5). 


0( سورة المؤمنون, الآية (۵ - ۷» وسورة العارج الآية (۲۹ -۳۱۰). 
() الشکر لابن آبي الدنیا (رقم:۱۲۹). 


فقه الأدعية والأذكار )تت 
وفيه نعمة من الله حقّ على العبد أن يعمل بالنعم التى هي في بدنه لله كك في 
طاعته» ونعم أخرى في الرزق حق عليه أن يعمل لله فيما أنعم به عليه من 
الرزق في طاعته. فمن عمل بهذا فقد آخذ بحزم الشكر وأصله وفرعه 
۳ 

ومن نعم الله العظيمة على عبده ما متعه به من عافیته في سمعه وبصره 
وجیع بدنه» وکم لله في عبده من نعمة في عرق ساكن» والعافية نعمة 
تستوجب الشکر وتستحق امد كان عبد الاعلی التيمي یقول: « آکثروا 
سوال الله كك العافية فان البتلی وان اشتدٌ بلاژه لیس بأحق بالدعاء من 
العافی الذي لا يأمن البلاء وما البتلون الیوم الا من أهل العافية بالأمسء 
وما البتلون بعد الیوم إلا من آهل العافية الیوم» ولو کان بلا یج إلى خبر ما 
كنا من رجال البلاء إِلّه رب بلاء قد آجهد في الدنیا وأخزى في الآخرة» فما 
يأمن من طال المقام على معصية الله جل وعرّ أن یکون قد بقي له في بقيّة 
عمره من البلاء ما يجهده في الدنيا ويفضحه في الآخرة ثم يقول عند ذلك: 
ا للق قا ف تدانت لتتعاذ لا خزريا وان 
نعمر فیها لا ثبلیها )””". 

بل لو أنّ العبد وتي عُمّر الدنياء وقطع ذلك العمر مستغرقاً في طاعة 
الله وعبادته ول يعصه في لحظة واحدة ولا لفظة ما آدّی شكر عشر معشار 
تم شیاه یل و افو از EE‏ را یاه EE‏ 


() الشکر لابن أبي الدنیا (رقم:۱۵۷). 
(') انظر: نتائج الأفكار في شرح حديث سيّد الاستغفار للسفاريني (ص:۳۱۱۰۳۱۲). 


2 فقه الأدعية والأذكار 
أذى شكر نعمة واحدة» كيف والشكر نعمة تحتاج إلى مثلها من الشكرء فلا 
سبيل إلى تأدية شكر عُشر معشار نعمه الا بالاعتراف بالعجز والتقصین 
ولهذا جاء في سيد الاستغفار « أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذني فاغفر لي 
فائه لا یغفر الذنوب الا آنت ». ولفظ التعمة وان كان مفردا نی هذا الدعاء 
لکنه مضاف فیعم کل نعمة من الظاهرة والباطنة من نعمة الإيمان والوجود 
من العدم والسمع والبصر والعقل والعلم والصحة وغير ذلك من النعم 
اللاتي آنعم الله بها على عباده"؟ 

والنعمة نعمتان: نعمة مطلقة ونعمة مقیدة. 

فأما النعمة الطلقة فهي التصلة بسعادة الابد وهي نعمة الاسلام 
والسنة» وهي النعمة التي آمرنا الله سبحانه أن نسأله في صلاتنا أن يهدينا 
صراط أهلها ومن ع بها وجعلهم هل الرفیق الأعلى حيث يقول 
تعالى: (وتن ی اله اال وبتك مع الينَ أ هم اله عم بن اين وَالصديقينَ والشهداء 
وَالصَّالحِينَ رحس وك 7 

وأما النعمة المقيّدة كنعمة الصحة وعافية الجسد وبسط الحاه وكثرة 
الولد وأمثال هذاء والنعمة المطلقة هي التى یفرح بها في الحقيقة» والفرح بها 
ما يحبه الله ويرضاه وهو لا يحب الفرحينء قال الله تعالى: E‏ 


م 


o 2‏ سام 20 رع )۳( 
بك فایقرځوا هو خير مما تجمغون] . 


() انظر: اجتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم (ص:۲ - 4). 
9 سورة النسای الآية (1۹). 


AL O) 
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إن الشكر لله على نعمه عموماً المطلقة والمقيّدة واجبٌ على كل مسلم 
ومتعین على کل مؤمن» وهو السبيل لبقائها ودوامها ونموهاء كما أن عدم 
شكر النعمة سببٌ لزوالها واضمحلااء وقد قيل: كل شكر وان قل ثمن 
لكل نوال وان جل» فإذا لم يشكر الرء فقد عرض النعمة للزوال: وقيل 
ایضا: الشکر ف للنعم الوجودی ر للنعم الفقودةه وقیل ایضا: کفران 
النعم بوار» وهو وسيلة إلى الفرار» وکانوا یسمَون الشکر الحافظ؛ لائّه حفظ 
النعم الوجودةه وابحالب؛ لأنّه يجلب النعم الفقودة ". وقیل آیضا: النعمة إذا 
كرك كرك فرّت. 

نسأل الله أن يوزعنا شكر نعمه وأن يعيذنا من كفرانهاء لته سميع 


فرعف 


() انظر: عدة الصابرين لابن القيم (ص:۱۵۵). ونتائج الأفكار للسفاريني 
(ص :۲۵ ۳). 


۸۰ فقه الأدعية والأذكار 
س 


١‏ / فضل التكبير ومكانته من الدين 


لا يزال الحديث ماضياً عن الكلمات الأربع التي هي خير الكلام 
وأحبه إلى الله وهي: سبحان الله والحمد لله ولا إله الا الله والله أكبر» وسبق 
الحديث مفصلا بعض الشيء عن التسبيح والتحميد والتهليل وبقي الكلام 
عن التكبير» فضله ومعناه في اللغة والشرع وبعض الأمور الأخرى التعلقة 


ان التكبير شاه عظيم وثوابُه عند الله جزيل وقد تکاثرت النصوص في 
الحث عليه والترغيب فيه وذكر ثوابه. 
يقول الله تعالى: ود هي ند ود کی شرا ني الب و یکی 
کک نکیا » وقال تعالی في شان الصیام: (رتکیاا الد > وتکر الله 
عَلَى ما هدا رشك تشکزون) ۱ وقال مت E‏ 
بيك یتقرب فيه العبد إلى الّه: (لن تال اه را ولا ماما مكل كاله نوی دک 
كلك ستخوها کم کیروا لله ىبن هدك و شر المشيبي] ' ا (ا ها ال 
قم فان ورك کر 2 
فال تلك اناوه ای تیه ره اک وه و ا یل لک 


OOD 
IATA) 
.)۳۷( سورة: الحج» الآية:‎ )( 
E SBN 


فقه الأدعية والأذكار © 
وعظم شأنه: « ولهذا كان شعائرٌ الصلاة والأذان والأعياد والأمكان العالية 
هو التكبير» وهو أحد الكلمات التي هي أفضل الكلام بعد القرآن: سبحان 
الله والحمد لله ولا إله إلا اللّه» والله أكبر كما ثبت ذلك في الصحيح عن 
البى ##» وم جى في شيء من الآثر بدل قول الله آکس الله أعظم ولهذا كان 
جمهور الفقهاء على أن الصلاة لا تنعقد إلا بلفظ التكبير» فلو قال الله أعظم 
لم تنعقد به الصلاة لقول النبى 2 « مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير 
وتحليلها التسليم ». وهذا قول مالك والشافعي وأحمد وأبي يوسف وداود 
وغيرهم» ولو أتى بغير ذلك من الأذكار مثل سبحان الله والحمد لله لم 
تنعقد به الصلاة. 

ولأنّ التكبيرَ ختص بالذکر في حال الارتفاع كما أن التسبيح ختص 
بحال الا نخفاض كما في السنن عن جابر بن عبد الله قال: « كنا مع رسول الله 
إذ ا علونا کرت راذا فیظتا سنت ی ع 


ثم إن التكبير مصاحب للمسلم في عبادات عديدة وطاعات متنوعة 
سم بكر اعد ما یملع الما یر اج کم سب شاه 
إلى دلیل ذلك من القرآن الکریم. وآما الصلاة فان تلتکبیر فیها شأنا عظیما 
ومكانة عالية» ففي النداء إليها يشرع التکببر وعند الاقامة ها وتحريمها هو 


() رواه آبو داود في سننه (برقم:۰)1۱ وصححه العلامة الألباني في الارواء 
(۸/۲). 

() رواه مسلم في صحیحه (برقم:؛ ۲۷۳). 

() الفتاوی (۱۱۲۰۱۱۳/۱). 


3 فقه الأدعية والأذكار 
التكبير» بل إن تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة» ثم هو يصاحب 
المسلم في کل خفض ورفع من صلاة» روى البخاري ومسلم في صحيحيهما 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: « كان رسول الله © ذا قام إلى 
الصلاة يكر حين یقوم» ثم يكبر حين يركع» ثم يقول: سمع الله لمن حمده 
حين يرفع صلبه من الرکعة» ثم يقول: ربنا لك الحمد» ثم يكبر حين يهوي؛ 
ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يسجدء ثم يكبر حين يرفع رأسه. ثم 
يفعل ذلك في الصلاة كلّها حتى يقضيهاء ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد 
ا 

وبهذا فالتكبير يتكرر مع المسلم في صلاته مرات كثيرة» فالصلاة 
الرباعية فيها اثنتان وعشرون تکبیرة» والثنائية فيها إحدى عشرة تكبيرة» وكل 
ركعة فيها حمس تكبيرات» وعلى هذا فالمسلم يكبر الله في اليوم والليلة في 
الاوك A a‏ اسن كوه نع ادا کان كانه 
مع ذلك على الرواتب والنوافل» وكيف إذا كان محافظاً على الأذكار التق 
تكون أدبار الصلوات وفيها التكبير ثلاث وثلاثون مرة» فالمسلم إذا كان 
محافظاً على الصلوات الخمس مع السنن الرواتب وعددُها ثنتا عشرة ركعة 
مع الشفع والوتر ثلاث ركعات ومحافظاً على التكبير السنون أدبار الصلوات 
ثلاثا وثلاثين مرة فان عدد تكبيره لله في يومه وليلته يكون ثلاثمائة واثنتين 
وأربعين تكبيرة» ولا ريب أن هذا فيه دلالة على فضيلة التكبير حيث جعل 
الله للصلاة منه هذا النصيب الوافر» فإذا ضم إلى ذلك التكبيرٌ في الأذان 


(۱) صحيح البخاري (رقم:۰)۷۸۹ وصحيح مسلم (رقم:۳۹۲). 


فقه الأدعية والأذكار 
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للصلاة والاقامة ها تمن يؤذن أو يُحافظ على إجابة المؤذن» زاد بذلك عدد 
تكبيره في يومه وليلته» فان عدد ما يكون فيهما من تكبيرات في اليوم والليلة 
خسون تكبيرة» فان عدد التكبير بذلك يزيد. 

ثم إن المسلم إذا كان محافظاً على التكبير المطلق غير المقيد بوقت فان 
عدد تكبيره له في أيامه ولياليه لا يحصيه إلا الله سبحانه. 

دا ره انمد ارکان العنااف مهيا لا یکین | RS‏ بش 
ولا ريب بمكانة التكبير من الصلاة» وأنٌ الصلاة إنما هي تفاصيل للتكبير 
الذي هو تحريمهاء يقول ابن القيّم رحمه الله: « ... لا أحسن من کون التكبير 
تحرياً لهاء فتحريمها تكبير الربٌ تعالى الجامع لإثبات كل كمال له» وتنزيهه 
عن كل نقص وعیب. وافراده وتخصيصه بذلك» وتعظيمه وإجلاله» فالتكبير 
یتضمّن تفاصیل آفعال الصلاة وأقوافا وهاتهاء فالصلاة من وها إلى آخرها 
تفصيل لضمون « الله آکبر »» وأي تحريم أحسن من هذا التحریم التضمّن 
للاخلاضن والتوحید! "اعد 

وبهذا يتبيّن مكانة التکبیر وجلالة قدره وعظم من این بیتن 
کر كلمة لا معنى ها أو لفظة لا مضمون هاء بل هي كلمة» عظيم 
شأنهاء رفيعٌ قدرها تنضمّن العاني الجليلة والمدلولات العميقة والقاصد 
الا از سا 

قال ابن جرير رحمه الله في تفسير قوله تعالى: (وک بره کیا : « یقول 
E‏ الوك أن مقي ودعو قر ل وقد زر اطع قينا امه 


() الصلاة لابن القيم (ص:۱۰). 
E‏ ال 
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ونهاك ». 
وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في تفسير الاية نفسها: « 
أي عظّمه تعظيماً شديداء ویظهر تعظيم الله في شدّة ا محافظة على امتثال آمره 
واجتناب نهيه والمسارعة إلى كل ما يرضيه ». 
وی هذا إشاره إنياة الذي علد قوذ تفصیلاً لکلمة زو الله آکبر » 
فالمسلم يقوم بالطاعات جميعها والعبادات كلها تكبيراً لله وتعظیما لشأنه 
OU‏ وهای EB‏ هی الكل وا ay‏ وم 
يروى عن عمر بن الخطاب 5 آنه قال: « قول العبد: الله آکبر» خيرٌ من 
وه و ات اک کر وا ی ماو ات کت 


2 
ع 


واصیلا. 


OG 


() جامع البیان (۱۷۹/۹). 
() آضواء البیان (۳/ 1۳۵). 
() آورده القرطي في تفسيره (۲۲۳/۱۰). 
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۳ سس( 


كان الحديث الاضي عن التکبیر فضله وبیان مکانته من الدین» 
وسیکون الحديث عن معنی التکبیر والراد به؛ إذ إِنّ فقه الاذکار الشرعية 
وفهم الراد بها يعد آساساً عظيماً ومطلباً جلیلا لا بد منه. 

والتکبیر هو تعظیم الرب تبارك وتعال واجلاله واعتقاد أنه لا شيء 
أكبرٌ ولا اعظم منه. فیصغر دون جلاله کل كبير» فهو الذي خضعت له 
الرقاب وذلّت له الجبابرة» وعنت له الوجوه» وقهر کل شيء» ودانت له 
الخلائق» وتواضعت لعظمة جلاله وکریائه وعظمته وعلوه وقدرته الأشياءء 
واستکانت وتضاءلت بين يديه وتحت حکمه وقهره الخلوقات. 

قال الامام الأزهري في کتابه تهذیب اللغة: « وقول الصلي: الله أكبرء 
وكذلك قول المؤدّنء فيه قولان: 

اخذهما: آن اة الله کر كقول اه جا وخ ر ا علي )"الما 
هو هين عليه ومثله قول معن بن أوس: لعمرك ما أدري وإني لأوجل. 

معناه: وإني لوجل. 

وا ار ان قفا العو الله اک كو لته 
لا ایآ متيو فان الفرووق: ۱ 

او الذي مك السسماء بن ا بیتا دعائمه أَعَرٌ واطول 


)( سورة: الروم» الاية: (۲۱۷). 
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معناه: أعز عزیز» وأطول طويل 2 
والصواب من هذين القولين اللذين ذكرهما رحمه الله هو الثانى» بمعنى 
أن يكون الله عند العبد أك من کل شيء» أي لا أكبرَ ولا آعظم منه. أما 
الأول فهو غيرٌ صحيح وليس هو معنى الله أكبر. 
قال شيخ الاسلام ابن تيمية: « التكبير يراد به أن يكون (الله) عند 
العبد أكبر من کل شيء كما قال 4# لعدي بن حاتم: « يا عدي ما يُفرّك؟ 
آیفرك أن يُقال: لا إله إلا الله؟ فهل تعلم من إله إلا اللّه؟ 
يا عدي ما يفرّك. يرك أن يقال: الله أكبر؟ فهل من شيء أكبر من الله؟ » 
,و 2-0 3 6202 
وهذا يبطل قول من جعل آکبر ععنی كبير »" 
2 
وحديث عدي هذا رواه الإمام أحمد والترمذي وابن حبان وغیرهم 
بإسناد جد . 
وبه یتبین أن معنى الله أكبر أي من کل شيء فلا شيء أكبرٌ ولا أعظم 
منه» وطذا يقال إن أبلغ لفظة للعرب في معنى التعظيم والاجلال هي: الله 
أكبر» أي صفه بآنه أكبرُ من كلّ شيء» قال الشاعر: 
رأيت الله أكبر كل شيء محاولة وأكثرهم جنود]) 


والتكبير معناه كما تقدم ال لتعظیم» لكن ينبغي أن يعلم أن ال لتعظيم لیس 


. اه. 


۳۱ اللفه رها‎ O 

() الفتاوی (۲۳۹/۵). 

() المسند (4/ ۰6۳۷۸ وسنن الترمذي «(e ٩۳۵(‏ و صحیح ابن حبان (الاحسان) 
(رقم:۷۲۰). 

() انظر: امحامع لأحكام القرآن للقرطي (۲۲۳/۱۰). 
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مرادفا ق العتی للتكييرةفالكيرياء اکمل من العظمةه لانه یتضتها ویزید 
علیها في العنی» وغذا يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله: 
« وفي قوله « الله أكبر » إثبات عظمته فان الكبرياء تتضمّن العظمة» ولكن 
الكبرياء آکمل» وغذا جاءت الألفاظ المشروعة في الصلاة والأذان بقول: « 
الله أكبر » فان ذلك أكمل من قول الله أعظم» كما ثبت في الصحيح عن 
النی 5 آنه قال: « يقول الله تعالى: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري» فمن 
نازعني واحداً منهما عدّبته »» فجعل العظمة کالازار والکبریاء کالرداء 
ومعلوم أن الرداء آشرف فلما كان التکبیر أبلغ من التعظیم صرح بلفظه 
وتضمّن ذلك التعظیم ». اه 

وها هنا آمر ينبغي التنبه له وعدم اغفاله» وهو أن السلم إذا اعتقد 
وآمن بآ الله سبحانه وتعالى أكبر من کل شيء وان کل شيء مهما كبر 
يصغر عند كبرياء الله وعظمته» علم من خلال ذلك علم اليقين أن کبریاء 
الربّ وعظمئّه وجلاله وجماله وسائرٌ أوصافه ونعوته آمز لا کن أن تحيط به 
العقول أو تتصوره الافهام أو تدركه الأبصار والأفكار» فالله أعظم وأعظم 
من ذلك» بل اد العقول والأفهام عاجزة عن أن تدرك كثيراً من خلوقات 
الرب تبارك وتعالى» فكيف بالرب سبحانه. 

ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: « بين السماء الدنيا والتي 
تليها خسمائة عام» وبين كل سماء خمسمائة عام» وبين السماء السابعة 


00 ١ 
.)۲۵۳ /۱۰( الفتاوى‎ )( 


۸2 فقه الأدعية والأذكار 
والکرسي خمسمائة عام» وبين الکرسي والاء خمسمائة 
عام» والعرش فوق الاء والله فوق العرش. لا يخفى عليه شيء من أعمالكم 
20 

وروي عن زيد بن أسلم رضي الله عنه قال: قال رسول الله : « ما 
السموات السبع في الكرسي إلا کدراهم سبعة آلقیت و 

وقال آبو ذر رضي الله عنه: سمعت رسول الله #2 يقول: « ما 
الكرسي في العرش الا كحلقة من حدید آلقیت بين ظهري فلاة من الأرض 


(۳) 
۰ (( 


وليتأمّل السلم في عظم السماء بالنسبة إلى الأرض» وعظم الكرسي 
بالنسبة إل السماء» وعظم العرش بالسبة إل الکرسي» فان العقول عاجزة 
عن أن تدرك كمال هذه الاشیاء أو أن تحيط بکنهها و کیفیتها وهی خلوقة» 


() رواه الدارمي في الرد على الجهمية (ص:۰)۲۰۲۷ والطبراني في الكبير (۲۲۸/۹) 
وأبو الشيخ في العظمة (1۸۹/۲) والبيهقي في الأسماء والصفات (۲/ ۲۹۰)» 
وغيرهم. 
قال الميثمي ني المجمع (67/1): (( رجاله رجال الصحيح ))» وصححه الذهبي في 
العلو (ص:۱۰۳ - ختصره)» وابن القيم في اجتماع الجيوش (ص:۱۰۰). 
() رواه ابن جرير في تفسيره (۳/ ۱۰ وني إسناده عبد الرحمن بن زيد بن أسلم 
ضعیف. وزيد تابعي» فهو مرسل. 
() رواه آبو نعيم في الحلية (۱/ ۰۱17۲ وأبو الشيخ في العظمة »)1٤4- 1٤۸/۲(‏ 
والبيهقي في الأسماء والصفات (۲/ ۰۳۰۱-۳۰۰ وغيرهماء وقد صححه الألباني في 
السلسلة الصحيحة (رقم:۱۰۹) بمجموع طرقه. 
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فكيف بالأمر إذا في الخالق سبحانه» فهو أكبر واجل من أن تعرف العقول 
كنْهَ صفاته أو تدرك الأفهامُ کبریاءه وعظمئه» وغذا جاءت السنة بالنهي عن 
التفكر في الله؛ لأنّْ الأفكار والعقول لا تدرك كنه صفاته» فالله أكبر من 
ذلك قال ##: « تفكروا في آلاء الله» ولا تفكروا في الله يق '". 

والتفکر الأمور به هنا كما جوت لب ای سردن 
في القلب ليستثمر منهما معرفة ثالثة "» وهذا یتضح بالثال فالسلم إذا 
آحضر في قلبه كبر هذه الخلوقات من سموات وآرض وكرسي وعرش 
ونحو ذلك. ثم آحضر في قلبه عجزه عن !دراك هذه الاشیاء والاحاطة بها 
حصل له بذلك معرفة ثالثة وهي عظمة وکبریاء خالق هذه الاشیاء وعجز 
العقول عن أن تدرك صفاته أو تحيط بنعوته سبحانه يقول سبحانه: وق 
الله زين یذ ولد یکی 4 شرل في للب وذ یکی له وی من ال وك کر 
اھ کی كير | واد که کف ومان تالک واصیلا. 


() رواه اللالكائي في شرح الاعتقاد (۳/ 0۲۵) وآبو الشیخ في العظمة (۲۱۰/۲) من 
حديث عمر بن الخطاب رضى الله عنه. 
وساف في لام لكن قاو ديك ابر کر وعد ا بن ساك 
وأبي ذر» وابن ن¿ عباس. وقد حسّنه الألباني في السلسلة الصحيحة (رقم:۱۷۸۸) 
بمجموع طرقه. 
() مفتاح دار السعادة (ص:۱۸۱). 
دوف السو A‏ 


فقه الأدعية والأذكار 
ع “جك تت 


۳ التلازم بين الكلمات الأربع 


تحدثت فيما سبق عن الكلمات الأربع « سبحان الله والحمد لله ولا 
إله الا الله والله آکبر » وما ورد في فضل هذه الكلمات إجمالاً وتفصیلا وما 
يتعلق كذلك بمعاني هذه الكلمات ومدلوهنٌ» ولعل من الحسن في ختام 
الحديث عن هؤلاء الكلمات أن أشير إلى ما بينهن من ترابط وتلازم» وقد 
علمنا من خلال ما تقدّم أنّ هؤلاء الكلمات هن أفضل الكلام بعد القرآن 
الكريم وه من القرآن الكريم» وتقدّم معنا أيضاً الإشارة إلى جملة كبيرة من 
النصوص الدالة على عظم شأن ذكر الله تعالى بهؤلاء الكلمات الأربع وما 
يترتب ذلك من أجور كثيرة وفضائل وفيرة وخير مستمر في الدنيا 
والآخرة» ولا شك أنّ هذا فيه أوضح إشارة على قوة الارتباط بين هذه 
الكلمات الأربع وشدة الصلة بينهن. 

ثم إن هؤلاء الكلمات كما أوضح أهل العلم « شطران فالتسبيح قرين 
التحمید» ولهذا قال الي 2 « کلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان ف 
الیزان حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده.ء سبحان الله العظيم »؛ 
أخرجاه في الصحيحين عن أبي هریرة. وقال #۶ فيما رواه مسلم عن أبي 
ذر: « أفضل الكلام ما اصطفی الله لملائكته: سبحان الله وبحمده »> وني 
القرآن يقول الله تعال: وشن نسم نرك ۳ وقال: سي بحن رلك وس 


(۱) صحیح البخاري (رقم:1 ۰ ۰61۶ وصحیح مسلم (رقم: ۲۹۹4). 
(') صحیح مسلم (رقم:۲۷۳۱). 
( )اشورة القرق الابه A‏ 


فقه الأدعية والأذكار 
سس سس 


کات فکان البي 88 يقول في رکوعه: « سبحانك اللهم ربنا وبجمدك 
اللهم اغفر لي » يتأوّل القرآن هکذا في الصحاح عن عائشة رضي الله 
عنها"» فجعل قوله: « سبحانك اللهم وعمدد » تأویل فیح بح ربك . 
وقد قال تعالى: (فاصْيز إن وعد اله حن وس اباك ص حمدٍ و ربك اي 
وقال: a‏ اله جين تون وجين تصبحونَ و َه ال في السَّمُوَاتِ 
ولأزض) * / والآثار في اقترانهما كثيرة. 

وأمّا التهلیل فهو قرین التكبير كما في كلمات الأذان: الله أكبر الله 
أكبر» أشهد أن لا اله الا ا مدا رول الله» ثم بعد دعاء العباد 
إلى الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله فهو مشتمل على التكبير والتشهد 
(في) أوله وآخره» وهو ذكر لله تعالى» وفي وسطه دعاء الخلق إلى الصلاة 
وا فالصلاة حي العمل والفلاح هو ثواب العمل» لكن جعل التكبير 

شفعا والتشهد وتراء فمع کل تكبيرتين شهادة» وجعل أوله مضاعفاً على 
آخره» ففي أول الأذان يكبر أربعاء ويتشهّد مرتين» والشهادتان جيعا باسم 
الشهادة» وفي آخره التكبير مرتان فقط مع التهليل الذي ۸ يقترن به لفظ 
الشهادة. 

... وكما جمع بين التكبير والتهليل في الاذان جمع بينهما في تكبير 
الاشراف فکان علی الصفا والروة ود علا شرفاً فی غزوة آو حجة آو 


( یو التق ا 

( )میم اریز ۸۱۷۰ وسكي سنا ( رف )۱ 
(۳) سورة غافی الاية (۵۵). 

() سورة الروم» الآية (۱۷۰۱۸). 
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کر و ون لذ له ای اون لا فرك لاله الف وله 
الحمد وهو على كل شىء قدير» لا اله اه اللّه وحده صدق وعده ونصر 
عبده وأعزٌ جنده وهرم الأحزاب وحده )) یفعل ذلك ثلاث وهذا ف 

00 از ما سل و 1 1 3 0 ۰ 
والتهلیل» وكذلك حديث عدي بن حاتم الذي رواه الترمذي فيه آن البيى ج 
قال له: « يا عدي ما يُفِرُك؟ أُيَفِرُك أن يقال: لا له إلا الله» فهل تعلم من إله 
لا الله؟ يا عدي ما يُفِرُك؟ آیفرك أن يقال: الله أكبر فهل من شیء أكبر من 
الله ) فقرن الي بين التهليل ا 0 

ثم إِنّ أفضل هؤلاء الكلمات هو التهليل لاشتماله على التوحيد الذي 
هو أصل الإيمان» وهو الكلام الفارق بين آهل الجنة وأهل النار» وهو ثمن 
الجنة» ولا يصلح إسلام أحد الا به ومن كان آخر كلامه لا له الا الله دخل 
الجنة» ومنزلة التحميد والتسبيح منه منزلة الفرع من الأصلء فالتهليل أصل 
وما سواه فرع له وتابع» وطذا قال 8 كما في الصحيحين من حديث آبي 
هريرة رضي الله عنه: « الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله الا 
الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق 0 فجعل صلوات الله وسلامه عليه 


)۳( صخ البخاري (رقم:۱۷۹۷)» وصحيبح مسلم (رقم: 5 175). 
(') سنن الترمذي (۲۹۳۵م) وتقدّم (ص:۲۸۰). 
() جموع الفتاوی (۲۳۱/۲4 - ۲۳۳). 


ف صحیح البخاري (رقم:٩)‏ و صحیح مسلم (رقم:۳۰۵). 
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يا رسول الله أفمن الحسنات لا إله لا الله؟ قال: هي أفضل الحسنات »> 
والأحاديث في هذا ا معنى كثيرة جدأء وقد تقدّم معنا جملة كبيرة منها. 

ولا يعارض هذا ما ثبت عن الني © آنه قال: « أفضل الكلام ما 
اصطفى الله لملائكته سبحان الله وبحمده »؛ إذ لا يلزم منه - كما قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله - أن يكون أفضل مطلقاً بدليل أنّ قراءة القرآن 
أفضل من الذكرء وقد نهى الني 2 عنها في الركوع والسجود وقال: « اني 
هيت أن أقرأ القرآن راكعاً أو ساجداًء أما الركوع فعظموا فيه الرب» وأما 
السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن آن یستجاب لک 3 

وها هنا أصل عظیم نبه عليه شيخ الاسلام رحمه الله وهو أنّ الشيء إذا 
كان أفضل من حيث الجملة لم يجب أن يكون أفضل في كل حال ولا لكل 
آحدء بل الفضول في موضعه الذي شرع فيه أفضل من الفاضل الطلق» كما 
أن التسبيح في الركوع والسجود أفضل من قراءة القرآن ومن التهليل 
والتكبير» والتشهد في آخر الصلاة والدعاء بعده أفضل من قراءة القرآن» 
فالتفضيل تلف باختلاف الأحوال فقول الني 4 لما سئل أي الكلام أفضل 
فقال: « سبحان الله وبحمده »» هذا خرج على سؤال سائل» فربما علم الني 
8 من حال السائل حالاً خصوصة. 

وعلی کل فالتفضیل تلف باختلاف الاحوال» وان كان التهلیل 


() السند (۵/ ۱1۱۹). 


۲ 7 
() صحیح مسلم (رقم:۷۹). 


أفضل مطلقا والأحوال ثلاثة: حال يستحب فيها الإسرار ويكره فيها الجهر 
والتكبير» وكذلك ف بطون الأودية» وحال يستحب فيه ا جهر والإعلان 
كالإشراف والأذان فهنا التهليل والتكبير أفضل من التسبيح» وحال يشرع 
.00 
فيه الآمران . 

نالك الله الكريم أن يوفقنا ويح المسلمين لكل خير ره ویرضاه 


OG 


() انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (5 ؟/ ۲۳۰ -۲۳۹۰). 
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سس( 


۶ / فضل لا حول ولا قوة الا بالله 


فان من الکلمات العظيمة التى جاءت النصوص بتفضیلها وبیان عظم 
شأنهاء الْحَوْقَلةَ» وهي قول لا حول ولا قوة الا بالل وا وق 
الأحاديث مضمومة إلى الکلمات الأربع التي سبق الحديث عنها مفصّلاً فیما 
مضى» ومن النصوص التى وردت فيها هذه الكلمة مضمومة إلى آولئك 
الكلمات ما رواه الترمذي والحاكم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 
رضي الله عنهما قال: قال رسول الله : « ما على الأرض رجل يقول لا 
أله إلا اوه اکن O‏ للق لاو و قو لا الله إلا 
کرت عنه ذنوبه ولو كانت أكثر من زید البحر » » وایضاً ما رواه آبو داود 
والنساتي والدارقطتي وغیرهم عن ان ان آوفی رضي اذه عنهما قال: جاء 
رجل إلى الني 8 فقال يا رسول الله إني لا آستطیع أن آتعلم القرآن فعلّمني 
شيعا زب قال: « تقول: سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله أكبر 
ولا حول ولا قوة إلا بالله » فقال الأعرابي هکذا وقبض يديه فقال: هذا لله 
فمالي قال: « تقول: اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقي واهدني ». 
فأخذها الأعرابي وقبض کفیه فقال الني #: « آما هذا فقد ملاً يديه بالخير 
0 
4 ۰ 


وروي من حديث أبي سعيد الخدري رضي الّه عنه أن وول الله ج 


() المسند (۲/ ۱۵۸۰۲۱۰ وسئن الترمذي (رقم:6”570» ومستدرك الحاكم 
(۱/ 6۵۰۳ وصحيح الجامع 6 ان 

(') سنن أبي داود (رقم:۸۳۲ وسنن النسائي (۲/ ۰۱6۳ وسنن الدارقطتي 
امام 
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قال: « استکثروا من الباقیات الصالحات» قیل: وما هي يا رسول اللّه؟ قال: 
التکبیر والتهلیل والتسبیح والحمد ولا حول ولا قوة إلا 
بالله »» رواه آحد وابن حبان والحاكم وغیره » وفي إسناده أبو السمح دراج 
بن سمعان صدوق في حدیثه عن آبي اليثم ضعف " وهذا منها. 

لکن جاء عد لا حول ولا قوة الا باللّه في جملة (الباقيات الصاغات) ۳ عن 
غير واحد من الصحابة والتابعين» فقد روى الإمام أحمد في مسنده أن أمير 
المؤمنين عثمان بن عفان #ه سئل عن « الباقيات الصالحات » ما هي؟ فقال: 
« هي لا إله إلا الله وسبحان ال والحمد لله والله أكبر» ولا حول ولا قوة 
إلا بالله »° . 

وروی ابن جرير عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سئل عن « الباقيات 
الصالحات » فقال: لا اله الا اش راش ا آکی وسبحان انو لا حول ولا قوة 
الا بالله. 

وروی مالك عن سعید بن المسيب قال: « الباقیات الصالحات: سبحان 
ال ومد لب ولا له الا ال واه اکی ولا حول ولا قوة لا بالْه ». 

وروی ابن جریر الطبري عن عمارة بن صیاد قال: « سآلني سعید ابن 
السیب عن « الباقیات الصالحات »» فقلت: الصلاة والصیام قال: لم ُصب» 


() السند (۳/ ۰6۷۰ وصحیح ابن حبان (الاحسان) (رقم: ۰۸6۰ والستدرك 
.)٥۲/۱(‏ 

() تقريب التهذيب لابن حجر (ص:۲۰۱). 

(') سورة الکهف. الآية (57)» وسورة مریم الآية (75). 

.)۷١/١( المسند‎ )( 
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فقلت: الزكاة والحجء فقال: لم تصب» ولکنهن الکلمات الخمس: لا إله إلا 
لاله اک زان الوا و ضر ل ولا قو إلا بان 
وآثر ابن السیب هذا يوهم أن « الباقیات الصالحات » محصورة في 
هؤلاء الکلمات الخمسء والذي عليه احققون من أهل العلم أن 
« الباقیات الصالحات » هن جميع آعمال الخير» كما جاء عن ابن عباس 
رضي الله عنهما في قوله: [والباقيات الصالحات) قال: هي ذكر الله قول لا 
لها اش كار )وان یوار و رل ولا 
قوة إلا بالله» وأستغفر الله» وصلی الله على رسول الله والصیام والصلاة 
والحج والصدقة والعتق والجهاد والصلة وجميع أعمال الحسنات وهن 
الباقيات الصالحات» التي تبقى لأهلها في الجنة ما دامت السموات والأرض. 
وقد ورد في فضل هذه الكلمة وبيان عظم مكانتها عند الله وما يترنّب 
عليها من أجر وثواب نصوص خاصة عن رسول الله #. منها ما رواه 
البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كنا مع الني 
# ی سفر فکنا |ٍذا علونا کُرناه وق روایة: فجعلنا لا نصعد شرفاً ولا نعلو 
شرفا ولا تهبط في واد الا رفعنا آصواتنا بالتکبیر» فقال الي #: « أيها 
الناس ا الم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائباً ولکن تدعون 
سمیعاً بصیرا » ثم أتى علي وأنا أقول في نفسي: ادر ةي E‏ 
فقال: « يا عبد الله بن قیسء قل: لا حول ولا قوة الا بالله فإئها کنر من 
کنوز الجنة »۰ أو قال: « آلا آدلك على كلمة هي كنز من کنوز الجنة؟ لا 
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ی فره ل ا 

قال بعض أهل العلم في التعليق على هذا الحديث: « كان عليه السلام 
معلّماً لأمته فلا يراهم على حالة من الخير الا أحبً لهم الزیادة» فأحب 
الذين رفعوا أصواتهم بكلمة الإخلاص والتكبير أن يضيفوا إليها التبري من 
الحول والقوة فيجمعوا بين التوحيد والإيمان بالقدر وقد جاء في الحديث: « 
إذا قال العبد لا حول ولا قوة لا بالله» قال الله: أسلم عبدي واستسلم »» 
رواه الحاكم بإسناد قال عنه الحافظ ابن حجر: 
« قوي ». 

oa‏ کلمة من تحت العرش من کنز للد 
تقول: لا حول ولا قوة الا بالل فیقول الله 36: أسلم عبدي واستسلم » 
رواه الحاكم وقال: « صحیح ولا حفظ له علة » ووافقه الذهي. 

وروی الامام أحمد والترمذي وابن حبان وغیرهم عن آبي آیوب 
الانصاري رضي الله عنه أن النی 26 ليلة آسري به مر على إبراهيم على 
نبينا وعليه الصلاة والسلام فقال: « يا محمد مر أمّك أن يكثروا من غراس 
ات قال اوها عراب هه فان سول ولخو ل 


ر (۳) 
بالله ) ` . 


00( صحيح البخاري (رقم:٤۳۸٦۲۰۵۰٤)»‏ وصحيح مسلم (رقم:٤ .)۲۷١‏ 
() فتح الباري (۵۰۱/۱۱). 
() المسند (518/5): وصحيح ابن حبان (الإحسان) (رقم:۸۲۱). 
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وروى الإمام أحمد عن آبي هريرة رضي الله عنه أن الي في قال: « 
أكثروا من قول لا حول ولا قوة الا باه فإنّها كنز من كنوز الحئّة )”". 

وروی أحمد والترمذي والحاكم وغيرهم عن قيس بن سعد بن عبادة أن 
آباه دفعه إلى النبى © يخدمه قال: فمرٌ بي الى ## وقد صليت فضربني 
ترطله قال زوالا ادلق هن عات قن یراب اه وک بل ال زا 
A E‏ 

فهذه بعض الأحاديث المشتملة على بيان فضل هذه الكلمة العظيمة 
وما يترنّب عليها من أجور عظيمة وخيرات جليلة وفوائد متنوعة في الدنيا 
والآخرة» وقد نظم ابن العراقي رحه الله جملة من الفضائل الواردة لهذه 
الكلمة في أبيات لطيفة فقال: 

يا صاح أكثر قول لا حول ولا قوة إلا فهي للداء دوا 

وإتهاكنرٌ من الجنّة يا فوز امرئ لجنة المأوى أوا 

لهيقولربناأسلملي عبدي واستسلم رضياً هوا 

وأنشد آیضاً لنفسه: 

تبر من الحول والقوة تنل أي كنز من الجنة 

وسللم أمورك لله كي تبیت وثصبح في جنّة 

ولا ترج إن مس خطب سوی الهك ذي الفضل والمنّة 

وواظب على الخیر واحرص على أداء الفرائض والسنة 


() السند (۲/ ۰۳۳۳ وصححه الشیخ الألباني في الصحيحة (رقم:۲۰۲۸). 
OD‏ واستدر O‏ ۲۹۸ وانظ: الصیة (۶/ ۱۳۷-۳۵ 


۰۰ سس 
وکن سالم الصدر للمسلمين من غل وحقد ومن ظنة" 
فنسأل الله الكريم أن يوفقنا لکل خير يحبه ویرضاه. وآن يقينا من 
الرَلّل في القول والعمل فلا حول لنا ولا قوة الا به» وهو حسبنا ونعم 
5 


OG 


() انظر: فضل لا حول ولا قوة الا باه لابن عبد امادي (ص:۳۹۰6۰). 
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سات 
4 / ی لا حول ودب 


تقدّم الكلامُ على فضل قول: « لا حول ولا قوة الا بالله » تلك 
الكلمة العظيمة ذات العاني الجليلة والدلالات العميقة» وقد تنوعت 
الأحاديث في الدلالة على تشریف هذه الکلمة وتعظیمها» حيث آخبر 
صلوات الله وسلامه عليه نها من آبواب الحنّة» وآتها من كنز تحت العرش» 
وأنّها غراس ان وآئها من الباقیات الصا حات التى ينبغي للعبد أن یستکثر 
منهاء ومر معنا أيضاً آمر البى 6 بالاکثار من قول: لا حول ولا قوة إلا 
بالله» وکلْ هذا يدل بجلاء على عظم فضل هذه الكلمة ورفعة شأنهاء وآنها 
كلمة عظيمة جليلة ينبغي على المسلمين أن يعنوا بها وأن يكثروا من قوهاء 
وأن يعمروا أوقاتهم بكثرة تردادها ليظم فضلها عند ال ولكثرة ثوابها 
عنده» ولا يترئّب عليها من خيرات متنوعة» وأفضال متعدّدة في الدنيا 


ومن الأمور اللازمة في هذا الباب ولمتاكدة على کل مسلم أن يفهم 
مدلول هذه الكلمة ومعناها؛ ليكون ذكره لله بها عن علم وفهم وإدراك 
لمدلول ما يذكر الله به ما أن يردّد المسلم كلاماً لا يفهم معناه» أو ألفاظاً لا 
يدرك مدلوهاء فهذا عديم التأثير ضعیف الفائدة» وغذا فإئه لا بد على 
المسلم في هذا الک بل وني كل ما يذكر الله به أن يكون عالماً بمعنى ما 
يقول» مدرک لمدلوله؛ إذ بذلك يؤتي الذکر ثمارّه» وتتحقق فائدئه» وینتفع به 
الذاكر» وقد تقدّم معنا قول الني ## لأبي هريرة رضي الله عنه: « ألا دك 
على کا مع کیت الم من ا ل رل ولقود إلا با 
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فيقول الله کك: أسلم عبدي واستسلم ». 

فهي كلمة إسلام واستسلام» وتفويض وتبرؤ من الول والقوّة إلا 
بالق وان العبد لا ملك من أمره شيئاء وليس له حيلة في دفع قم نولا ره 
فلت ی ال تارقف اش ا انعم محص إل عبرل 
من مرض إلى صحة ولا من وهن إلى قوة» ولا من نقصان إلى كمال وزيادة 
إل بالله. ولا قوّة له على القیام بان مد E‏ أو تحقيق هدف من آهدافه 
أو غاية من غاياته الا باه العظیم» فما شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكن 
فأزمّة الأمور بيده سبحانه وأمورٌ الخلائق معقودة بقضائه وقدره يصرفها 
وتام راي وا وت راك لقننو تفت كع ونا نما 
كان كما شاء في الوقت الذي یشاء على الوجه الذي يشاء من غير زيادة ولا 
نقصان» ولا تقدّم ولا تأخرء له الخلق والامی وله الملك والحمدء وله الدنيا 
والآخرة» وله اللعمة والفضلء وله الثناء الحسن» شملت قدرثه كل شيء 
لا آم نا رہ شیا أن تقول لذ كى يكو ۰ (ما ب لله قاس بن رح فل شيك لها 
وما سباك فلا مُرْسِل له ين مء ومن كان هذا شانه فان الواجب الإسلامُ 
لالوهیته. والاستسلام لعظمته. وتفويض الأمور كلها إليه» والتبرؤٌ من 
ان و لقو لا یش ین اه عیام که بيه الک الق انم 
هي باب عظیم من آبواب ال حنّة وکنز من کنوزها. 
() تقدّم (ص:۲۹۸). 


ADEN) 
OA E )سور‎ ( 
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و اساي ی ار ا 
التوحيد لا إله a‏ تتحقق لا إله إلا الله 
لا حلاص العبادة ا شم ولا تتحَّق لا حول ولا قوة إلا باه ال 
بإخلاص الاستعانة كلها لله وقد جمع الله بين هذين الأمرين في سورة 
الفاتحة أفضل سورة في القرآن وذلك في قوله: إا ؛ عد ولاك مسعِينُ)» فالأول 
تبرؤٌ من الشرك والثاني تبرؤٌ من ال حول والقوة والتفويض إلى الله كل 
الا 'متعلتة بالر هة الله سیسات والاسففانة مسلقة ترش العادة 
RB‏ اشع ناوي نقيت فاط هين ]ل A‏ فلا الخاية ال زلا یه 
رالات الله ای سر ولا افون الأ بد اله طفق 
يستخدمها في غير بابهاء أو يجعلها في غير مقصودهاء قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية رحمه الله: « وذلك أن هذه الكلمة (اي: لا حول ولا قوة الا بالله) هي 
كلمة استعانة لا كلمة استرجاع» وكثيرٌ من الناس يقوها عند المصائب بمنزلة 
الاسترجاع» ويقوها جزعاً لا صبراً »'" 
وعلى هذا العنی المشار إليه يدور فهم السلف رحمهم الله هذه الكلمة 
العظیمة خاب الى سار سار عن این عباسی رفي له عنهما وبر 
لا حول ولا قوة إلا باه » قال: لا حول بنا على العمل بالطاعة إلا با 
ولا قوة لنا علی ترك العصية الا بالْه ». 
واخرج أيضاً عن زهير بن محمد اه سكل عن تفسیر « لا حول ولا قوة 
لا بالله »» قال: « لا تأخذ ما تحب لا باه ولا تمتنع مما تکره الا بعون الله 


(() الاستقامة (۸۱/۲). 
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اس << 


۱) 
۰ ۲ 


قال شيخ الاسلام ابن تيمية ره الله « وقول: لا حول ولا قوة إلا 
بالله يوجب الاعانة؛ وهذا سنّها البى ۶ إذا قال المؤدّن: حي على الصلاة» 
فول لخبي يدول زلا قو إلا از فإذا قال: حي على الفلاح» قال 
ات e‏ إلا با وقال المؤمن لصاحبه: ولا إذ خلت جتن 
قلت ما شا ا فی إلا ا وغذا يؤمر بهذا من يخاف العين على شيء 
فقوله: ما شاء ی الله کان» فلا يأمن» بل يؤمن بالقدرء 
ویقول: لا قوة الا بش وني حدیث الى موسی الاشعري رضي ال عنه 
نم تم تس سس ید 
لا يحتاج إلى جمع» وذلك آلها ت تتضمّن التوکل والافتقار إلى الله تعالى» ومعلوم 
آله لا یکون شىء الا مشيتة الله وقدرته» :وان امخلق لیس منهم شيء إلا ما 
آحدثه الله فيهم» فإذا انقطع القلب للمعونة منهم وطلبها من الله فقد طلبها 
من خالقها الذي لا يأتي بها الا هو ... وغذا يأمر الله بالتوکل عليه وحده 
في غير موضع» وني الأثر: « من سره أن یکون آقوی الناس فلیتوکل على 
امراب ا الي اک( منه بما في يده 
»» ا 


ولا ريب أن أنفعَ الدعاء وافضله للعبد هو طلیه من :الله العون علی 


() آوردهما السيوطي في الدر المنثور (۵/ ۳۹۳ - ۳۹4). 
( سورة الكهفء. الآية (79). 
() الفتاوى (17/ 391 ۳۲۲). 


فقه الأدعية والأذكار 


26.5 
مرضاته والتوفيق لطاعته» وهو الذي علّمه النى 4# لِحبّه معاذ 
ابن جبل رضي الله عنه فقال: « يا معاذء والله اني لأحبّكء فلا تنس أن 
تقول دُبر کل صلاة: الله عِني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك »» 
وهذه کلمة استعانة کما هو الشآن فی قول لا حول ولا قوة الا اف استعانة 
بالله لتحقیق أفضل الغایات وأجل الطالب على الإطلاق» عبادة الله سبحانه 
التي أوجد الخلق لتحقيقهاء وخلقوا للقيام بهاء وغذا قال شيخ الاسلام ابن 
تيمية رحمه الله: « تأمّلت آنفع الدعاء فإذا هو سؤال العون على مرضاته» ثم 
رأيته في الفاتحة في | نأك شبه وال سين 0 

فاللّهم إياك تعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحقد» ترجو 
رن واف gE‏ ولا قرو الا بلق فلا كلذ إل انه طرف 
عوك زلا اف من اللقه ان زب العالروتوزله لوزن وا اضر اند الا 
آنت نستغفرك ونتوب إليك. 


() مدارج السالکین لابن القیم (۷۸/۱). 
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فهرس الموضوعات 


٩‏ تقديم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


۶ ممست 42م 
© مت( مر 


۰ فضل مجالس الذكر 527000 


100000007 خکر اه هو آزکی الأعمال وانضلها‎ ٩ 


© الطلوب من القرآن فهم معانیه 
٩‏ آداب حملة القرآن ی 


والعمل به e‏ هرهم هه 


heeds تفاضل سور القرآن» وفضل سورة الفاتحة‎ ٩ 
فضل آية الكرسي» وسورة الإخالاص» وسور ارم ا‎ ۰ 


* وسطة آمل القرآن ی 
۰ أا ا ا جرد الذكر 
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۱ آرکانْ التعبّد القلبيّة للذکر وغيره من العبادات ی‎ ٩ 
۱۲ ذکر الله بذکر آسمائه وصفاته ی و بو‎ © 
۳ اه ال اما اة‎ . 
a اقتضاء الأسماء والصفات لآثارها من العبودية لله‎ ٩ 
Aas العلم بأسماء الله وصفاته ومنهج آهل السنة في ذلك‎ ٩ 
a وصف آسماء الله بأنّها حسنى ومدلول ذلك‎ ٩ 
0 التحذير من الإلحاد في أسماء الله‎ ٩ 
تدبّرٌ أسماء الله وصفاته وعدم تعطيلها وعظم أثر ذلك على العبد‎ * 
اا‎ 000000001 
أسماء الله الحسنى غيرٌ محصورة بعدد معيّن وبيان المراد بقوله:‎ ٩ 
را اح د ل ا‎ 
(۵ تفاضل الاسماء الحسنى» وذکر الاسم الأعظم‎ ٩ 
فضائل الکلمات الأربع: سبحان الب والحمد نلف ولا له لا الل‎ * 
والله أكبر ا دا‎ 
ES e فضائل أخرى لهؤلاء الكلمات الأربع‎ ٠ 
۱ فضائل كلمة التوحید لا اله الا الله‎ © 
NE فضائل أخرى لكلمة التوحيد لا إله ال الله‎ * 
a شروط لا إله الا الله‎ ۵ 
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فقه الأدعية والأذكار 


من فضائل التسبیح في السنة ا و وه 


و 
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فضلٌ الحم والأدلّة عليه من القرآن الكريم 00 
الأدلة من السنة على فضل الحمد e‏ 
الواطن التى يتأكد فیها الحمد و ی 


حمد الله على نعمه وآلائه او سسا و 


حقيقة الشكر ومكانته عند السلف 1 210111 
فضل التكبير ومكانته من الدين RAT EAN‏ 
معنى التكبير وبيان مدلوله 9 E O‏ 
التلازم بين الکلمات الاربع ی( 


فضل لا حول ولا قوة الا بالله ی ی 


مه مو مهو 


حفیفه رل ورال باد eS Ses‏ 
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